ل 1 


التتسيم الإدارى للإعتليم الصري 


تنقسم مصر من الوجهه الحعرافية مند أقدم العصور الى قسمين 
أساسيين : هما الوجه البحرى أو أسفل الأرض أو الريف ويقع فى دلتا نهر 
الل > والوحه الصلى أو الصعيد أو أعلى اللأرض . وقد أجرى حا كمو 
العسمكن تقسسمهما الى عده أقساء صعبر 6 لمسهل حكمها والاشثراف علها 4 
و أطلعو | عئى هده الأقسام أسماء تعاتر ت نتعمر الزمان ه بعدد الحكام 4 لما 
دخل العرب مصر وحدوا ان الرومان قد قسموها الى أقسام اداريهة صعيرة 
تعرف كل متها باسم سه ") » وجرا على سياس نهم الحميدة التى 
اتتهحوها فى البلاد التى فتحوها » أبقى العرب النظاء الادارى والمالى على 
مأ هو عليه وأبدلوا باسم ( نوم ) كلمة كورة ٠‏ . 


وف آوائل العصر الاسلامى كانت مصر مقسمة الى سبعة أقاليم © آولها 
الجفار وقاعدته الفرما : وآخرها الواحات!١).‏ وكانت هذه الأقاليم السبعه 
تنقسم بدورها الى ثمانين كورة ("2. واستمر هذا التقسيم حتى عهد الخليغة 
العاطمى المستنصر بالله ى القرن الحامس الهحرى قعدل عنه » وقسمت الللاد 
الى كور كبيرة بلغ عددها ؟" كورة » اثنتا عشرة منها فى الوجه البسحرى 
وعثشر فى الوجه القبلى وكان عدد القرى فى الوجهين 2(8114) قرية © منها 
فى الوجه البحرى و ١540‏ فى الوجه القبلى . ولا جاء الأدوبيون 
أضافوا الى هذا التقسيم كورتين فأصبح عددها +؟ كورة (5) . 


ا 00 الل 


5.25 المعرتيرىق حم [ عن‎ 4 ١57 أآحسن اللتقانييم من‎ )١9( 
71 من‎ ١ (؟) ضيح الأعئى جا ؟ ص 4ل7 6 المغريرى حص‎ 
. 1 آبو صالح الأارميئى © ص‎ )1( 

(14 أبن عماتى ص 15 ٠‏ 


وق العصر المملوكى أمر التاصر محمد بن قلاوون سنه 6١7اه‏ » أننيك 
زمام الأراضى وأن بعاد مسحها وتقسيمها الى أقسام » يعرف كل منها ياسم 
« عمل على أن يكون عددها ١؟‏ عملا بدلا من 4> كورة - فكان الوجه 
النحرى ؟١‏ عملا والوجه القبلى تسعة أعمال » وقد عرف هذا الأمر أو 
المرسوم باسم د الروك الناصرى » (') - وقد استمر هذا التقسيم طوال 
العصر المملوكى أى حتى سئة "لاله ها . 


وفى العصر العثمانى فك زمام القطر وأعنيك ميحة وهسيمة الى ١١‏ 
قسما » سمى كل قسم ناسم ولانه[؟) ع منها سبعة فى الوجه البحرى وستة 
فى الوحه القملى » ودون ذلك فى دقاتر عرفت اسم ( دفاتر الترابيع ) ْ 
وشمل الوجه القبلى ولايات : الاطفيحية والفيومية والبهنساويه والاشمونين 
والمنفلوطية وجرجا . ويشمل الوجه البحرى ولايات : القليوبية والشرقيه 
والدقهلة والغرسة والمتوفية واليحيرة والحيزة » هذا بالاضافة الى سنت 
محافظات هى الاسكندرية ورشيد ودمياط والعريش والسويس والقصير » 
وكان يرأس كل ولابة حاكم أو كاشف ويرآس المحافظة محافظ ء أما القأهرة 
فكان يرأسها شيخ البلد . 

وفى عصر محمد على أعيد تقسيم البلاد الى 84 قسما » سمى كل منها 
مأمورنة . وق سنة جما أعاد التصيم مرة ثاتيه وحجعلها ١5‏ قفسما 
وسمى كلا منهأ مدرربة . 

وقد ظللت هذه التسمسة سارية الى أن عدل عنها فى سنه ١95+‏ فى 
عهد ثورتنا المحيدة » ( ثورة 5 بولبو سنة +هو١‏ م ) ققد أبدل بكلمه 
مدر به كلمة محافظة » وقسمت الملاد الى ه؟ محافظة على نحو ماكانت عليه 
فى عهد القاطميين والأبوبيين من حيث العدد » اذ كانت كورة وان اختلفت 
الأقسام فى المساحة والحدود . وسأتثاول فيا بلى كل محافظه على حدة 
فاذكر غار دخها وآثارها الباقية وأعلامها وأقسامها الادارية . 


- 11١ ص‎ ١ الممرمزرى حس‎ )١( 
. (؟) ابن آبامنى من لا‎ 


اشياء المدن وطريقة فياسها ومسحها 


لا استولى اليونان على مصر بعد فتتح الاسكتدر المقدونى لها » وتوطيد 
حكم دوله اليطالمه بها » استيدلوا باسماء المدن المصرنه أسماء أخرى اغرقة 
أو ترجموها الى ما يقابلها من الاغريقية - على أن المصريين لم يقيلوا على 
استعمال الاسماء الاغرفشة الحديدة وظلوا يسمون مدنهم بأسمائها المصريه 
القديمه » واستمر الحال على ذلك طوال العهد البطلمى والرومانى حتى 
الفتعح العربى - أما الاسماء اليونانيه للمدن والقرى » فقد حفظت فى سحلات 
ودقائر الطالمه والرومان » ولم بق منها مستعملا الا القليل وخاصة فى 
محافظه العيوم » وهى الأقليم الدى اختاره البطالمه حدا قأصلا دين السهل 
والجبل وجعلوا منه مستعمرة يونانيه وتقلوا اليها كثيرا من الأسر اليو نانية 
وأطلقو! عليها اسم مقدونيا الحديدة » ولدا فان أربع عشرة قريه بها لا تزال 
تحمل اسيهاأ اليونانى العدم . 


ولما فتح العرب مصر ستة +١‏ ها ح منة 541 م »© أيقوا اسماء بعض 
المدن على مصرتها القديمه » وحرقوا اسماء البعض الآخر التى دمل سماعها 
على الاذن العربية » اما الاسماء المصربه التى تقارب قى اللفظ الكلمة العربيه 
فترجمت ترجمه معئوية . على أن تعررب أسماء المان المصرية لم مستمر طوال 
العصر الاسلامى » ققد ابطله صلاح الدين الأيوبى واعاد الأسماء المصرية 
للمدن والقرى » وبذلك نستطيع أن نقول انه لم ببق من أسماء المدن بالعربية 
اللا ما أسسه العرب قبل عصر صلاح الدين » وهو قليل . 


والمصدر الذى تعتمد عليه الدولة قى تدسر شئونها وقماس اقتصادها »لدلك 


لد #ه سس 


حرصت جميع الدول التى توالت على الحكم » سواء الوطشنه منها أم الااحنسه 
كل الحرص » على حصر مساحة الأراضى الزراعية وتعيين قدر معلوم من 
المال تمرضه على المتتفعين بها . 


وكانت وحدة المقاسن الزراعيه هى المدان فى العصر الفرع ونى 
والقبطى والاسلامى . وقد ذكر هيرودت ان وحدة المقابس الزراعيه فى 
مصر فى عه ده هى ( الأورور ) وهو نصف فدان تقربا )١(‏ أما الوحدة 
الزراعيه فكانت القبالة فى العصر الاسلامى » فقد جاء فى المقريزى (') . 
ان الأرض كانت تؤجر للمقبلين أو المتقبلين كل أربع سنوات » وكل قبالة 
تكون باس متقبلها لاستخلاص الخراج منه » واستمر الحال على ذلك حتى 
سنه وهم1! م » عند فك الزمام فقسمت الأراضى الى ألحواض بدلا من 
القاله : وبدلك أصبح الأساس ق الوحدة الزراعية هو الحوض »2 ودعرف 
كل حوض باسمه . وهناك فرق واضح وين القباله والحوض » فالقبالة غير 
محددة المقاس أو المساحة : ستما الحوض عبارة عن قسم متساو من الأرض 
ليس من حيث المقاس فحسب بل كذلك من حيث الخصوبه وطرق الرى ع 
'مأ القباله (") فلم يكن براعى فيها هذه الدقه لا فى درجة الخصوبة ولا قى 
نكأه الرى ؛ ومع ذلك فقد كانت الشرميه العتقارية متساويه على الحيد 
والردىء والمستبحر . أما بالنسية لالعرضن فقد روعيت فروق الأراضى بكل 
دقه رعدلت الضراس على هذا الاساس العادل . 


وعرقت الأداة التى تقاس أو تسسح بها الأراضى فى العصر الاسلامى 
بأسم القصمة الحاكميه » وكانت هى الوحدة المساحمة الزراعيه . وهى عمارة 
عن عود من الغاب » استعمل فى عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله (؟) 
فخنسب اليه . أما عن مقياس الفدان فى العصر الاسلامى قيقول المقردزى (*) 
ان مساحه الفدان كاتنت( +٠‏ ) قصية حاكميه مربعة » أى ( ٠٠١‏ قصمة 


(1) حتر حسن ححلين صل أوء ١‏ . 

(؟) الخطط والآثار جه اا ص 1795 - 
(]) أحمد رمزى جه ١‏ عن ١1١‏ . 
()) صيم الاعثى ج 7 ص 4173 . 
(5) المعريرى جح 1 عن ١٠١‏ . 


عرضا فى ( ٠١‏ ) قصبه طولا . وقد اعطاتا يعقوب ارتين )'١(‏ بحا معصلا 
عن مقاسات الفدان خلال عصور مصر المختلفه » ققال ان الفدان هو أساس 
الضريبه العقارية قى مصر مند الفتح الاسلامى حتى اليوم ) وكانت مساحته 
عند الفتح الاسلامى ( 5065 ) أمتار مربعة » ثم أصيح قى العصر المملوكى 
فى القرن الرابع عشر ( 504 ) مترا مربعا وفى القرن الثامن عشر أى فى عهد 
الحملة الفرنسية على مصر كان ( وه ) مترأ مريعا . ثم يول عن مقأس 
القصيه الحاكمية انها كانت (ههر” ) متر © أما القصية التى استعملت سنه 
م؟1 ها ء أى فى عهد محد على » فكانت ( ههرم ) متراء كما أن مساحه 
الفدان كانت ( جسم ) وثلث قصبة أى عياره عن :5٠٠(‏ ) مثر مريع تغريبا ) 
وقد دفى مقاس القصبه و كدا مساحة الفدان على ذلك حتى الان . 

ولا كانت مصر تعتمد اعتمادا كلما على الزراعه ى اقتصادياتها » ققدوجه 
عمرو بن العاص عتايته الى طريقة حبابة أموال الأراضى الزراعيه » قرأى ان 
ستمر على ما كان متيعا فى العصر الرومانى » مع بعض التعديل حسب 
متتتضسات الحال . فاذا عمرت القرية زاد على أهلها قيمة الخراج » واذا خريت 
رفع عن أهلها بعض ضرببة الخراج ٠‏ 

وقول ابن عبد الحكم القرثى (') » « وكان المتبع أن يخرج آهل كل 
لكنائسهي وحماماتهم ومعدناتهم » قلما جاء عمرو بن العاص حعل لكل قدان 
نصف أردب من القمحوووبتين من شعير (أى فرض على كل فدان كضريبة) : 
الا القرط (5) قلم تكن عليه ضرببة ما . 

ولا تت أقدام الدو له الاسلامة 0 وتو لدت أركانها دعكث قيأم الدو له 
الأموبة » عربت الذواوين فى مصر » ومسحت الأراضى الرراصة وذلك تتعدر 
الخراج تقديرا محكما . 


٠ الأحكام المرعية ص 6كرا‎ )١( 
٠ 1875 (؟) فقتس مصر ص‎ 
٠. ()القرط هو المرسيم‎ 


وقول الكتندى )١(‏ ان آول عملية مسح لأراضى مصر ق العصر 
الاسلامى تست فى عصر الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك سنة 1١١‏ ه 
ح- سنة و؟لام على بدى واليه الوليد بن رقاعة الفهمى وعامل الخراج (؟) 
عبيد الله بن الحبحاب . ومتذ ذلك العهد أصبحت الأرض تمسح أو تراك 0( 
مرة كل للاثين سنة » فيزاد فيا يحتمل الزيادة من الخراج » وينقص مما 

يحناج الى تنقيص منه . وقد وصف المقريزى (؟) كيف كانت تتم عمليةتوزيع 
لأراكئ على الملر مين أو المقطمين بعد أن مسحت الأراضى فى ذلك الوقت » 
وصفا دقيتَا جاء فيه « ان متولى خراج مصر كان يجلس قى جامع عمردو بن 
العا من التسطاط + فى الوقت الذى تهنا فيه قبالة الأراضى © وقد 
اجتمم الناس من القرى والمان » فيقوم رجل ينادى على البلاد 
صفقات » وكتاب الخراج بين ددى متولى الخراج مكتبون ما تنتهى اليه 
مبالغ الكور والصفقات على من تقبلها . فاذا اتقضى هذا الأمر » خرج كل 
من تقبل أرضا وضمنها الى ناحيته فيتولى زراعتها واصلاح جسورها وسائر 
عمالها بنفسه وأهله ومن نتدبه لذلك » ويحمل ما عليه من الخراج فى ايانه 
على أقساط » ويحسب له من ميلغ قيالته وضمانه لتلك الأراضى ما ينفقه على 
سمارة جسورها وسد ترعها وحثر خلجانها بضرابه مقدرة فى ديوان الخراج » 


وفى عهد الخليفة المعتز بالله العباسى ,(©) مسحت الأراضى مرة ثانية ع 
ركان الوالى على مصر فى ذلك الوقت أحمد بن طولون » وعامل الخراج 
'حمد بن المدير . ويذلك تقل ديوان )١(‏ الخراج من جامع عمرو بنالعاص فى 
لفسطاط الى جامع أحمد بن طولون . وما تولى الفاطميون » مسح الأراضى 
لمرة الثالثة وكان ذلك سنة س#لم: ه فى خلافة المستنصر بالله وامارة أمير 
لجبوش بدر الجمالى » وكان ديوان الخراج قد نقل من حامع أحمد بن 


(1) قضائل مصر المحرومة من ١.؟ ٠.‏ 
(؟) المعريرى جح أ ص ر؟ة . 
(8) راك تروك والروك كلمه قمطية معتاها قباس الأارض بدالعدآن تعد در قمة خصوبتها لتعدير 
لخراج المستحق عليها ( أحمد رمزى جه ١‏ ص 1١‏ ). 
(غ) المعريزرى ح ١‏ ص ١5١‏ 46؟19 . 
(©) التحوم الزاهرة جح أ ص 59 . 
(1) المعريزى جه ١‏ ص 175 . 


ومسسحت الأراضى للمرة الرابعة فى عهد الخليقة المستعلى دالله ووزاره أمير 
الحموش الأفضل ومتولى الحراج محمد بن قاتك البطائحى » وكان دلك 
سنة 45٠‏ ها 2 اسنة 4لا١1‏ م . ويذكر المقريزى السيب فى عملية الممسحح 
التى قمت بعد انقضاء سبع سئوات فقط من المسح السايق قيقول « رأى 
أبو عند الله محمد بن خاتك البطائحى من اختلال آحوال الرحال العمسكرنة 
لقبه المتحصل منها » وان اقطاعات الامراء قد تضاعف ارتفاعها وازدادت عن 
غيرها » وان فى كل ناحيه من الفواضل للديوان حملة تحىء بالعسف وبتردد 
الرسل من الديوان يسييها » . ويضيف المقريزى فيقول « فخاطب البطائحى 
الأفضل بن أمير الجبوش فى أن تحل الاقطاعات جميعها ويروكها » وعرفه 
ان المصلحة فى ذلك تعود على المقطعين والديوان » لأن الديوان نتحصل له من 
هذه الفواضل جملة ما يحصل بها بلاد مقوره » فأحابه الى ذلك وحل جميع 
الاقطاعات وراكها . »6 ونقل الددوان فى ذلك الوقت الى قصر الحلافه واستمر 

ولما جاءت الدولة الأدوسه قامت يعملية مسح على نطاق ونظام لم تعرقه 
مصر الاسلامية من قبل » وكان ذلك سنهة ؟#ل/اه ه فى عهنةا صلاح الدين 
أن تى )١(‏ أسماء الأعمال والكور والقرى (") حصرأ شاملا دىقا حتى 
غدا كتابه « قوانين الدواوين 6 مرحعا هاما لكل عمليات المسح التى جاءت 
عله . 

د كى العصر المملوئى هسعءعحت اليلاد من جد بك سثة بيه - فى عهدالسلطان 
حسام الذين لاحين وترداسة وزئره التاج الطفودل 4 ولدا صسهى بالروك 
الحسامى » وقد وصلت الينا تتيحته فى كتات « تحفة الارشاد » (') . وقد 


(1) قوانين الدواوين البايه الثالت ٠‏ 
(؟) التحوم الزاهرة ح لم ص 5.ه . 
©) تحقة الارشاد _. مخطوطة بدار الكتب المصربة محهولة المؤلف ٠.‏ 


اذ 4غ هه 


جاء فى المقريزى )١1(‏ عن ذلك ما بأتى : « خلما آفضت السلطنة الى المنصور 
لاجين + راك الملاد وذلك لأن الأمراء كانوا بأخدذون كشرا مناقطاعاتالحند» 
قلا صل الى الاحناد منها ثىء » وتصير ذلك الاقطاع فى دواودن الذمراء » 
وتحتسى بها قطاع الطريق » وتشور بها الفتن ويعوم بها الهوشات ودمتع منها 
الحقوق والمقررات الديوانة » وتصير مأكلة لأعوان الأمراء ومستخدميهم 
ومشرة على 5هل اللاد التى تحاورها . تأيطل السلطان ذلك ورد تلك 
الاقطاعان على اربابها فآخرجها بأسرها من دواوين الأمراء » . 


ثم أجريت مساحة عامة للقطر المصرى مرة ثانية فى العصر المملوكى 
عرقت باسم الروك التاصرى » وقول المقريزئ (') «فلما كانت الأيام الناصرية 
راك التاأصر محمد فى سنه هايا ه ح وإم١‏ م الديار المصريه ليبطل متها 
مكوسا كثيرة ونفضل لخاص مملكته شيئا كثيرا من أراضى مصر © . وقد 
تضمن كتاب اين الجيعان (؟) سحل الروك التاصرى : الذى حددت كتانة 
نسحته مرتين 2 الأولى قى عهد الملك الأشرف شعيأن بن قلاوون سنةبابايا ها )2 
والمرة الثانبه قى عهد الملك الأشرف قاتاى سنة هم ه . وقد استمر الروك 
التاصرى معمولا به حتى العصر العثماتى . 


وقى العصر العثمانى أمر السلطان سليمان القاتوتى سنة مه ه يعمل 
حص ر_جدىد للأراضى الزراعة وماتجبيه من خراج ه وقد دون ذلك ق دقاتر 
عرفت باسودفاتر الترابيع () . ويقول محمدرمزى»و ما تولى محمد على تخلص 
من واضعى اليد على الأراضى الزراعية من المماليك وغيرهم من الملتزمين » 
وألى الألتزام جملة ووضع ضرائب ثابته على الاطيان » ومسح كل قرية على 


٠. ١1١ ص‎ ١ المريرى خا‎ )١( 

(؟) المعريزرى ح ١‏ حم 11595 . 

07 ا لجمحقة ا لمسيت.ة بأسماء أتيلاد المميردة آل ملسم شمر ىل ددن تعحيئية تن 1 معان 7 

(ة) الرابع قوائم من الورق عريمة الشكل تكتب فيها عملية المساحة فى كل قرية وتضم 
ترابيع كل كرية بعضها الى بعض فى دقائر عرقت بهذا الاسم - ويعول محبد رمرزى ع أن الثرابيع 
هد غير المردعات التى كانته فى دوله المماليك © فعد ورد فى مصيح الأاعتى 4 أن المربعة وثيقة 
سربعة الشكنل تعطى لكل سصماحبه أقطاع دثبت فيها لسمه ومقدار أقطاعه . 


ام 0 + ا 


حده وفصل نواح جديدة من النواحى القديمة » وحصر ذلك فى دفاتر عرفت 
بأسع دفار التراديم )١(‏ وكان ذلك منة لم؟؟ !ا ه . 

أما من حيث ملكية الأراضى الزراعية » فقد كانت أرض مصر مندذ 
الفتح العربى حتى القرن التناسع عشر أرضا خراجيه » وليس لأحد حق امتلا نها 
بحال من الأحوال » بل تعطى للمقطعين أو الملتزمين هبه أو بالمزاد العلنى 
وبدقعون ما عليها من المال خراجا سئونا » ما عدا الرزق والاحياس والبساتين 
فقد كانت معفاة من الحراج (') تساما . فلما قولى محمد على » أبط ل الاقطاع 
ووزع أرض كل ناحية على أهلها ؛ وقيد أراضى كل ناحية على واضعى اليد 
عدلها لدعم الضرسة العقار نه دون التملك أو التصرف » وسمست هده الأرض 
بالأراخى الحراجيه . ثم انعم على امراثه وكبار موظفيه بالأراضى البور 
لاستصلاحها » على أن يدقع عثر غلتها عننا وتقدا ولذا عرفت بالأراضى 
العشوريه . 

ولما ساءت أحوال البلاد الاقتصاديه فى عهد اسماعيل لكثرة ما استدان 
من الدول الأجنبية » وأراد أن يحصل على المزيد من التقود من الشعب ‏ 
أصدر قاتوتا ستة 1859م سماه قانون المقايله » أمر تتخويل حق الملكية 
الصريحة فى الأطيان الخراجية والعشورية وبذلك أصبح واضعوا اليد ملا 5 
لأراضيهم الزراعية . 


6060 #ئكى#ك#ىفسصصْْ7ْ للف س-2 


(1) ذكر الزبيدى قى تاج المروس : أن التريع ما يكتب قيه ريع البلاد والظاهر أن مول 
الروزنامة والمساحبن فى عهد محمد عل أطلقوا كلية التاريم على تقاتر المساحة لانهأ هى الاساس 
فى حصر الاراقى الزراعية التى بنقصس متها ربع اللاد أى ابرادها . وامطلم أالكاب بعد ذلك 
على استعمال كلمة تارمع بمعتى مساحة © فيعلل تلريم كذا آى مساحة كنا ودقتر تاربع سنة كذ1آ 
أى دثتر صاحه كذا . 

(؟) الفاموس الجغراقى ج ١‏ ص ٠ ١١‏ 


1١‏ هه 


إعاد ددر الجمالى : وزير الخليفة ال مستتصر الله مممة ع هم ناءه الحم 
والاجر » ولا تزال بعض أجزاء هذا السور الأخير باقية حتى اليوم عند باب 
زوطة وباب التصر وياب الفنتوح ٠‏ كما عمل خلفاء الفاطسين على تعمير المدنة 
فتسدوا الدور والقصور ولكاط / وزرعوا البساتين والمتنزهات » وأتاموا 


لد الشا عفان قلة الجبل على صخرة مفصولة من جبل لطع 6 ثم 


هذا المذهب ومناهضة المذهي الشيعى الذى كان سائدا فى العضر الفاطمى » 
فأنشىء لدلك اكشير من المدار ص المذهسة . 


للك + ++ 3 


وقى عهد دولتى الممالتك البحرية والحراكة » بلعت مدية القاهرة 
شأوا كبيرا من الناحيتين الماديه والأدبيه » جملها محط أنظار العالم كله » خاصة 
بعد أن أقل نجى مدينه بعداد باسشلاء المغول علها سئة 5ه" ها » وس قوط 
«دينة قرطية على هد الفرنجة سنة بحم ه 1495 م . وقد تسج عن ذلك أن 
أضمحت مدئة القاهرة السوق الكمير للنلاد الاسلامية والعر سه » فكإن عذلها 
أن تتشىء مسانى عامة لاستضاقة الواقدين عليها من التحار والرحاله » ومن 
أجل هذا كثر فى هذا العهد انشاء الخانات والو كالات والنادق »ء التى لا 
بزال الكثير متها باقيا حتى اليوم . ومما لاشك قيه أن العصر المماو كى بعد 
بحق العمر الدذهبى لمدنة القاهرة » على الرغم مما تخلله من المنازعات 
والثورات والشغس الدى كان بحدث عند توليه كل سلطان جديد . 


وعلى الرعم من التدهور السياسى والأذى والاحتماعى اتلدى عاتته 
مدئة القاهرة أثناء الحكم العثمانى » خانها ظلت محتفظة بمكاتتها العمراتية ع 
نقدقام كثير من السلاطين وولاتهم فى مصر » بتشسيد كثير من العمائرالدشة» 
كما اتتشر فى ذلك العصر عادة بناء الأسيلة والتكانا التى تجلت فيها طرز 
الفن العثمانى . 


وقى انقرن التاسع عشر ضاقت مدننه القاهرة يساكتيها قامتدت ميأنيها 
شمالا وجتويا وضمت اليها من التاحية الادارية وعرقت بضواحى القاهرة . 
وقى سنة 155.٠‏ ضمت لمحافظة القاهرة بعض الأعمال التى كانت تتبع غرها 
من الأقسام الادارية » وفيما بلى بيان بضواحى القاهرة ٠‏ 
الضواحى الحتوسة : 

حلوان : )١(‏ أنشأ عد العزي بن مهروان والى مصر مدتة حلوان سنه 
4 ه » وشّول ناقوت « أن حلوان قرية من أعمال مصر مشرفة على النيل 


(1) معجم اللدآن جه 6 صن 415 المقريزى ج ١‏ ص 79؟ © أحن العليم جه ١ا‏ صا لا١!‏ ) 


0 )ا لكك 


من جهة الصعيد متها وبين القسطاط فر سخان » وأول من اختطها عيد العزيز 
ادن مروان 4 وصرب بهأ الدتائر وى به دورا وقصورأ واستطو نها دردع 
بها بساتين وغرس فيها كروما ونخلا » . ويستفاد مما ذكره المقريزى (') 
تقلا عن ابن عبد الحكم » أنه كان يوجد بصحراء حلوان عيون ماء عدبه غير 
عيونها الكيريتية . ثم يضيف » أن عبد العزيز بنى هناك سنه ١٠/ا‏ ه مقياسا 
للشيل . وحاء فى الخطط للمقريزى (') « أن عبد الله ( المأمون )آمير الحو منين 
لا قدم مصر أقام فى حلوان »© . وقد سعدت خلوان طوال العصور الوسطى 
وازداد عمراتها ناقامة الأمراء والأعبان يها » ثم أخدت بعد العصر المملونى 
فى القرن ١15‏ م تتقهقر حتى تخربت قصورها ومساجدها وكنائسها وقول 
الجبرتى « ان شيخ البلد أحرقها سنة حدياا م : أما الان فانها قرية عاديه 
مدقونة فى غابة من التخيل © . وظلت حلوان قريه مهحورة ومتخربهة حتى 
القرث ١9‏ م فيه اكنشفت عمو نها الكيرتية وأنشئت الحمامات سنةحهمام . 
وقد زادت أهستها عندما تقل البها المرصد من مكاته بالعياسية الى مقرء 
الحالى يحلوان وأنشئت بها مصانع للنسيج والحرير وللحديد والصلب . 
طره : قرية قديمة متد العصر الفرعوتى » ولا حاء العرب استعملوأا 
أسمها القسطى (هلزم5) ومعتاه ( أرض المعارات المخيفه ) أى المحاجر ع 
وهى تفع على شاطىء النيل الشرقى وهى شهيرة بمحاجرها التى تحرج الحجر 
الجيرى الأبيض الجميل . ووردت فى معجم البلدان (©) « طرا » قرية فى 
شرق النيل قريبة من الفسطاط من ناحية الصعيد . وجاعت فى معاجم اللدذان 
الأخرى « طرا »6 من الأعمال الاطفيحية . وقد عثرت مصلحه الاثار فى معارة 
قديمة فى جبل طره على بعض الأوراق البردية تتضين تفسيرا للكتاب المقدس 
وترجع الى القرن الرايع أو الخامس الملادى » ولعل وجود هده المخطوطات 
فى تلك المعارة شيرالى الدر الدى دكر أبوصالح (؟) 24 أنالمد يس ارستيوس 
كان هيم قى تلك المغارات » والدى عرف فيما بعد باسم دير القصير . 
0( القريزى ب ١‏ عن 504 ٠‏ 
(1) المفريزى ىت ١‏ ص 2” . 


(9؟) معجم اللدآن ج الا ص 9#*؟ . 
() الديورة والكتائسس من 115 . 


ل 168 مه 


ذلك ظلت أجزاء منه باقبه حتى القرن ( ١5‏ م ) » ثم اندثرت تماما . 


المعادى : قرية قديمة عرفت باسم منية السودان (') ٠‏ وقول أبو 
صالح الأرمينى (2) ان دير العدوية واقع بأرض منية السودان ء ولا يزال 
هذا الدير موجودا بين المعادى وطره » وقد سسى بهذا الاسم قسية الى 
مسدة مغرسة أنشأته تسمى العدوية : وسسميه التصارى الآن كتيسة العذراء. 
وقد وردت قى كثير من معاجم البلدان (! العربية باسم العدوية » ووردت 
فى الاتتصار (؟) « العدوية ضمن ضواحى القاهرة بين بركة الحبش (دير 
الطين ) وطرا » . وفى العصر العثمانى عرفت العدوية باسم ( معادى الخبيرى ) 
حيث كان بها مرمى المراكى المخصصة تتعدية الناس » وكان تتولى رياسة 
نتك المعادى رجل يسمى على الخضرى كتسست اليه واشتهرت داسمه . و كانت 
المعادى تابعة لناحية البساتين » ومنذ سنة ١95+‏ أصبحت تابعة لمحافظه 


العاهرة . 


أثر النبى : (5) قريه صغيرة كانت تنيع مديريه الحبزة » وهى على 
الشاطىء الشرقى للنيل » وملاصقة لدير الطين » أخدت اسمها من وحود حجر 
قديم على هيئة قدم يزعم الناس أنه أثر قدم النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ وقد 
آدخل هدا الححر فى الممسحد الدى آتامه الملك الظاهر سرس ونى قه كوىق 
هذا الأثر . وقى القرن ( 1 م ) ضمت الأراضى الزراعية فى منطقه البستان 
المعشوق ونركة منطا وبر كة الشعبية الى بعضها » وتكون متها زمام خاص 
بأسم ناحية أثر النبى (7) © وهى الآن تتبع محافظة القاهرة وسمها العامة 
أتر انبى دالتاء بدل الثاء . 


لآ سس يي سن 07 ل1|1ظل-3 ا 


(1) الادرسى © نرهة المشتاق سن 153 © القاموس الحمراقى جا ؟ ص 0138#. 
(؟) الديورة والكتانيس ص 179 . 

(9) أبن مماتى ص 15ل! . 

(1: اين دكماق ص ما - 

(8) اممرزى جح 1 صن 255 > القاموس جه ؟ ص * هه 

(8) الخطط اللتوفقة ح م ص 5 . 


ب 68[ | 


الضواحى الثممالية : 

عن شمسن والمطربة : 

عين شمس )١(‏ مدينة مصرية قديمة عرفت باسم ( أون ) أى الشمس » 
وترجم البطالمة الاسم قصارت تعرف فى وقتهم باسم ( هليوبوليس © وفى 
العصر المسيحى استعمل الأقباط الاسى القديم ( أون ) ٠‏ ولما دخل العرب 
مصر ترجموا الاسم الى العربية فأصبحت تعرف باسم مدينة الشسمس ٠.‏ و كان 
بحوار المدنة عن ماء معروقة سماها العرب عين شمس » فعلبٍ اسمها على 
أسسع المدينة وعرفت نه - 


وقد تقل ابن سهيد عن كتاب « لذة الملمس فى حلى كورة عين 
شمس » انها كانت فى قديم الزمان عظيمة الطول والعرض ومتصله البناء 
بمدنة مصر حمث قامت مدننة الفسطاط . ومعنى هذا أن مدشهة عين شمس 
كانت الى ما قبل الفتح العربى تمتد من موقعها الحالى حنويا حتى حصن 
بابليون » والآن يطلق اسم عين شمس على محطة عين شمس وعلى المساكن 
المحاورة لها الواقعة على السكة الحديدية فى شمال المطرية . 

والمطردة من المدن المصرية القديمة قال عنها داقوت (؟) « انها من كرى 
مصر وبارضها بزرع شحر البلسان يستحرج مله نوع من الدهن الطبى © . 
وقال عنها اين الجيعان7') » انها من ضواحى مصر وذكرها المقريزى (5) باسم 
منية مطر ٠‏ 

مصر الحجديدة : ستفاد مما حاء فى خطط المقريزى (5) أن الرنداتية 
اسم يطلق على ستان كبير انشأه ريدان الصقلى أحد خدام العزيز بالله 
الفاطمى » وجاء فى القاموس(١)‏ الجغرافى » ان اسم الريدانية كان يطلقعلى 


(1) ترهة الشتاق ص كلا١‏ © معحم البلدان ج " ص 1١16‏ 6 أبن مماتى ص 1197 . 
(" معجم البلدآن حج ا لم عن ١11‏ - 

0) التحفة التية ص المى!ا . 

(4) الخطط جح "” من 7؟؟ . 

(©]) امغر برى ص "ا صن 19551 ٠‏ 

(1) أحمد رمرى ح [ ص الا . 


ل 11 


0 


7 
0 


20 


7 


ليت الاك 0ك 
ا اي 
سم لم 


م سر ل 
1 ا 


ا 


الوا 121 


ا 


لدة 


وى 
3 


0 
عرد 


بس 


0 
ايان 
ا 


ازكرم 


_ 
1 


َ 1 ِ-: 
ا 


م 


9 ا 
ل 


0 


1 0 


2 


ا ل ل 


0 


ل 


ا لا 


ال ا 


3 06 5 5 32 1 0-0-0 


2 
ا 
ا 


١ 


2 مسحي سل 
9 7 سي 


ا 


3 3 
ا 


0 


5 ا ا ا 


. 
ا 


: 9 
رمرم سورت 


ل ا 
ا 


07 
لان 


0 


نن ١‏ لق فنا 


نا 


ف ها «زناإنفشيدةا 


يي 
إفعد 


ا 
2 


1 0 3 


الا 


طيور 


1000| م 'ن؟ 


01 


أ 2-5 0 1 
ا 
0 


8 


لود ابرع 


دوج سم 6 


1 


00 


ع 
- 


( 


ا ا ا 
م" لثلنلا 00 9 


0200 
3 سيد 
لشلال) 


00 
0 1 
0 
ا 
3 1 


و “مم “سيم ف 


6 


م 


ة 
ال ا سارة 


ا 
ا 
ا سه 
0 0 5 0 2 -. 30 : 0 ل 
. لمي 3 
ا ل لم 8 1 1 
ا 7 


() لهج" وبي 


ل ا ا 53 
م 0 0 


م 


0 8 . 0 0 3 0 5 -_-20 نحااك 28 3 93 8 0 ع لظ الا لات ار 
0 1 ا ان . 0 . 0 : عت . 7 
00 5325 ات 8 300 . 0 " -- اك 


355 ّ 
35 رديه 0 


هئ 


1 3 0 . 012 . 3 1 
ال ا ل 0 ' : 1 ار لاا لاي سيم ا 8 لعا 0 : 0 ل ان ا 0 
: : : ْ 2-6 الل 850 ١‏ لل لاطو 00 


0 
3 
00> ا ا 
ا 
0 


- 
قل 
9 ل 


ا 
فاسردة ,كك 


3 ا 1 2 و 2 3 . 3 
اه ات 
“ا لل فر لأسو ل ا ا 9 
ًْ - . 0 0 3 -: 0 0 
000 
0 ل "تاس راصال ا 0 
للم : 0 . 
ل 
كص م 3 
ل 
- 


.. . ال 
واه ا 
0 


1 ل 
لط ان لقن 


01 


البستان وما جاوره من الأرض الرملية التى كانت تمتد فى ذلك الوقت ما دين 
باب الحسينية وبين الصحراء التى بها الآن مصر الجديدة . ويؤيد ذلك جميع 
الوقائم والأحداث التاريخية التى وقعت فى الريدانية منذ نهاية عصر المماليك 
سئة ١61١7‏ وقى سئثة 18٠+‏ عندما التقت الحملة الترئنسة بحوش العثمانين 
هناك . أمأ اسم مصر الجديدة فلم يطلق عليها الا فى ممنة 16٠5‏ عندما اشترتها 
الشركة البلحمكية » وقد أممت أملاك الشركة الللحيكية وأصحت الآن ملكا 
للدولة . 


[اللاا هه 


محافظة اسوان 


أسوان لغه الحزن » من قولهم أسى الرجل اذا حزن » ورحل أس مان 
وأسوان أى الحزين ٠.‏ ومن الطريف ان المقريزى (') يحاول تفسير اسم 
أسوان على هذا الأساس اللغوى دون النظر الى اشتقاق الاسم من الاسم 
القرعونى . فقد كانت تعرف باسم سونو () ( أى السوق ) وذلك لشهرتها 
بحر كتها التجارية بين مصر و بلاد التو ئة والسودان © ثم حرفت الكلمة 
وأصبحت أسوان . وقول البعض انها مشتقة من كلمة صوان + وذلك لوجود 
محاحر الصوان والحرانت فيها دكثرة . و كانت أسوان فى العصر الاسلامى 
غرا من تعور كورة القوصة (؟) واستمرت كدلكحتى نهابة العصر المملوكى» 
وكى العصر العثمانى أصيحت ثغرا لولابه جرحا + وذلك لأن أعمال الأسوطة 
والاخمييهة والقوصية ضمت يبعضها الى بعض وحمعلت ولابه واحدة بأمسم 
حر جا . وفى عصر محمد على ضمت الى مديرية اسنا ٠‏ وقى سنة هاا ء 
أصبحت قاعدة لمديرية الحدود ؛ وقى سنة ٠٠.ة!‏ حعل أسم , المديرية ؟سوان 
وكاعدتها أسوان ©» واستمرت حتى سنهة ٠و١‏ فأصحت محافظة . 


وقد اتنشر الاسلام بأسوان متدذ بدء ظهوره:فقد عثربها على شاهد قير 
يرجع الى سنه ١ه‏ كما عثر على شواهد قبور آخرى مكتوب عليها الاسم 
ثم تجىء بعده كلمة الأنصارى (؟) »© ومعنى ذلك أن مدئة أسوان سكتها 
أقوام من العرب من القرن الأول الهجرى ممن عاصروا الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 


ا 


-- 


)01 المتريزى حيه 1 ص 5151 ٠.‏ 


() مسجم اليلدان جد 1 ص إع؟ 3 التجوم الزاهره »© حا م ص ؟5؟ 3 حائية © . 
2 نث 2 تنكم لل مدوايكن84 هل : لعدلاتلا عل إأععدومار 


.ثلا 


يذ 


ازدهرت أسوان فى المعصر الاسلامى + اذ ظلت مند الفتح حتى القرد 
السادس الهجرى طرتقا الى عيذان حبث تبحر السفن الى الححاز والهند . 
واشتعل أهلها بالتحارة وخاصه العطارة وسن اليل والصمم ورششى التعام . 
كما كانت تمتاز بالتمر : وقول المقريزى (') فى ذلك : واليلد كثير النخل 
خصيب كثير الخمر » تودع النواة : فى الأرض قتنست نخلة وي كل من ثمرهأ 
بعد ستتين » وشول القاضى الفاضل » ان متحصل ثغر أسوان ق سنة واحدة 
ثلاثون ألف أردب من التمر . وكانت حدود أسوان متداخلة مع بلاد النوية » 
ولدلك كان على من بملك من أهلها ضاعا داخلة بأرض النوية أن يؤْدى 
خراجها الى ملك النوبة » وقد ابتيعت هذه الضياع من بعض رجال التويه 
فى صدر الاسلام فى عهد الدولة الأموية والعباسية . وقد أغار ملك 
التودة (؟) سنة غ4 ه فى العهد الاخشيدى على أسوان قخرج اليه محمد 
أبن عبد الله الخازن تحئوده يرا وبحرا وهزمه وأسر و سمى كشرامنالنوسين 
وسار جنويا حتى وصل أبريم وفتحها . وكان ثغر أسوان حتى نهايه العصر 
الفاطمى خاضعا خضوعا تاما للدولة » فقد كان بأسوان دائما قواتمنالحيشس 
على أهمة الاستعداد لحماتته ضد غارات النوبة والسودان » قلما زالت الدوله 
الفاطمية أهمل آمر الثغر » مما شجع ملك النوبة على الهحوم والاستبلاء عليه . 


وق منة ءيهياا ه استطاع و الكنز أن ستردوا الثغر منملك النويه 
ولكنهم احتفظوا به لأتمسهم » فقامت بينهم وبين ولاة آسوان من قبل دوله 
المماليك عدة حروب حتى كانت محنة ستة 5٠م‏ ه ؛ عندما اتخفض منسوب 
مياه النيل وحدثت مجاعة وخرب اقليم الصعيد » وتخلت الدولة عن التغر 
ولم ببق للسلطان فى المدينة وال 2©) . واستمر الحال على ذلك يضع سنين 
حتى زحف أهل هواره على بنى الكنز سنة 16م ه © وهزموهم وهدموا سصسموو 
المدئة وتركوها خرابا سانا و نهاية القرن (4) ه ء استعادت المدنه 
مكاتتها التجارية ء 


(1) معمهحم اللدان ج ١‏ ص 511 »2 المتريرى > ١‏ هن ١؟”؟‏ . 
(؟) الممرمرى - جح ! عن .؟"؟ 
(5) التجوم الزاهرة عي ااا ص ذ9ء* هه أغائة ألامة من 55 


0-7 1 كك 


وسكن أسوان قبائل من قحطان ونزار ورميعه ومضر والأنصار وبنى 
هلال وكثير من القرشيين » وقول الأدقوى (') انه كأن بأسوان ثمانون 
رسولا من رسل الشرع » كما عثر على وقف مكتوب عليه اسم أربعين شرينا 
ووقف آخر عليه اسم ستين شريفا . 

وكما كانت أسوان مركرا تحاريا كانت كدلك مركزا! نعافا مهما فى 
القرنين السادس والسايم لنهحرة » فقد كانت بها ثلاث مدارس (') لتدريس 
علوم الشرمعة واللغة العرمة » أقدمها مدرسة أسوان وقد درس بها العلامة 
اسماعل بن محمد بن حسان الاتصارى » والمدرسة السيقفية وقد تولى 
التدرسرقيها العلامة عمر بن محمود الانصارى المتوق سته 550هءوالمدرسة 
التجمية وقد درس بها علماء أجلاء منهم العلامة الحسن بن محمد بن 
عبد العزيز ين المفضل المتوقى سنة “0 ه »2 وقد تخرج فى هذه المدارس 
عدد عظيم من العلماء والأدياء . 

وقد يكون من الطريف أن نذكر أن فكرة بناء خزان بآسوان نشآات 
فى عهد الحاكى بأمر الله » فد يلغه أن الرياضى الكبير والمهتدس البصرى 
الحسن بن الهيثم + قال » لو كنت فى مصر لعملت فى نيلها عملا يصلح به 
النفع فى كل حالة من حالاته من زيادة وتقص » فأرسل اليه الحاكم يأمر الله 
شعوه الى الحضور وبرغبه قى ذلك » فلما حضر اس تقيله الخليقة وأ كرمه 
وطالية نما وعد به فى أمر النيل » فسار ومعه الصتاع حتىوصل الى الشلال» 
وعابن الموقع الذى تخيره ولأمر ما امتنع بعد ذلك عن تنفيد فكرته وتظاهر 
بالجنون . 


(؟) عبد ألله بن احمد بن سليم الاسوانى الطالمع السميكد ص ١5‏ 


لداه؟ ده 


والاسلامية . ومن أهم آثارها القسطة دير الأنا سمعان (1) الدى دطلق عله 
أهل أسوان ١‏ سم الأتبا هدرا ( لوحة رقم ) نسبة الى رئيس الرهبان الدذين 
عأشوا فى القرن (هم) فى البقعة التى أقيم فيها الدير فيما بعد . وهّع الدير 
على قل مرتفع فى الصحراء الغربية قبالة جزيرة ( الفتتين ) ولهذا الدير اهمية 
خاصة لأنه معطينا فكرة شاملة عن حالة الأديرة قى مصر العلا فى العصوو 
الوسطى ء اذ أنه ظل آهلا بسكانه منذ انشائه حتى القرن ( ؟1 م ) . 


وقد مكون من المفيد أن نتقل هنا وصف الدير وما يشتمل عليه من 
بالشابشتى » اذ يقول : تختلف الددارات باختلاف مواضعها » فمتها ماتستم 
قمم الحبال ء أو ما توسد ضقاف الأنهار ه ومتها ما اقترب من المدن 
والأرياف »> أو ما اتفرد به المرارى والمقار . 


كير » ان مكون فيه ( كنيسة ) يصلى فيه القسس والرهبان » كما شترط 

ان يحتوى على صوامع تستوعب من قيه من الرهبان » ولا حاجة نا الى 
القول » ان فى كل دير من المبانى الأخرى ما لا سبيل الى الاستغناء عنها » 
كالمخازن وسوت الطعام وغيرها من المراقق . 


على أن بعض الددارات الكبيرة » كانت تضم بين جدرانها أكثر من 
كنيسة » تقام كل واحدة على اسم قدس أو ننخذ لها اسم من بعض شعائر 
الدين . آما الصوامع » وهى قلالى الرهبان » فكانت فى بعض الأديرة تبلخ 
العشرات » وق البعض الآخر تبلغ المئات » وجاوزت الألف ق القليل منها . 

ولا بخلو دير من الديارات الكبيرة من خزاتة كتب ؛ يجد الرهيان فيها 
ما نشرون من التأليف التى تتناول موضوعات دثننة وآدسة وعلسة مختلفة . 
كالكتب المقدسة وتفاسيرها ع والفلسفة واللاهوت © وسير الشهداء والعدسين 
والحاة التسكية © والعسادات والطقوس » والأدب والشعر » وغير دلك من 
العلوم والمعارف . 


والديارات الحليلة الشأن » لا تخلو من دور ضسافة وسوت نزلها زوار 
الدير والمجتازون به » فانه لا يباح لزائر أن يقيم خى صوامع الرهبان ذاتها . 

وان بعد موضع الدير عن مجارى المياه لجآ مؤسسوه الى استنباطالماء 
الذى يفى بأمور معيشتهم » فلا تقوم للدير قائمة ان فقد الماء » فتراهم يحفرون 
الأذيار داخل الدير طلما للماء » أو نقرون الصهاريج فى جوف الصخر ليحتمع 
فيها ماء المطر . وان ركب الدير شواطىء الأنهار » القت حصوله من المساتين 
والكروم والرياحين ما يبهج النظر ويشرح الخاطر . 

أما دير الانبان سمعان فيتكون من الكتنيسة وسكن الرهبان الذى 
تكون من طابقين العلوى لسكنى الرهبان ء أما الطابق الأول فكان ستعمل 
كمخازن لحفظ الأطعمة ومعاصر للزيوت وأفران وما الى ذلك مما سكن 
الرهبان من المعيشة داخل آسوار الدير مستقلين عن العالم الحا رجى و متفرغين 
للعسادة . 


الت ؟ + + لكك 


أما عن الآثار الاسلامية فان أقدمها يرجع الى القرن الأول الهجرى 
وهو شاهد قبر من الحجر الجيرى عليه كتابة ب سم أبن حجر ومقورخ 
سئة اه ؛ وهو بل أقدم كاي على احير فى مم الاسلية ( لو 
رقم 1 ) . كدلك احتفظت لنا جبانة أسوان بعدد كبير من القبور وشواهد 
التى يمتد تاريخها من القرن الثانى للهجرة حتى العصر المملوكى . وبهده 
الحبانة توجد أول محاولة لاقامة القباب على الأضرحة فى مصر ء وكازذلك 
ق العصر الفاطمى (') « لوحة رقم ه » . ومن آهم هذه المباتى ( السيعة 
وسبعين ولى ) وهشول الاسواتيون عنه انه ضريح + ولكنه ق الواقع مسجحد 
كما يتضح من تحخطيطه » فهو تكون من شكل رباعى تبلغ مساحته ١١‏ مترا 
مربعا » وقد عطيت هده المساحه بتسم قباب ولهمدخلان . ويشيههذا المبنى 
مشهد طباطبا : غير أن الدعاثم ذات التخطيط الصلييى قد حل محلها أعمدة 
من الجرانيت » كما أن المحراب مستدير من الخارج بخلاف طباطيا فهو مربع 
وبذلك يمكن ارجاع هذا الأثر الى العصر الفاطمى () . 


وبالقرب من ( السيعه وسبعين ولى ) يوجد ضريح كيير يعرف باسم 
المشهد ء الدذدى شيه من حث أقيائة وقنابه أضرحة السيدة عاتكةو الجعفربة 
والشبخ يونس والسيدة رقيه بالقاهرة » ويمكن ارجاع هذا الأثر الى تهابه 
العصر الفاطمى (5) 1 وعلى بعد نصف ميل جنوي قندق 3 كاتاركت »© دوحد 
فناء غير منتظم التخطيط فى ر كنه الششمالى مئذنة تعرف باسم الطابية (؟) وهى 
مبنيه من الطوب من الخارج ومن الطمى من الداخل »+ وقد سقطت الطقة 
التالثه للمتدنه و كدا القبه . وتمتاز هده المتدتة بوجود كتابات على الطبقة 
الثائية وقد حدثت هده الكتابة من استعمال قوالب الطوب بأوضاع مختلفة , 
وكقدتكونهدهالمئدتنة منعمل بدرالحماالى (لوحةرقيم:) .وعلى الجاتبالشرقى 


سس وا رورس رسج 


)0( 142 .م11! ااعجوعن 
(؟) امرحم السابق ص 1154 . 
ا) 145 .م 111 ااعوويعئ) 


(4) امرجم السابق من 1255 . 
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بوجود كتنابات حدتت من اإستعهال الطوب بأوضاع ٠‏ وترجمع 
الفاطهى 
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محادئلة تتا 


كنا مديئة مصربة قديمة شهيرة بالصحمد الأعلى (') » تم على الشاطىء 
الشرقى للنيل ©» وكانت منذ عهد الدولة الفاطمية حتى نهاية الحكم المملوكتى 
من أعمال القوصية » وفى العصر العثمانى كانت من أعمال ولانة جرجا » وفى 
سنة “18+8 ضمت مأمورية قنا الى مأمورية اسنا وتكونمتهما مديريدةواحدق 
ثارة بأسم مادتر نه تنصف ثانى قبلى وأخرى بأسم مديرية عموم قا وامنا.وق 
سئة ١‏ م سميت المديربة باسم قنا وقاعدتها قنا وفى سنهة ١95٠‏ أصبحت 


وكال أبن جمير (؟) عن كنا » أنها من مدن الصعذ المشهورة و كانت 
سضاء أنقة ذات ميان مشسيدة وكانت معظي مبانى المدينة طوال العصور 
الوسطى بالآجر واللبن وأكثرها مكون من طابقين . ولما أصبحت المدنة 
عاصمة للمدترية ق القرن ( 19م )ع نيت بها القصور لذوى الحاه والثئروة 
والاشراف 7) » وكثرت أسواقها وازدحمت الحوانيت بأنواع البخضائم 
الثمينه . وكان يها كثير من أرباب الحرف ولكل طائفة شيخ » وكان بها تحو 
النتى عشرة وكالة لاستقبال التجار الأجانيب والوافدين عليها ٠‏ ويمدينة قتا 
قطعة أرض تقرب مساحتها من الفدان تؤخذ منها طينة طفلية تصتع متها 
الأوانى الفخارية التى تشتهر بها المدينة » وعلى الرغم من استمرار الأخذ 
من هذا المدان خان مساحته لا تنقص وذلك لأن مياه الفيضان ترسس فيه كل 
سه كمسة من الطمى تعادل تقريا ما يِوْخْد منه » كما أنه قرس من مصرف 


(؟) وحلة أبن حير ص 55 
(0) الخطلط التوفيفية ج ١‏ ص 151 . 


5000 + 0. 


قنا » فعندما تنزل السيول من جبال البحر الأحمر تحمل معها طينة طقلية 
ترسيها فى الفدان قبل أن تتجمع فى المصرف القريب منها . 

وكان يوجد بمديرية قنا طريق يوصل الى القصير » يمر أولا بينالجبل 
والساحل متجها الى الجنوب حتى يصل الى بثر عنبر شرقى ففط + تم ستقيم 
الى جهة الشرق حتى تصل الى القصير . والمدئة عدد كير من الأضرحه 
والمقامات المشهورة » الا ان المانى المقامة عليها ليست قديية » وذلك لكثرة 
ما توالت عليها من آتددى الاصلاح والتعمير . ومن أحل من ينسبون الىقنا 
السيد عبد الرحيم القنائى )١(‏ من مواليد نزعا من أعمال سبتة بالأندلس » 
وهو شيخ مشابخ المسلمين وامام العارفين » رحل من المغرب وأقام بمكه سبع 
سنين ثم قدم وأقام بها وتزوج وله أولاد توق سنه 95م ه . 

فوص : 

مدنة هامة فى محافظة قنا » وقد كان لها فى العصور الوسسطى 
شأن عظيم ليس فى المحافظة فحسب بل فى الصعيد ع (”) فقد كانت قوص 
قاعدة الاقليم منذ العصر الفاطمى حتى القرن التاسع عشر . وشول عنها ابن 
جبير (") » اتها مدئة حافلة بالأسواق متسعة المرافق كثيرة الخلق لكثرة 
الصادر والوارد من الحجاج والتحار اليمئيين والهنود وتجار الحبشة » لأنها 
محط لل حال ومجتمع الرجال وملتقى الحجحاج المغارية والقاهرسن 
والاسكتدريين ومن يتصل بهم . ومتنها نفوزون يصحراء عيدذاب واليها 
اتقلابهم . وقال ابن الكندى » كان يوجد بقوص سائر أصناف التمر 
والحطب الكارمى الذى لا رماد له والفحم الحافى والكروم 6 ومعادن الدهب. 
والجوهر والتفط الذى ظهر ستة :لم ه . وجاء فى مسالك الأصار (5) , 
أنه كان يقوص كير من الفنادق والبيوت الفاخرة والحمامات ومزارع 
الخغروات والسساتين كما كان بها مائة وخمسسون مغلقا (©) ولكل معلق 


1 الطالع السسيف ص 15 ٠‏ 

(؟) القريرزى جا [إ ص 7813 © النهعم الزاهرة جا ه ص ؟1؟! ( حاشية ) ج 1١‏ ص 585 ٠.‏ 
الف ابن خبير ل صض 5*5 ه 

(5) أين قشل العمرى ح “* صن ١8م ٠‏ 

زه) العلق هو الحدهة التى لا تقل مساحتها من عششيرين قدانا + 


للك ؟ ب + كك 


ساقية ذات أربعة وجوه . وكان بوص دار لغرب التقود » وهَول الادفوى 
إنه عثر قى سنه ؟#/اك هافق عهد السلطان الملك الظاهر سرس على فلوس 
مدقونة وبرجع تاريخها ( وقت قراءتها ) الى آلف وثلثمائة سنة . 

ويقول أبو صالح (') الأرمينى + ان كلمة قوص كلمة قبطية معتاها 
الدفن » وسميت كدلك لتخصص أناس من أهلها فى دفن الملوك ( الفراعته ) . 
كما كان بها قوم لهم معرقة تامة يصيد الثعابين والحيات والعقارب بواسطه 
عزانم وأقسام سحرية شرأوتها عليها . ويقال (') أن طائفة الحواة فى القطر 
المصرى من قوص » ويؤيد ذلك ما رواه المقريزى 27) عن الأمير نكتباىحا ثم 
قوص فى عهد السلطان محمد بن قلاوون وقصة المرآة الساحرة معه . 

وكان فوص ست مدارس (؛)ودار للحديث و كثير من المدارس 
الجامعة والزوايا » ولا تزال تحتفظ المدينة بجامع يعرف بالجامع العتيق »ع 
يرجم تاريخ انشسائه الى العصر (*) الفاطمى.وبالجامع منبر خشبى يرجع الى 
ذلك العصر » وهو تحفة فنئة رائعة فى فن زخرفة الأخماب بالحشضوات 
المجمعة . ومن الشخصيات الهامة التى تنتسب لقوص 7*) ع العلامة أبو المضل 
بهاء الدين زهير بن محمد بن على بن يحبى بن الحسن بن جعفر بن المنصور 
اين عاصم الأزدى المكى القوصى النشأة » المصرى الدار الكاتب الشاعر 
المعروق بالبهاء زهير صاح الديوان المشهور ‏ وهتناك طائفة كبيرة من 
العلماء ورجال الدين ممن ينتسيون لقوص ولا نتسع المجال لدكرهم ٠‏ ولم 
يقتصر طلب العلم والفضل فى قوص على الرجال قحسب بل تعداه الى 
النساء كدلك » خقد انجست قوص سسدات فضليات خلفن وراءهن » ذكرنات 
عطرة تشهد بما كانت عليه المرأة المصرية قى العصور الوسطى من مكانة 
مرمومّة دين العلماء وأهل الرأى » ومن أشهرهن تاج النساء ابنة عيسى بن 
على بن وهب القوصية » كانت فقيهة فى علوم الدين والقراءة وتوفيت سنة 


. آأبو صالمح الأرميتى ص لالم‎ )١( 

(؟) الخطط التوفيقية جا ١4‏ ص 8؟1 . 

(9) المعريرى ىك ١‏ من اثلا . 

(5) الطالمع السعيف ص 11 . 

م22 3 .2 111 .701 ااعجكى) 
01 الطالع اللصيف عن ١97‏ - 


لح[# # لس 


ويه ها . وكذلك السيدة خديحة بنت وهب الشقير توفيت بالقاهمرة سنه 
5 ه . والسيدة رقية بنت محمد بن على بن وهب ولدت وتريت فى قوص 
واستوطتت التاهرة وتوقيت بها سئة ١4/ا‏ ه . 

اإسشا : 

| مدينة مصرية قديمة بالصعيد الأعلى اسمها القبطى ( استى ) » وكانت 
فى العصر الفاطمى قاعدة كورة استا (') » وفى العصر المملوكى كانت 
من أعمال القوصية » وفى العصر العثمانى أصبحت من أعمال ولابهة حرجا . 
وقى سئة #م! م أصيحت اسنا قاعدة مأمورية قائمة بداتها » وكانت هذه 
المأموريه تضم أحيانا الى قنا ويتكون منهما مديرية واحدة . وفى سسمة 
مهه! فصلت اسنا عن قتا وأصبحت مديرية اسنا » وكانت تتكون من أربعة 
أقسام وهى اسنا وادقو والكنوز وحلفا » ولا ظهرت أخطار الثورة المهدية فى 
السودان ألغيت مديرية اسنا وأضيفت الى مديرية قنا » وكان ذلك سنة 
ةا م . 


كانت اسنا ولا تزال مدينه عظيمة بلغ عدد منازلها فى القرن ( 15 م ) 
ثلاثة عشر ألف منزل كلها ميشة ,الاجر » و كان بها مسعون (') حارة كسرة . 
وكان بها ثلاثمائة وسيعون قذانا مغروسة نخخلا وكرما وقصا » قال 
الادقوى (؟) أنه كان تتحصل سئونا من اسنا أريعون آلف أردب تمراواثا 
عشر ألف أردب زا . وكان بها كثير من المتاجر والحواتيت والحانات . 
ترد اليها البضائع من القاهرة والأقاليم القلية وأعمهاالأقمشة كالير دوالأرديه 
المسماة الشقق الخاصة بالرحال والتساء . و كان بها كثير من الحرف كصتاعة 
المنسوجات الصوقية السمسكة المعروقة (بالكليم) » وصنتاعة المقاطف وتحوها 
مما يصنع من سعف النخيل . كذلك كان يرد الى اسنا القوافل الآتية من 
سثار تحمل الها الحاصلات السودائة » كما كان تتشتهر بأبراج الحمام (*) . 
ومن الأحداث الهامة التى وقعت باسنا وذكرها ابن تغرى بردى(*) © خروج 
)١(‏ التجوم الزاهرة سس + ص 51١‏ . 
(؟) ممجم اليلدان جه ١‏ ص 1؟؟ . 
9) الطالع السميد من 19 . 


(4) الخطط التو فيعية ح لم ص <١.‏ . 
(ه) التهوم الزاهرة جه لا ص 8 . 


5 7 


ابن الصوفى العلوى بالصميد ودخوله اسنا مستة هه ه فنهيها وقتل 
أهلها » قبعث اليه أحمد بن طولون , بجيش التقى به فى ناحمة ( هو ) فانهزم 

جيش اين طولون » فأرسل اليه جيشا آخر فالتقيا ياخميم وانهزم اي نالصوفى 
وفر الى أسوان ثم الى مكة . ويقيم باسنا عدد غير قليلمن الأقباط» وبهادير 
وكنيسه متعزلان عنها من الجهة القبلية تعرف باسم كنيسة مقتلة التصارى » 
نسبه لاستشهاد كثير منهم بها فى العصر الرومانى (1) » كما ان ديرها من 
أشهر الأديرة . وبالمدنة كثير من المساجد الحامعة » أقدمها الجامع العمرى 
الكبير (')» ويه لوحة تأسيسية من الرخام ومحفور عليها كتابة كوفية باسم 
بدر الحمالى سنة 5147 ه فى عهد الخليفة المستنصر . ومن المساجد الهامة 
هناك جامع الضوى نسيه الى الشيخ الضوى المدفون يداخله » وله قبة . 
وكان باسنا كثير من الميوتات 5-5 بالأصالة والرداسة والفضل » حتىقيل 
أنه كان بها فى وقت واحد سيعون شاعرا » وخرج منها جمع كبير من أهل 
العلم والأدب . ومن شيوتها العرسّة يلو السنديد » ونيو الحطيب وو أشواق 
وبنو النفر . فقد تولى معظم أعضاتها مراكز رئيسية وهم الذين بنوا جامع 
ال 

لاصلاح والتعمير قد نوالت عليه فلم ترك أثرا للمبنى القديم ٠‏ و 
الم الشيعى منتشرا باسنا حتى العصر المملوكى » وقد استطاع 0 
الذين هية الله القفطى عتدما وقد اليها أن يخفف من حدة التق 


ب 07ل 0ل 0 


. _ آبو ضالكت الأرميتى من لإللم‎ )١( 
غو/ا : الاد بجع‎ 111 2. 46 (3 


ب 536 ب 


الاثشارالياقية 


الجامع العشق بأسسًا 1 


يرجم تاريخ هذا الممسحد الى العصر الماطمى ©» وقد تهمدم 
الممسحد القديم وجدد عدة مرات فتغيرت معاله الأصيله ولم بق 
منه غير المئدذنة . وهى تفع فى الركن القبلى من الواجهة الغربية للمسجد » وقد 
طراً على قاعدتها بعض التغير أثناء العمارة التى آحريت للباب العربى سته 
ه١٠‏ ه . وعلى قاعدة المنارة مزوله من عمل خليل أفندى ابراهيم مهندس 
الخريطة الفلكية سنة ١ه‏ . كم! ثبت على باب المنذنة لوح من الرخام 
دروعامه سم مكتوب عليه بالخط الكوق ما نصه : « يسم الله الرحمن 
الرحيم ائما دعمر مساجد الله من امن الله واليوم الاآخر وأقام الصلاة وأتى 
الزكاة ولم يخشى الا الله فعبى أولئتك أن تكونوا من المهتدين . صلوات الله 
ويركاته على مولانا سيدنا الامام المستنصر الله أمير الموّمنين وعلى أنائه 
الطاهرين وأبنائه الأكرمين . أمر بعمارة هذا الجامع المارك السد الأحجل 
أمير الحيوش سيف الاسلام ناصر الامام أبو النجم بدر المستنصر أدام الله 
قدرته وأعلى كلمته القاضى أبا الحسين على بن محمد بن حعفر بن محمد بن 
النصر فأسس فق التصف من ذى الحجة سنة نسع وستين وأربعمائة . وسقف 
فى التصف من شهر رميع الأول سنة سبعين وأربحمائة وققه الله لمرضاته وأعانه 
عدى طاعته » كما آصرف اهتمامه الى مماته » . 


كما يوجد على يسار المحراب لوح آخر من الرخام مقاسه لاا 6“سم 
يتضمن تأردخ اتشاء المنارة وهو سنه ةيا ه أى تعد الاننهاء من شاء المسحد 


بأربع سبوات . 


لد الى 58 


اللسازل والحانات : 


وتمتاز مدن ه اسنا باحتواثها على عدد كبير من المنازل 
القدسة التى أعطتنا فكرة واضحة عن التخطيط المعمارى عن المنازل 
ف الصعيد ف العصر العثمانى . ومن أهى هده العمائر » منزل الخواجه ستين 
حران » وتكون تخطيطه من الأحزاء الرئيسية الآنة » قناء .توسط المنزل 
ثم الديوان الخاص بالرجال ق الدور العلوى وقابله آو يملوه الديوان 
الخاص بالحريم . أما العرف والحواصل التى بالدور الأرضى فكلها مقبية 
وخالية من النوافد والفتحات . وقد كنتب على مدخل هذا المنزل تاريخ انشائه 
بالتقويم القبطى سنه ؟“مه١‏ للشهناء والتاردخ الملادى سنه ١9+‏ م ونشيه 
هذا المنزل من حيث التخطيط العام ومن حيث مواد البناء » منزل الخواجة 
عبد الملك ؛ ققد بنى كلا المنزلين بالطوب المنجور » وقد ثبت على المنزل 
لاخير لوحه تدكاريه تشتمل على نص باللعه القبطية وآخر بالعربية وهو 
كالاتى : جدد هذا المنزل المبارك المعلم عبد الملك وآولاد أخوته تخلة سنة 
65 للشهداء سنة 1488٠‏ م. 

حان الشغل ستاقرة : 

ومن العمائر المدنية الهامة سدنة اسنا الخانات » وهى 
مان عامة لادواء الواقدين على المدنة من غير أهلها » وعادة مابحتوىالدور 
الأرضى منها على حوانيت للتحارة . ومن أهى الخانات باسنا خان الشتاقرة 
الذى بقع بالقرب من الجامع العتيق ونجد على الباب الداخلى له النص 
الاتى : 

أنشاً هذا الخان الميارك السيد عبد الرحيم عبد البارى شتقير 


سئة 9555 ها . 

خان حسن بك الجداوى : ( لوحه ركم 1 

لم ببق من هذا الخان مسوى البان الرئسى له » وهو مشال حسن 
للعمائر المبنية بالطوب بمدينة اسنا . ويحتوى الخان على لوحة تأسيسية كتب 
عليها النص التثالى : 


ا ابه 


نصر من الله وفتح قريب . ويشر المؤمنين «امحمد . أنشاأ هذا المكان 
أمير اللواء حسن بك على الحداوى فى شهر ذى القعدة سنة ١11؟1‏ ها . 

قبة حسن بك الحداوى : تتكون القبة من قاعدة مريعة تعلوها رقبة 
مثمنة أقمت فوقها القئة . وقد ألحق بالقبة من جهتها الجنوبية مصلىتكون 


وه باب ب 


ممتدة 6 وعلو المريعم دورة ثانيه مثمنه ثم دورة ثالثه مثمنه كدلك تعلوها 
قبه تشبه الخوذة . ومن المرجح أن يكون قد أجرى للمئدنة بعض ترميمات 
فى القرن الحادى عثر للهحرة . وشسه طراز هده المدنه الى حد كمسر مد نه 
مسحد استا العتيق » وقد كان هذا الطراز شائعا ق ما ذن الصعدحتىالعصر 
(الحذابدت . 

ومما طفت النظر ق هذه المتذنة أن قاعدتها المربعهة تحتو ىعلى(ميدات) 
من الرحام ومن المرجح أن تكو نل القاعده أقدم أحداء المئدنه دو لعلهارجم 
الى العصر الفاطمى » وهو العصر الذى اتنشر فيه استخدام الأعمدةالرخامية 
كميدات للتقوية . 

دير المأخورى 

تمع هدا الذير على دع ثمانة شلو مترات من أص فون 2 وسط 
القيساردة ويتكون من ممر طويل معقود يكل من جاتبيه ست فتحاتتوصل 
الى حجرات صغيرة » وقد بنى هذا القسم باللين أما عقوده قمن الآجر . 
وتشسه عقودهدا الفسمع العقو د الماطسة المدمة » ولدا رجح تنسيتةالى العصر 
قباب صغيرة فى أركانها الأربعة . وتقوم القبة على أربعة عقودقدعشيتهى 
والضة برسوم الفرسكو » التى 'تلاثى كثير من أحزائها لأسف . وقىالزاويه 
الشمالية الشرقية للدير يوجد الجزء المسمى بالقصر » وهو عبارقعن بناءكبير 
المزاغل للمراقشة ورهى السهام ادا ما اعتدى على الدير معد ٠‏ وبرجم تأردخ 

الجامع العتيق يقوص : 

ان التعيرات والتحديدات التى أدخلت على هذا الجامع أفقدتهالكثير 
من معالمه الأصيلة » ققد تغير كثير من عقوده الداخلية فى ابوان القلة ق 
العمارة التى قام بها محمد بك فهوجى ستة سجم؟! ه ء كماأنالتحدددالدى 
حدن للمئدذنة أحهد الجامع وحهاتة أل كسسة . و بو جد بهدا الجامع منمر على 


4 ا كك 


جانب كبير من الأهمية اذ انه يعتبر أقدم منبر فى الحمهورية العربية المتحدة» 
فقد أنشىء عام .هه ه . وهو من الخثي المحفور حفرا بارزا و كذا من 
الحشوات المجمعة التى بدأت تظهر قى أواخر العصر الفاطمى فى الرن 
السادس الهحرى . ونحد قى منتصف البائكة الثالثة فى أدوان القبلة محرانا 
يرجع الى العصر المملوكى » وقد زخرفت واجهته برخارف حصية قوامها 
عناصر نباتيه وهندسيه بديعه التكوين ( لوحه رقم 9 ) . وتشسبه زخارقف 
هدا المحراب زاوية زين الدين بوسف » وكذا المحراب المملوكى فى 
جامع عمرو بن العاص . ويحيط بالمحراب كتابة بالخط الثلث المملوكى تصها . 
اثما دعمر مساحد الله من من دائله واليوم الاآخر وأقام الصااة وآتى ال كاة 
ولم يخس الا الله قفسى أولئك 1 نيكونوا من المهتدين © وحول قبة المحراب 
قوله تعالى ( قد نرى تقلب وجهك فى السماء ) . وقى التهاية البحرية للباكه 
الرابعة والخامسة من ايوان القبلة توجد مقصورة من الخشب الخرط على 
جانب عظيم من الأهمية » فالجاب الشرقى من المقصورة باق على صورته 
الأولى » وتكون من حشوات ها زخارف محفورة حفرا عميقا وكذا الجاف 
الغربى » وكذا باب المقصورة مكون من حشوات سداسية الشسكل بحيط بها 
من أعلى وأسفل أشرطة من خشب الخرط الذى اتتشر استعماله فى العصر 
المملوكى . 

وبداخل هده المقصورة يوجد كرسى مصحف مغطى بقماش خلق»وهو 
من الخشب المصنوع بطريق الحشوات المجمعة والمطعم بالعاج والصدف . 
وبحيط بالكرسى شريط من الكتابه بالخط النسخ المملوكى » وتتكون من 
آنه الكرمى والنص الآتى : 

أمر بانشاء هذا المصحف الممبارك المقر الكريم العالى المولى الأميرى 
الاجلى عز الدين خليل الملكى الناصرى أعرّ الله أنصاره بمحمد وآله .٠‏ ومن 
المرجح أن يكون منثىء الكرمى والمقصورة هو منشىء المحرابٍ المملوكى 
بالمائكة الثالئه بادوان القبلة أى انها جميعا ترجع الى أوائل القرن الثامن 
الممحرى . 

ويوجد أمام المحراب المملوكى عمود من الرخام تعلو تاجه ( طبلية ) 
خشبية عليها كنابات كوفية جاء فى تقرير لجنة حفظ الآثار العربية » انهما 


كك 1 غ + هك 


تقلت اليه » ولكنى أرجح أنها من بقايا أخشاب المسجد القديم » أى أتها 
ترجع الى العصر الفاطمى سئة ٠هه‏ ه . 

ومن الأحزاء الهامة بهذا المسجد كذلك القبة الموجودة لصق الركن 
الشرفى من الحدار البحرى للمسجد » وهى منفصلة عن المسجد و:توصل 
اليها من دورة المياه . وتقوم القبة على أربعة عقود بعلوها ف الأركان صقان 
من المقرنصات » مما حول المريع الى مثمن أقيمت قوقه القبة . أما من الخارج 
فالقية مضلعه » وتخلل هذه الاضلاع فتحات على شكل نجمة مسدأسية . 
وترجح اللحتة الدائمة بمصلحة الاثار آن يكون متشىء هذه القبه هو مقلد بن 
على بن نصر سنة 8هه عتدما جدد باقى المسجد » كما هو ثابت فى اللوح 
الرخامى المثبت ق نهانة الجدار الشرقى وتصه كما يلى : ( يسم الله الرحمن 
الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله بنيه الطيبين الطاهرين أمر يتحديد 
هذا الجامع المبارك العبد الفقير الى رحمة الله تعالى ميارك بن كامل بن مقلد 
اين على بن نصر بن منقذ الناصرى الفخرى ق شهور سنة ثماث وستين 
وخمسمائة ) . 1 


ويحتوى المسجد على لوح تذكارى آخر مثبت على باب الميضأة » قد 
نفش فق وسطه شكل مشكاة » ثم كتب تحته اسم المقرىء الشيخ الصالح 
جمال الدين محمد الناحجى » وتاريخ وقاته يوم الجمعة ١9‏ رمضانث سنة 
بايا ه . ومن الاصلاحات الهامة التى أجرنت لهذا المسحد » تلك العمارة 
التى قام بها الأمير محمد كاشف قى سنة ١#‏ ها -. وقد آثبت الأمير محمد 
كاشف عمارته للمسحد ق ثلاثة مواضع » احدها فى لوح ص عير مثبت ىق 
صحن المسجد والثانى فى لوح رخام مؤرخ سنة م١‏ ه مثبت على باب 
الميضآة السابق ذكره » أما اللوح الثالث فقد ثيت على مدخل المسجد وكتب 
عليه النص التالى : ( يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحيه أجمعين . الحمد لله الذى وقق من عباده ما أراد بتحديد 
ما أعد لطهارة العيادة للصلاة المفروضة وتوابعها على لسان الحبيب المخلص 
بها كل مطيع وعتيد » والصلاة والسلام على من أرسل لكافة المخلوقات على 
توالى الأدام والساعات واللحظات وعلى آله وص حبه الطاهرين الدين هم 


ةا | 0 : اك 


دوا الشرعة والدين صلاة وسلاما دائمين الى يوم الدين . ويعدفقدجدد 
هذا المحل وما اشتمل عليه الجامع العتيق بمدنة قوص حضرةالجنابالمكرم 
محمد كاشف فهوجى © كاشف مدنتة قوص راحبا الثواب الحزيل منالمولى 
الجليل بقوله وهو أصدق القائلين » اتما دعمر مساجد الله من آمن باللهواليوم 
الآخر . وعمارة المحل من ماله خاصة ق سلخ شهر ذى الححة ختام سنة 
عم؟ ١‏ للهحرة التبوية ) . : 


جامع همام يفرشوط ( لوحه ركم ١١‏ ) 


قرشوط قرية من محافظة قنا تمع على الضفة الغربية للنيل » وكانت 
تعرف باسم برشوط ثم قلبت الباء فاء وأصبحت فرشوط .ومنعمائرفرشوط 
الهامة جامع همام الذى يرجع الى القرن الثامن عشر . ونتكون المسجد من 
صحن مكشوق تحيط به الأروقة من جواتبه الأربعه » وهو مبئى بالآاجرمن 
الداخل والخارج على السواء ٠.‏ وبحيط سقف المسجد وزره خشسة تقش 
عليها قصيدة البردة واتتهت بما نصه : ( انشاء الشيخ بن الشيخ دوس ف ألله 
تعالى هذا المسحد الممارك وعمارتة سئة آلف وماية واثتين وسيعين .وقدتيرك 
بكتابته عبد الهادى بن اسماعيل 6 ٠‏ وهم متدذنة المسحد ف الر كن الشمالى 
الغربى وهى من الطور كذلكي وعلى الواجهة الرئيسية للمسحد قى الحهة 
الغربية كتبت بعض أبيات من الشعر نصها : 
تدامع همام بن يوسف روئق2 به لاذت العياد من كل وجمة 
عليه علامات القبول لوائح وقد طاب من ارجائه كل بتقعة 
فقلفاداخاةهة ادع للنشستى وارخ سندان شر المتنبة 
كتيه على تابع 2 شيخ العرب همام سنة 1176 ه 
وكان شيخ العنرب الأمير همام قد غادر قرشوط الى اسنا على أثر 
الخلافات التى دمت سته ودين على يك الكبير » بعد أن تأكد من هزيمتهاذ! 
ما دارت الحرب متنهما . وقد مات كمدا فى اسنا وتقل الى فرشوط ودفن ق 
المسحد المعروف باسمه » كما سينا . 
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صحن جامع مديئة هو ومئذنته تمذو الرواق القرئى 


معمافضدة سوهاح 


سوهاج مدينة مصرية قديمة قى الصعيد الأوسط » كانت تابعة لكورة 
القوصية قى العصر الفاطمى ثع أعمال القوصية فى العصر المملوكى » وعد أن 
ألغيت ولاية القوصية سنة 1517 م أصبحت تابعة لولاية جرجا . وفى القرن 
العشرين أصبحت سبو هاج قاعدة مديريه حرحا » وق سنة ١95٠‏ أصبحت 
عاصمة محافظه سوهاج . وتشتهر سوهاج بصيد السمك الذى يعمل منه نوع 
من الطعام يعرف ياسم الملوحة » ويقبل آهل الصعيد وخاصة الأقياط منهم على 
تنأوله » وشول الفيروزبادى عن الملوحة انها تصلح الممذة » أما القزوتى 
فيقول ان التمضمض بها نافم فى ازالة النتن من الفع . وفى جزيرة التبل شرقى 
مدينة سوهاج » توجد نزلة صعيرة يسكنها جماعة منعرببنى واصل قال 
لهم آولاد محروس » وقد عمر أولاد محروس النزلة وبنوا فيها الممساجد 
والبيوت وغرسوا النخيل والأشجار » وزرعوا قصب السكر وآتواع الخضر 
التى كانوا سيعوتها لسوهاج وأخميم . كما كانوا يزرعون فيها آنواعا من 
الحشخاش الدى يستخرج منه الأفيون » وكان مشهورا فى القاهرة باسم 
الأفيون الاخميمى . ومدنة سوهاج مساجد جامعة وزوايا عامرة ومن 
أشهرها مسجد الشيخ العارف )١(‏ الله ء وضم المسحد كتاءا لتعليم الأطفال 
الصعار كما يضم مكتبة . ومن حسنات الشيخ العارف أنه رتب للاطنفال 
جرابات » فى الصباح » وثريدا فى المساء واستمرت ذرته من بعده تؤدى هذه 
الجرانات للأطقال . وشول الحجيرتىي (؟) > أنه يوجد بحوار مسحد العارف 
مدافن للامراء والصناجق ممن تولوا حكم سوهاج » كما يوجد مدقن مراد 
بك الذى حرض المماليك ضد محمد على عند توليه الحكم ثم قر الى 


. الخطط التوفيقية جا 115 ص لا‎ )١( 
. 115 (؟) الحبرتى جح ؟ ص‎ 


5 


سوهاج وهو مدقون عند الشيخ العارف : وكان تو حك ق غرب سوهاج 
ديران )١(‏ هما الدير اللأحمر والدير الأبيض ( أو دير الاب شتوده ) وقد 
( لوحه رقم ١٠١ © ١5‏ ) . 

وددكر السحاوى 0( ان من سيو ح س وها ج الأفاضل النشيخ محمد 
يسوهاج ستة 6.م ه وهو خطيب مدرستى الحائى » والخاتكية كما تولى 
ركم 5 ١6»‏ ). 


اخميم : 

لدة مصرية قديمة من مدن الصعيد الأوسط على الشاطىء الشرقى 
للنيل » وكانت ق العصر الفاطمى قاعدة كورة الاخميمية » واستمرت كذلك 
حتى نهاية العصر المملوكىء» وق العصر العثمانى ألغيت الاخيميمية وأضيفت 
بلادها الى ولاية حرجا » وآضحت اخميم احدىالمدن التابعة لمركزسوهاج 
وف سنة .15 قصلت البلاد الواقعة شرقى النيل من مركز سوهاج وجعلت 
مركدا| بسي اخميم وهى قاعدة المر كز مند ذلك التاريخ وتتبع الأن محافطه 
سوهاج (") . 

قال أبو الفداء » مدينة اخميم من المدن الكبيرة بيوتها مبنية منالطوب 
اللين ومساجدها وزواياها من الحجروحاراتها متسعة ونظيفة (لوحة رقم١؟).‏ 
كما كانت من أشهر مدن الصعيد ىق صتاعة المنسوجات قى العصر القبطى 
والاسلامى وكانت منتجاتها تصدر الى جميع أنحاء العالم الاسلامى » وكانت 
بها مصاتع حكومية لصناعة التسيج تعرف ( بالطراز ) وكان ثمن الثوب من 
الطرز الصوف الرقيق »ء أو المعلم أو الملرف من الكتان «بلغ عشرين 
دارا (5) . كذلك اشتهرت اخميم بالانطباع ه كما اشتهرت تمرها وغلالها » 


٠ 94١ آير صالح عن‎ )١( 

(5) الضوء اللامم ج 5 عن الا ٠.‏ 

9) النجوم الزاعرة سب 86 عى +٠‏ 3 حاشية ) ٠‏ 
(5) المقريزق هك ١‏ عي لإلم؟ ٠.‏ 


اذ كانت من أكير المأن المنتحة للغلال فى الصعيد وكانت بها معاصر لدت 
السلجى (1) . 

وكان باخميم عدد غير قليل من الأقباط ولهم بها كنيستان عظيمتان (؟) 
احداهما تعرف باسم كئيسة سوتير ( أى المخلص من العذاب ) والثائية كتيسة 
القديس ميخائيل » وكان من عادتهم ف الاحتفالبعيد الشعانين أن يخرجوا من 
الكتيستين مع القساوسة والقمامصه فى هيئة محفل حاملين المباخر والعطر 
والصلبافن والأناجيل والك_موع ويقفون أمام ببت قاضى القضاة برهة من 
الزمن تتلون فيها بعض صفحات من الانحيل وتشدون بعض المقطوعات ق 
مدحه » ثم يتابعون بعد ذلك الوقوق أمام بيوت أعيان اليلد ووجهائها من 
المسلمين . ويوجد باخميم كثير من الأديرة منها دير السيع جبال » وكان خارج 
ذلك الدير عين ماء تظلها شحرة الصفصاف وتعرقف المنطقة باسم وادى الملو كع 
وذلك لأنه نمو يها نيات يشيه نبات السلجم » له عصارة حمراء داكتة تستعمل 
فى الصباغه وقد عرف النبات باسم ( ملوك ) لأن عصارته كانت تس تعمل فى 
صباغة الحرير القرمزى الذى اقتصر لبسه على ال ملوك والأباطرة قى العصر 
الرومانى . وفى الجبال » الى الشرق من اخميم مغارات كثيرة بعضها مقاير 
والبعض الآخر كان يسكنه الرهبان هربا من ظلم آباطرة الرومان » ويقول 
الممربزى () ان بطرك قسطنطين واسمه نسطورس تفى الى اخميم لخلافق. 
العقيدة سته ودين بطرك الاسكتدرية وروما ودمشق » وآقام بها سبع سنوات 
ثم مات ودقن بها » وقد دان بمدذهب نس _طورس » تصارى ايران والعراق 
والموصل والجزيرة والفرات » وعرقوا بالتساطرة . 

وجاء فى كتاب البيان والاعراب (6) أنه كان باخميم جماعة من بنى قرة 
فصيله من بنى هلال بن عامر بن صعصعة الذى ينتهى نسبهم الى معد بن نزار 
ابن معد ين عدكان جد النبى عليه السلام » كما كان يها تقيب أشراف يقال أنه 
من ذرئة الشيخ كمالالدين ابن عبد الظاهر صاحب المقام الشهير بهذهاليلدة. 
ومن آأشهر أعلام مدنه اخميم بو الفيض ذو التون ين ابراهيم المصررى >. 

٠ ١5؟ ص‎ ١ معحو اليلدآن ج‎ )١( 

(؟) أبو صالح الارميتى ص 59 © اللمقريزى ج + ص لا١ا؟ ٠‏ 


(1) المقريرى جه + ص لا.* ٠.‏ 
(2) المفريزى صن "الا . 


لتك ١ن‏ ؛ الك 


شَول عنه اين خلكان أن أباه كان توما من أَما ل اخميم وانه كان أعظم علماء 
عصره آأديا وعلما توق سنه م4٠‏ ه ودفن بالقراقةه الكرى . 

حرجا - 

مدينة مصرية قديمة على الضفة الغربية ليل » كانت تتبع كورة 
القوصية قى العصر الفاطمى ولا ألغيت أعمال القوصية فى العصر العشمانى 
أنشىء بدلها ولانة جدددة اسم جرحا » وقى سنهة ١5.‏ أصبعح اسمها مدر به 
جرحا + وقاعدتها حرجا وقى القرن العمرين أصبحت سوهاج قاعدة مديرنة 
جرجا وقى سنه 1945 أصبحت جرجا مركزا فى محافظة سوهاج . 

كانت مدينة جرجا ف العصرين الفاطمى والمملوكى من أكبر مدن 
الصعيد الأوسط وآأشهرها )١(‏ »© وكانت رقعتها متسعة وأسواتها غاصة 
بالبضائم المحلية وخاصة صتاعة الجلود وصناعة الأثاث من الاخشاب ع 
وبالبضائع المستوردة من السودان . وكانت منازلها تكون من طاتَين 
وأحيأنا من ثلاثة » وهى مبنية من الاجر كما استعمل الزجاج للوافد 
والفتحات © وها عشرون مسحدا وقد عرفه آحدها بأسم الجامع الصينى 
وذلك لتغشية جدرانه الداخلية ببلاطات القاشانى الملون (؟) كما كان بوحد 
بها مساجد معلقه ( لوحة رقم 18 ) . 


كانت ولانة حرحا طوال العصور الوسطى ممرا لاقامة الولاة والحكام 
والصناحق كما أنها كانت ملحا وملادا للعأاأصين من الأمر أ الحارجين على 
سلطة املك أو السلطان » وكان حاكمها قم تحت تم وذه هواره » وكذا أهل 
الواحات الجنوبية والوادى الكبير الدى نؤدى الى طريق القواقل السودانة . 
ويقول المقريزى (©) أن الظاهر برقوق قى سنة 6خ/ا ه أتزل عرب هوارم 
ببلاد الصعيد بعد أن نزحوا من طرابلن الغرب وأقطعهم ناحية جرجا فأقاموا 
بها وعمروا واستقروا بها . وجاء فى الحمرتى (؟ ) أن عرب هواره كانت لهم 
مواقف مشرقهة فى محارية الحملة الفرنسة حين زحفت على الصعيد . 

. 717” التسوم الزاهرهة ج همه ص‎ )١( 

(؟) الخطط التوققفة ححه ١.١.‏ ص ”5ه . 


(؟) البيان والاعراب ص لا" . 
(1) الجيرتى ج ١‏ ص اهم ه 


الاثاراليافية 


الجامع العتيق بسوهاج : ( لوحه رقم ١١‏ ) 

يرجم تاريخ هذا المسجد الى العصر القاطمى كما هو ثابت فى لوح من 
الرخام مقاسه ٠مماءه‏ سم ء جاء فيه ما يلى : وعمارته ولى عهد أمين المؤمنين 
ابن الامام الحاقظ لدين الله أمير الممنين صلوات الله عليه » وعلى ابانه 
الطاهردن وابنائه الأكرمين شيد الله أركان الاسلام بعزائمه وامضفى فى أعناق 
الدعاوى شغار صوارمه » واتفذ فى أقطار البسيطة أحكامه وضاعف صلاته 
عليه وسلامه » ايتغاء ثواب الله ومرضاته وتكثر البيوت عباداته » واشعارا 
يتاريخ نزول النصر على حنده المنصورة وميقاته وذلك فى محرم سنه قسع 
وعثرين وحمسماتة . 

ويعرف هذا المسحد الآن باسم الفرشوطى » ولى أجد لهذه التسمية من 
تعليل اللهم الا أن مكون واحد ممن تولى الامامة أو القراءة فيه من مدينه 
فرشوط بمحافظة قنا . ويحتوى المسجد على لوحة كتب عليها مرسوم صادر 
من السلطان الغورى شت فيه ملكية أصحاب الحرف فى عهده للاملاك التى 
وقمها عليهم » ولكى يضمن لهذا المرسوم » الدوام آثيته فى المس حد حتى 
يكسيه هيبة دينية . وقد كتب المرسوم على لوح من الرخام مقاسه 
5 0ه سم مثبت على قاعدة المئذنة ونصه كمأ على : 

( يسم الله الرحمن الرحيم رسم بأمر مولانا المقام الشريف السلطانالملك 
الأشرف أبو التصر قانصوه الغورى خلد الله ملكه وثبت قواعد دولته بمتع 
من يتعرض للبزازين والصناعية والفرازين والاسكافية بناحية سوهاج فى 
وقف الشهد الأشرف قاتباى ( سفى ) الله عهده المنتهى بنظر المقر لاقايك 
قبمة اتابك العساكر المنصورة أعز الله أتصاره . وان المغرم الذى عليهم مقطوع 


لد واج سس 


لوالد الولد اكراما للنبى صلى الله عليه وسلم واس تجلايا لدعاء المجابا فى 
الصحائف الشرففة سير الله تعالى بتاريخ .. ) 


الجامع الصينى بحرحا : ( لوحه رقم 19 ) . 

أطلقت هذه التسمية على مسجد كان يقع على شاطىء التيل » انشآأه 
الأمير الكبير محمد بك الفقارى مملوك الأمير الفقارى ولا طعى النيل عليه 
كغيره من الأماكن المجاورة » أمكن الاحتفاظ ببعض انقاضه » وقام ببنائه من 
جد بد الشيخ عبد المنعم المعروف بأبى بكرى » وكان ذلك ق سنة .17 ه 
والفراغ من متارتة وساضه ستنة 14؟! هه 


المسجد ا سي الصينى > نمسة 7 أن حدراته الداخلية 5 ول" ندال معطأة 
سلاطات من ى القاشان ومن هنا حاءت التنسسة . وكد كانت عادة تعشسة 
المساحد بالقاشاني موحودة متند العصر المملو تى ولكتها انتشر ت على نطاق 
واسع فى العصر العثمانى . 


يمتاز هذا المسجد بمميزات خاصة غير مألوقة قى مساجد الصعيد ع 
ذلك ان سقفه محمول على أعمدة وأعتابٍ من الخشب » رغم ققر البيئة 
للخثب وهو شبه الى حد كبير مسجد سيدى جلال يمدتة جرجا . 
كما أن المحران مبنى من الححر الملون باللون الأخفر » مما أكسسه 
منظرا جميلا . والسقف حافل بالزخارف الزيتية وتحيط به وزرات خشسمبية 
كنب عليها آيات قرآنية . وكتب على الاب القبلى النص التالى : ( العسد 
الققير الراجى عمو ربه القدير المتوسل بسيد المرسلين الجناب العالى حاوى 
الأول سن 1ه ) وقد كس أ لاي الى الرحمن الات 
الأعمال بالننات وائما لكل امرىء م دوق عمل هدا المسحد الممارك الأمير 
حسن بن محمك سئة 111 ها . وتللاحظ هنا أن هدا التاره بخ المكتوب على 
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المحراب متآخر عن التاريخ المكتوب على الباب يشحو خمس سنوات » وذلك 
بحعلنا نرجح أن بتاء المسحد قد تم أولا ستة ١1١15‏ ه ثم استمر العمل فى 


ل 2-0-0250 


وغيرها حتى سنة ١؟١١‏ ه . 


وى الجهة البحرية الغربية من المسجد نجد ضريح منشىء المسجد وقد 
محمد توق للبلة الحمعة الغراء با؟ شهر حمادى الأولى سنه ١١+‏ ه ) . 


محاهية ا سوط 


أسيوط بلدة مصرية قديمة على الشاطىء الغربى للنيل كانت طوال العصر 
الاسلامى حتى نتهابة العصر المملوكى قاعدة لأعمال الأسوطية » وفى العهد 
العثمانى الغيت الأسيوطية وأضيفت الى ولابتى المتفلوطية وجرجا » وقى سنة 
85 أعيد انشاء مأمورية أسوط » وق سنة #م! سميت مذدرية وق 
سئة 195٠‏ أصبحت محافظة قاعدتها أسوط . 

عرقت آسيوط منذ أقدم العصور بخص وبة أرضها وكثرة خيراتها فقد 
ذكر الكندى (') » أن أحد عمال الخليفة هارون الرشيد وصف له بلاد الدثنا 
فما استحسن غير اسيوط » وقال (') باقوت ان كورة أسوط كانت احدى 
منتزهات أبى الجيوش خمارويه . ويقول المقريزى () ان أبا بكر الماردانى 
وزبر هارون بن خسارويه حبس على الحرمين ضياعا تبلغ غلتها السئوية مأ 
عرب من مائة ألف ديار » متها أسوط وأعمالها ٠‏ وقول ياقوت » ان خراج 
أسيوط + آلف دينار أو زيادة » ويضيف » حدثتنى بعض النصارى من أهلها 
ال فيها خمسا وسبعين كنيسة وهم بها كثير . وكانت أسيوط فى العصر 
المملو كى غاصة بالبضائع المحلية مثل الابزاز ( التتوايل ) وقصب السكر 
والكتان والتيلة والأفيون » والحبوب والبقول » وكذا البضائع المستوردة ‏ 
ولعل السبب فى 'زدحام مدينة أسيوط بالتحارة هو وقوعها عند تهابة درب 
الأربعين الدى يمتد من دارقور جنوبا واليها شمالا . 


. ) النجوم الزاهرة  ج م ص 518 ( الحافة‎ )١( 
هه‎ 585١ ص‎ ١ ناقو تث لك‎ 2523 
. !١9 (؟) المريرى ىه ]ا ص‎ 


ودقول المقرزى (') ان فى اسيوط طائفة من أولاد اسماعيل بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن الحسين بن على بن أبى طالب يعرقون باسم 
الشردف قاسم . وكانت أسيوط متيع العلماء وذوى الفضل » ومن أجل علمائها 
أبو بكر كمال الدين السيوطى تولى منصي القضاء بها وتوق سنة مهم ه ع 
وترك ابنه جلال الدين السيوطى وهو لم دولد بأسيوط » وانما تنسب آليه من 
جهة أبيه » ويظن الكثيرون ان جسلال الدين دفن بأسيوط ولكنه توقى 
بالعاهرة ودكن دحوش توصون خارج يأب الهقراقة سنة وه . ومن 
النصارى نبغ أسعد بن مهذب بن زكرا ين قدامة بن نينا شرف الدين مماتى» 
اتنصل جده بأمير الحيوش ددر الحمالى وتولى اسشيفاء الديوان » ولما مات 
تولى أبئه زكريا ديوان الحيش ق آخر دولة الفاطميين » ثم خلقه ابنه أسعد 
بن مهدب على ديوان الجيش فى عهد صلاح الدين الأيوبى » وابنه الملك 
العرْ و عثمان نم ولى النطارة وتوفى سنة 15 ها . ومن أناء أسموط المرره 
عبر مكرم ولد بها ستة وهنا م وتعلم بالأزهر وقضى حياته الأخيرة فى خدمه 
العضاءا الوطنيه واستمر يناضل حتى توفى سنة 1855م . وكآأنما كانت الأقدار 
تحتفظ لأسيوط دائما حظها من المجد والذكر الحسن » فلم تكد الأحداث 
تتوالى على مصر تششبحة حماتة الحاكم واغتصاب المستعمر الدخيل لحقوق 
الشعب وأقواته حتى أشار التأإردخ بأصبعه الى وليد من بنى مر احدى قرى 
'سيوط » آلا وهو ج مال عيد الناصر الذى ولد فى ١5‏ ناير سسنة 1314م 
وتولى تيادة ثورة + يوليو ستة +146 المباركة » كما تولى رناسة الجمهورية 


أأغعر ده المتحدة سنه 6484 . 


واذا كان العالم العريى فخر بالرئيس حمال عبد التناصر وشيد بفضله 


تصدد ١‏ واكارا : 
وبأسوط كثير من الآثار الى ترجم الى العصر الاسلامى »2 أهمها 
الجامم المعروف باسم سيد محمد اليقلى وهو مهحور اليوم » ويتبين من 
)١(‏ اسيات والاعراب ص 4”؟ . 


سس سن ف سس 


الأجزاء الباقبية من أعمفته الحرانتتة وأرضية الفسقية الرخامية أنه من 
الكنائس التى تحولت الى جوامع فى أوائل العصر الاسلامى » على أنه من 
المؤكد آنه عمر ق العصر المملوكى » اذ وجد بحواره أحواض المياه التى كانت 
تشرب متها معسكرات المماليك (') . ومن العمائر المانية قنطرة تعرف باسم 
قنطرة المجذوب كانت توصل الياه الى بركة المجذوب ويرجع تاريخ هذه 
القنطرة على آقل تقدير الى العصر العثمانى » اذ وجدت صورتها ق خرائط 
الحمله الفرنسية . ومن المساجد التى ترجع الى القرن 19 م مسجد سليم 
الكاشف الذى قول عنه الحبرتى (') » انه من المبانى العظيمة المزخرفة على 
هيئة مساجد مصر » ويمتاز مسجد الستجق الذى شع فى سوق الحمام » بأنه 
مبنى بالطوب الأسود اللون الذى لاشبيه له بأسيوط » أما من حي التخطيط 
فهو يشبه مسجد محمد على بالقاهرة . 


أدو تبج : 

مدينه مصريه قديمة اسمها باشنا أى المخزن أو الشونة وترجمهاالرومان 
الى بوتيكى ومنها اسمها العربى أبو تيج () . وق سنه 1888 ام أنتىء 
قسم أبو تيج وجعلت أبو تبج قاعدة له » وما زالت أبو تبج قاعدة لمركز 
أبو تيج أحد مراكز محافظة أمسيوط . ذكرها ياقوت (؟) فقال : بوتيج 
بلدة بالصعيد » عامرة نزهة ذات تنخيل وشحر وثير . وقال ابن دقماق 
بوتبج من المدن المليحة بها جامع كبير قديم ( اندثر الآن ) وبها مدارس 
وحمام مليحه وقيساريه وفتادق ولها سوق أسبوعى كبير ويقوم بها قاض . 
وهول المقرزى (©) ع انه كان بالمدنة كتائس كشيرة تهدمت الان ( أى ىق 
القرث ١5‏ م ) الا القليل ٠‏ وكان بها دير يعرف باس الحواريين فى مكان 
قفر » وقد اختطالشيخ أبوبكر الشادلى بجواره بلدة أسماها منشأة الشيخ . 


.2 ١٠١رلث ص‎ ١5 الخطط التوقيققية ح‎ )١( 
. ١45” ص‎ ١ الجبرتى ج‎ )5( 

(؟) القاموس الجغراقى ج ؟ ص لإه١ ‏ 
(42 معحم البلدان حاا ةا ص ٠١١8‏ . 

زه) المقريزى ج ؟ ص 5.: . 


ونسب الى هذه المدنة الشيخ عبد الرحمن عنير الموتيحى الدى هشول عنه 
الساوى (') انه حضر دروسه بالمادرسة الفاضشلية وتوق مسنة 14م ه . 

منقلو ل : 

مدينة مصرية قدديمة كانت تسمى متبالوط وهى كلمة قبطية معتاها 
الحمر الوحئّسة » وق الروك الناصرى سنة 5“ ام أنشىء أقليم جديدك 
فصلت قراه من أعمال الأشمونين ومن السموطية وعرف بالأعمال 
المنفلوطية . وق سنة 1١4١‏ م ضمت مأمورية متقلوط الى أسيوط وأصبحت 
من وقتها قسما من أسسوط (؟) . وشول ابن حسير () ان متقلوط ذات 
أسواق فيها سائر ما يحتاج اليه » وق نهابة من الطبب وليس ق صعيدمصر 
مثلها » وشول المفرزى 0( أن عرب الجحهات القيلية زاد تعدبهم وافسادهم 
وق سنة ١./اه‏ فرضوا ضريبة على البياعين وآربابالحرف والصنائم بمدنّةه 
منفلوط وأسوط واحتقروا الحكام وعطلوهم عن جمع الأموال وجعلوا منوم 
رئيسين سموا أحدهم ببيرس والآخر سلار وجعلوا من تحت الرئيسين أمراء 
ليسوا السلاح على هيئه العمساكر وأطلقوا المسجوتين فاجتمع أولو الأمر 
وسيروا اليهم عدة جيوش فقضت عليهم قضاء مبرما ولم تقيم لهم قائمة مند 
ذلك التارمخ . 


ومن علماء متفلوط المشهورين (*) محمد بن أبى بكر حردر ولد بها 
سنة 6م ه ثم اتتقل الى القاهرة لطلب العلي » ثم عاد الى منفلوط وولى 
القتضاء بها » ثم تولى القضاء بالديار المصرءة . 

ملوى : 

تقع هذه المدنة على الجانف الغربى من النيل وقول المقرزى انأرضها 
معروقة بؤإراعة قصب المسكر وخاصهة ق عصر الناصر محمد بن 
قلذوون . 


(0) الضوء اللامم جح ل من 85+ . 
(5) القاموس الجغراقى - 

(9؟) أبن جيير ٠‏ 

6ش الضوء اللامم حي 1 صن 5 ١ه‏ 


الاثارالياقية 


) ؟١ المسجد اليوسفى : ( لوحة رقم‎ ١ 

مسجد مريع الشكل يتتكون من صحن مكشوف تحيط به أريعة أروقه 
أكبرها رؤاق القبله » ويتكون من أربعة صفوف من البوائك يكل منها ثماتية 
أعمدة تحمل عقودا مديبة من نوع المقود التى ظهرت فى أواخر العصر الفاطمى 
والتى عرقت باسم العقود الفارسيه . وبايوان القيلة يوج الحراب والدير 
ودكه المبلغ . وتوجد أمام المحراب قبة تشيه القياب الفاطمية . ويمتاز المثير تأن 
جوانبه من الحشب الخرط كما تعلوه خوذة جميلة وقد كتب على لوحة على 
باب المثير بخط ردىء النص الآقى : 

. تاريخ هذا المثير ميارك‎ ) ١ 

؟ ) بوم الأحد المبارك سادس . 

؟ ) عشر من شهر رمضان العظيم . 

: ) قدره الذدى ( هو ) من شهور سنه . 

ه ) سبعة وعشرين والف من 

5)المهحيرة. 

ويوجد بالرواق القيلى صفان من البوائك بكل منها ثلائة أعمدة تحمل 
أربعة عقود تشبهعقود رواق القبلة . آما الرواق الغربى فيحتوى على صفين 
من البوائك » ويتكون الصف الأول المطل على صحن المسحد من ثمانةأعمدة 
والصف الثانى من ستة أعمدة ٠‏ وبالجهه الشمالية من هذا الرواق توجد قاعدة 
المتدنه وبابها ‏ اما الرواق الشمالى فيحتوى على صفين من البوائفك بكل 
منهما ثلاثة أعمدة ‏ 

ومما هو حدير بالملاحظة ان الأعمدة الكثيرة التى يزخر بها االسحد 


والتى يلغ عددها مه عمودا مختلفة التيجان فيبعضها يونى واليعض كور نثى 
والنعض قبطى مما بدل على أنها حمعت من الآثار القدممة المتخرية المنتشرة 
دكثرة فى المنطقة . 

ويوجد مدخل المسجد الرئسى بالجهة الشمالية كما يوجد مدخل ق 
الجهة الجنوبية » يجاوره مدخل ثالث صغير » يوصل الى الميضأة ودور المياه 
المنشآة حدنثًا . كما فتح أحد نواقد الواحهة الغريبة وحول الىباب لدخول 
السيدات . وقد فتعم ق جدران المسجد توافد كبيرة تعلوها أخرى صغيرة > 
وقد اقمل الكثير منها الآن بالآجر وحبول جزء منها الى دواليب حائطية 

كما تلاحظ ف العقود التى تحط بصحن المسحد انه تتخللها فتحات 
متعددة الاشكال بعضها مستديرة والبعض علىة_ كل نحمه ذا تستة رووس»> 
وقد كان هذا الأسلوب سائدا فى العمائر الفاطسة » كما ستراها ق مسحف 
العسقلانى - آما متّدنه المسحد قتتكون من دورتين وهفى نشسمة طراز المادن 

وقد جاء فى الخطط التوفيقيه ان هذا المسحد نى مكان كنيسة بعد ان 
دخل بعض القسس ف الددانة الاسلامية قبل دخول الحملة الفرنسية بأربع 
عشرة ستة . 

مسجد العسقلانى : ( لوحه رقم 207 ) 
1138 ه 6؟ ناير سنة ولاياا م . وكان الساعى فى ذلك كماهو مدون على 
المدخل الشرقى للمسحد » هو الأمير سليمان كاشف ادر طوى ) ودفني هته 
الشيخ العسقلانى . وللمسجد مداحل ٠‏ ثة موصل الغردي متها الى المسحد 
مباشرة » والشرقى نؤدى الى فضاء مسقوف يرتكز على عمود واحد 6 همك 
الى باب آخر يؤدى الى داخل المسجد . وعلى يمين هذا الفضاء نجد القبة . 
أما المدخل البحرى » فتقع شرقيه المئذنة التى تعتبر نموذجا جميلا لذن 
الصعيد . آما داخل المسحد فيتكون من ثلاث بوائك ء المائكة الثانة والثالئة 


مربع الشسكل » ومدخله الرئيسى مبنى بالطوب (المنجور) أو (المكحل ) ويقع 
فى الجهة الشمالية من المسجد وأمامه سلم دائرى من أربع درجات ويعلوه 
عتب من خشب مزخرف برسوم زيتيه ٠.‏ ويعلو المدخل نافدة منالخش ب الخرط 
الدقيق » كما يحتوى على زخارف كتابية بالخشب الخرط ( بالله دا محمد ) . 
كدلك يوجد بواجهات المسجد الثلاث الأخرى شبابيك متعددة من الخشب 
الخرط فى أعلى الحدار » وتوجد فتحات ونوافدذ آخرى أسفلها . وتكون 
سقف المسجد من ( عروق ) خشبية محمولة على ( كمرات ) خشبية تنتهى 
( بكرادى ) ذات مقرنصات جميلة غاية فى الدقة والابداع . كما ترتكز بعض 
( الكمرات ) الخششبيه على أكتاقف بنائية محمولة على أعمدة من الرخام . 
وبالواجهه القبليه باب يوصل الى قناء قسيح به دورة مياه حديثة قضلا عن 
مظله محموله على عمد رخامية وخشبية عليها زخارف زيتية بأسلوب الباروك 
والركوكو الذى كان سائدا فى العصر العثمانى . وكانت هذه المظلة مستعملة 
كميضأة قديما . وبالركن الجنوبى الغربى للمسجد يوجد ياب يوصل الى 
حجرة خارجه عن سمت الواجهة » وبهذه الغرقة ثلاثة دواليب . كما يوجد باب 
آخر يوصل الى دكة الميلغ » والى حجرة أعلى الغرفة السابقة والى متذنة 
الممسحد وسطحه . والمتذنة خارجة عن سمت المسحد وتتكون من ثلاث 
دورات . وقى نهانه الواجهة البحرية من جهة الشرق يوجد باب يوصل الى 
حوض لسقى الدواب . تصل اليه المياه عن طريق الساقية التى ما تزال 
موحوتة . 


وبالمسجد منير خشبى من الخثس الخرط دمتاز سابه الدائرى » وهذا 
النوع من الآبواب الدائريه ثادر قى المنابر الأثرية حيث لا يوجد منها سوى 
باب مثير خاتقاه شيخو ومتير مسجد بالهياتم . وبالمسجد كرسى للمصحف من 
الخشب الخرط كذلك . ومحراب المسجد مزخرق بالطوب ( المتنعي ورأو 
المكحل ) ويكتنفه عمودان من الرخام » ويعلوه لوحة رخامية تقش عليها اسم 
المنشىء وتارخ الاشاء و نصها كالاتى : 


رسول الله . 


أسس هذا المسحد المعمورا ‏ عبد ققير مرتحجى الأجورا 
سمى على كاشف جمال الدين ‏ عرق ططف ريه الففورا 
وأعطى الأم ول ف الدارين وفى الحنان مسكن مسرورا 
ق م ته وس يعين من معممائه والألف جار مشهورا 

مدئة أسيوط : 

مسجد المجاهدين : ( لوحة رقم 0( 

أسس هذا المسحد أمير اللواء السلطانى محمد سنة .99 هه - 
١7.‏ م » وقد تهدم معظى المسجد القديم ولم ببق منه غير مدخله المبتى من 
الطوب ( الملنجور ) . ومينى المئذنة مكون من أربعة طوابق وهو خارج عن 
سمت المسجد . وتوجد بأعلى المدخل لوحة متاسها .ه62 سم طليت باللون 
الأسود وتقشش عليها النص الانى : 

١‏ -- الله من على الصعيد وأهله »* - بمحمد أمير اللواء السلطانى 
ع من حاز أوصاق الكمال تأمرها ؛ - عين الأكابر عمد الأعسان 
ه - حرم بأسيوط بنا لربه 5 - يرجو ثواب الواحد المنان با اكرم به 
:من مسحد ارخته م - تم الاح به وفاز البانى . سنة 115٠‏ ه . أما بأقى 
المسحد فقد جدد حدثا . 

وكالة ببت شلبى ( لوحة رقم 5 ) . 

تعتير هذه الو كالة من الو كالات الهامة بأسسوط ء لأنها على الرغم من 
صعر مساحتها فانها حوت جميع التفاصيل التى نحدها فى الوكالات الكييرة 
التى كانت تزخر بها مدنة أسوط واندثر معظمها الآن . وتتكون ال وكالةمن 
طابقين كل منهما مكون من عدة حواصل ( أى غرف بدون نواقدذ وسقتها 
مقبى ) تشرف على فناء مكشوف يغطيه الآن سقف حادث . ومدخل الو كالة 
من الصوب ( المنجور ) دعلوه عتب من الخشب المزخرف . وفوق المدخل 
نافدة من الخشب الخرط . ويؤدى المدخل الى ردهه معقودة باقباء متقاطعة . 

قنطرة المجدوب : ( لوحة رقم ٠‏ ) 

حاء ققى محاضر لجن ه حفظ الأثار ان هذه القنطرة رجسعم 


فا ل 


سنه ١5هه‏ لوجود رس فهد على القنطرة وهو الشارة المميزة لرنك السلطان 
برسباى . كما يويد ذلك وج ود أملاك ليرسباى فى زمام ناحيتى درنكه 
وربقة التى تقع الان بحوض الزنار الذى يقع جنوب هذه القنطرة مباشرة . 
هذا فضلا عن وجود أراضى آخرى له قى جهة قريية من المنطقة . 

الدير المحرق : ( لوحة رقم 88 ) 

يمع هذا الدير فى الصحراء الغربية ويمكن الوصول اليه من محطة نزالى 
جنوب ٠.‏ نأه الانما باخموس ق أوائل المقرن الخامس الملادى فالمكانالدذى 
قل ان ١‏ ثله المقدسة اختفت فيه آثناء هربها الى مصر بص حراء قوسقام 
المحرقة . و كلمة قوسقام قبطية معناها كفن الحلفا » لأن الفنقراء من أهالى 
المنطقة كانوا يكفنون موتاهم بالحلفاء لكثرة وجودها بها » كما يقول أبو صالم 
الأرمينى . أما تسمية المنطقة بالمحرقة فيرجع الى الحرائق التى كانت تحدث 
بصفه دائمه بالحلفاء التى كانت منتشرة بالمنطقة . وهناك رأى آخر يقول ان 
نسمية الدير بالمحرق يرجع الى حرقة حدثت له أثناء اغارة الأشمونين على 
والى القوصيه واتتصاره عليهم . ورآى ثالث يقول سمى كذلك لوجوده 
بالقرب من حوض المحرق الذى سمى بهذا الاسم لتعرض الحوض لنضبوب 
الماء قبل باقى الحياض . 

وقد وضع الأستاذ مونوريه دى فيلار بحثا معماريا قيما باللغة الايطالية 
عن هذا الدير طبع فى ميلاتو سنة +195 » وألحق به عدة لوحات من الآثار 
لقبطية والاسلامية التى اتبعت فيها طريقة التغطية بالقباب » وكذلك الابراج 
الموجودة فى مختلف الاديرة كما دين عتاصرها المعمارية المختلفة . 


ومن أهى اجزاء الدير الكنيسة التى أطلق عليها اسم البيعة واليرج : 
كما أطلق المؤرخون عليها فى العصور الوسطى اسم الجوسق . وتعتير كتيسة 
الدير أقدم ببعة انشئت فى العصر المسيحى يمصر العليا » وقد سيقتها سعة 
الاسكندريه » وتتكون الكنيسة من قسمين » الأول مكون من فناء مسقوقف 
سعقف خشبى يتوص ل اليه من ياب معقود مينى من الطوب المنجور . 
والواجهة البحرية لهذا القتاء » لها ياى موصل الى القسم الثانى المكون من 
صفين من الاعمدة التى تحمل عقودا تششيه عقود العصر الفاطمى والتى عرفت 


ايه ست 


( بالفارسية ) . وتحمل هذه العقود بدورها القبساب التى تكون سقف 
الكنيسة . وقد تهدم منها قيتان بالواجهة الشمالية واستعيض عنهما سقف 
ا اه 
الحبثى » ازيلت فى سنة 1958 » للتخقيف على مباتى الكت 
ازيلت بعض الملحقات التى ورد ذكرها فى كتاب ( مونوريه قيلادر ) ٠‏ ويوجد 
بالكنيسة ثلاثة هياكل فى القسم الشرقى أوسطها أوسعها ويتقدمه ححجاب 
حاجز من شب الخرط الجميل الصنع . 

أما الحصن وهو الذى يطلق عليه اسم ( الجوسق ) يقال انه انثىء 
سنة ٠هلا‏ م ويقع قى الجهة الشمالية من الكنيسة ويتكون من قسمين 
الأول عمارة عن يرج صعير يصل بينه وبين القسءم الثانى كوبرى خشبى 
متحرك . وتكون الحصن من ثلاثة ادوار » بوصل الكويرى الحشبى 
السابق الذكر الى الدور الأول ومن هذا الدون يمكن الهبوط الى الدور 
الأرضى أو الصعود الى الدور الثانى عن طريق سلم بوجد فى الجهة العربية . 
وبالدور الارضى ردهه على يمينها باب يوصل الى اليئر والحوض » كما 
يوجد به حجرة أخرى . وعلى اليسار توجد ححرتان كاتنا تستعملان كمخازن, 
وفد استحدثت ميان جديدة غيرت من معالم فتحات هذه الحجرات » مما 
ترتب عليه وجود خلاف بين التخطيط الحالى وبين التخطيط الذى وضعه 
( مونورنه ( ٠‏ وتكون الدور الأول من ممر مسعوففه باقساء متقاطعة 
) الندملا - ووميل ) ؛ وبصدره صفهة معقودة شبتها يكرة نتصل بها حمل 
الكوبرى لرفعه قى حالة مهاجمة الحصن . وعلى يسار الدور الأول توجد 
فلاتان والى اليمن باب «وصل الى السلم . ويوجد بالدور العلوى للحصن 
كنيسة صغيرة حديثة وبعض ححرات ؛ ويصل السلم الى سطح الحصن . 
كما يوجد بهذا الدور حجرتان لدفن الموتى قى حالة الحصار . كما توجد .ه 
كذلك خار جه (1امعضاءدكة ) لالقاء النار على الاعداء آثتاء الحصار ‏ 

وقد ذكر أبو صالح الأرمينى أن الخليفة الفاطمى الحافظ ( سنة 19 هم 
ب سنة 1146م ) جدد هذا الجوسق » وذلك على بد ابو ذكرى بن بونصر 
عامل الاشمونين . 


د كني لس 


در أبو فانا : ( لوحه ركم . 

بقع هذا الدير منعزلا فى الصحراء على بعد خمسة كيلو مترات من قصر 
(هور ) مركز المحرس بمحافظة أسيوط . وقد غطت الرمال معظم حو انطه 
الخارجية . والدير عبارة عن مساحة مستطيلة تحيط بها أسوار مبنية بالطوب 
الآجر وبعض أجزاء مته بالطون اللين وبعضها متهدم تماما . ونلاحظازداخل 
الدير منخفض عن سطح الأرض ٠‏ وشقع مدخل الدذير فى نهايه الواجهةالشرقية 
من الجهه الشمالية . وق الواجهة الشمالة ثلاث دعامات لستد الحائط ع 
وبالواجهة الجنوبية باب يوصل الى فضاء مكشوف يوجد به « بئر » وعلى 
يمين الفضاء بقايا مبان كانت تستعملها الرهيان وتكاد تكون متخربةتماماويها 
زخارف بسيطه - وعلى يسار هذا الفضاء توجد الكتيسة ذات التخطط 
المستطيل » ويقسمها صفان من الأعمدة الى ثلائة أروقة على نظام (البازليكا) 
وكل صف مكون من ثلاثة أعمدة » والرواق الأوسط أوسعها ونفصله عن 
در ه الهيكل حوائط مبنية وحجاب حاحز من الخشس الخرط . ويغطىدركاه 
الهيكل قباب يفصلها عن الهيكل الواقع بالجهة الشرقية حجاب آخر من 
الخشب الخرط » والهيكل دائرى الشكل وقد زخرف برسوم جصيه وأخرى 
بالفرسكو » ويكتنف الهيكل حجرتان سقط سقفهما . والحائط الغربى لسور 
الدير تسنده ثلاث دعامات ساندة . ونلاحظ قى هذا الحائط وجود أنايس 
فخارية تخترق الحائط وى وضع مائل » وقد جاء فى محاضر لحنة حفظ 
الاثار أنها تشيه قواددس الحمام ه ولكتها ق الواقم نشسة الأناديس الفخار نه 
الموجودة فى اقياء ايوانات القصور الساسانية يقصد التهودة كما هو الحال فى 
طاق )١(‏ كسرى بالقرب من مدينة بغداد » وكما هو الحال ف قصور الدولة 
العباسية فى مدينة سمارا مثل قصر المعشسوق () وغيره من القصور التى 
نيت فى القرن التاسع الميلادى بالعراق . 

اكنيسة دير أبو حنس : ( لوحة رقم 9 ) 

يمع هذا الدير ى الضفة الشرقية للنيل بقرية ( أبو حنس ) ولم ببق 
منه غير الكنيسة التى أنشئت على النظام البازيليكى والتى ترجع الى القرن 
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5 -5 11 .81 .تساعءماتتاععة ممسزاحدكة المسجع© (2) 


26ت 


الخامس المبلادنى . وهذه الكنيسة على جافب كبير من الأهميه رغم ما أدخل 
عليها من تعديلات كثيرة » يسيس ما أصاب أخشاب الكنيسة من تآكل من 
حشرة ( القرضة ) كما ذكر أبو صالح الأرمينى . ققد كان ستتفها من الخشب» 
فاستبدل به قباب من الطوب » كما استعيض عن الأعمدة الخشبية بأخرى 
مبنية لحمل عقود القباب . ويدل اتساع مساحة الكنيسة على كير مساحة 
الدير الدى الحقت به الكتيسة . وقد جاء وصف الكنسة واقيا مفصلا ىق 
كتان الكنائنس والأدرة 0غ 11 ع1) #عتترمذ ) . 
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محافعدة. اكسيا 


امنا مدئة مصرية قديمهة قال امليئو وحوتسه أن اسمها ‏ (عممه10؟ا) 
دمعناها المرضعه وخالفهما فى ذلك ماسبيرو اذ قال ان كلمة المنيا اسم عربى 
وجاء قى خطط المقريزى (') منية الخصيب تسية الى الخصيب بن عبد الحميد 
صاحب خراج مصر من قبل هاروزالرشيد » وجاءققوانين () الدواوين ء 
منية بنى خصيس من أعمال الأشمونين . وجاءت() فى نزهة المشتاق أنها قرية 
عامرة حولها جنات وأرض متصلة العمارات وقصب وأعناب كثيرة ومتنزهات 
وممان حسان » وقال ياقوت » منية (4) أبى الخصيس مدنة كبيرة على شاطي» 
غربى النيل فى الصعيد الأدنى يمصر » وهى مدينه ذات مرائى جميله ديبها 
مدارس وحمامات وأسواق » وأضاف » وشال أن الخصيب عمرها أيام ولانته 
وآنشأها لانه وسماها باسمة فعرقت به . وقى سنة 6م قسمت ولاابةه 
الأشمونين الى قسمين سمى القسم البحرى منه المنيا ومقره مدنه المنياء 
وقى سنة .145 صارت قاعدة لمديريه المنيا وقى سنة .19 أصيحت عاصمة 
محافظة المنا . وذكر ابن بطوطة(5) فى رحلته قصة طريفة عن مدئة المنيا 
رأنت أن أذكرها على ما فيها من أحداث تشيه الأساطير : قال أن يعض خلماء 
بتى العياس تغير على أهل مصر قفأراد أن يوليها أحقر عسيده ادلالا لهم وتنكيلا 
بهم لبسير قيهم سيرة سوء » وكان أحقسر عسدذه الخصبيب ءاد كان تولى 
قسخين الحمام » قخلم عليه وولاه مصر . فلما استقر خصيب يمصر سار فى 


٠ 59١ ص‎ ١ المعريزى ج‎ )١( 

(؟) غكوآبين النواوين ص 115 ٠.‏ 
؟) ابن دكماى ص لثلا9 ٠.‏ 

(5) ممعحم اليلدان ح لم ص انها . 
(ه) رحلة ابن بطولة ص ١58‏ - 


أهلها أحسن سسرة واشتهر بالكرم » قكان أكاير أهل البلاد وأقارب الحلفاء 
بتصدونه فيحزل لهم العطاا . وافتقد الخليفة يوما بعض أقاربه وغاب عنه ثم 
حضر بعد مدة فسأله عن مغسيه قذكر أنه قصد خصيبا بمصر وذكر له ما أعطام 
وكان قدرا عظيما وأثتى عليه » فغضب الخليفة وأمر سمل عينى خصيب 
واخراجه من مصر الى بعداد » وأن يطرح قى أسواقها » قلما أتاه الأمر بالقيض 
عليه حيل منه ومن دخول متزله وكان معه ناقوتة عظيية فقخأها عتده وخاطها 
فى قميصه ليلا وسملت عيناه وطرح فى سوق بعداد » قمر عليه بعض 
الشعراء وهو مطروح تقال له يا خصيب » انى كنت قد قصدتك من يغداد 
الى مصر ممتدحا فوافقت اتصرافك عنها وأحيبت أن تسمع القصيدة » فقال 
كيف لى سماعها وآنا على ما تراه » قال انما قصدى سماعك لها + أما العطاء 
فقد أعطيت الناس وأجزلت لهم جزاك الله خيرا » وأنشد : 

أنت الخصييس وهصله مصر فتدفقا فكلا كما محر 

قلما أنى على آخرها قال له افتق هذه الخاطة ففعل فقال خذ هص ذه 
الياقوته فابى » فأقسم عليه فأخذها وذهب الى سوق الجوهريين ليبيعها قلما 
عرضها عليهم قالوا له هذه لا تصاح الا للخليقة قرقعوا أمرها اليه فأمر 
احضار الشاعر واستفهم عن أمر الياقوتة فأخيره بخبرها فتأسف على ما فعله 
يخصيب وأمر باحضاره بين يديه وأجزل له العطاء وحكمه يما يردد فرغب أن 
عطيه هذه المنية ففمل فسكنها خصيب الى آن توقى وأورثها عقبه . 

وقال المقريزى (') انه كان بها » ست كنائس منها كنيسة معلقة وهى 
كنيسة السيدة » كما كان يها كثير من الأديرة أهمها دير الراهم ومشهور 
يدير سواده » وسواده عرب تزلوا هناك ( بالمنيا ) قخريوا ذلك الدير . ونالتا 
كثير من الأضرحه ذات القباب أهمها ضربح الشيخ الفولى . 

المشسن : 

مذيئة مصرية قديمة اسمها القبطى فنثى (') بتقديم النون على 
اثثسين ويكردد ذلك انها وردت فى كتاب المياهج باسم الفنشن من الأعمال 


(!) الممريري حت 6 ص 1979© . 
(9) الخطط الت قيعية ححى ١‏ ص 2لآ ٠.‏ 


البهنساويه ثم حرقت الى التشثين » وهو اسمها الحالى . وجاء فى معجم 
الللدان )١(‏ ان الفشن قرية من أعمال البهنسى . وقى قوانين اين .مماتى (؟) 
الفشن من أعمال اليهنساوية وفى العصر العثمانى أصبيحت الفشن قاعدة 
ولابة اليهنسا » وذلك لأن مدينه اليهنسا تقع على بحر يبوسف وبعيدة عن 
النيل » أما الفشن فتقع على النيل وتتوسط بلاد ولاية اليهنسا . وقى سنه 
8١‏ نقلت عاصمة الولاية من بلدة الفشن الى المنيا وصارت المشن قاعدة 
لقسم الفشن » وقى سنة ١844‏ جعلت الفشن قاعدة لمديرية الواسطى © وقى 
منة ١هم!‏ قسمت المديرية الى قسمين وعادت الفشن قاعدة لقسم الفشن وَفى 
سنة +ولم! سمى مركز الفشن . وسمدتة الفشن كثير من المساحد ذات الما ذن 
الرشيقة (7) أشهرها جامع الشيخ شمردن وبه ضريحه . وكانت أسواقها عام ة 
بالسلع فى العصور الوسطى (4) . 

النهنسا : 

كانت البهنسا قاعدة لكوره البهنسا ثم قاعدة للأعمال البهنساوية 
فى العصر المملوكى » ثم لولاية اليهتسا فى العصر العثمانى » ولا اضمحلت 
البهنسا لوقوعها على بحر يوسف وبعدها عن النيل تقلت القاعدة الى الفثين 
مع بقاء الولاية باسم البهنسا » وفى سنة .م1 اختفى اسم البهنساوية من 
الأقسام الادارية . وأصيحت اليهنسا قرية من قرى مركز بنى مزار . ذكرها 
الادرسى اللهتساوية عامرة بالناس حامعة لأمىم شتى » وهى واقعه على الضعة 
الغربية من خليج المنهى ( بحر بوسف ) ونسج يها للخاصة الستور المعروقه 
بالبهنسية » والمقاطع السلطائية والمضارت الكبار والثياب المتخيرة ٠.‏ ووضيف 
المقدسى ويصنع بها الستور والانماط من مزارع بوصير . وقول المقريزى (©) 
ان الستر الواحد منه كان مبلغ طوله ثلاثين ذراعا وقيمة الزوج منه مائتا مثقال 
ذهب »ع وضيف » أنه كان باقليم البهنسا مائة وعشرون قرية غير الكفور . 
ويجمع قبط مصر على أن السيد المسيح والسيدة الع ذراء كانا بالبهنسا ثم 


٠. قاموت جح 1 ص على؟‎ )١( 

(؟) أبن مماتى ص 17؟ . 

(9) الخطط التوقيفية جح ١#‏ ص 6لا . 

(1) وتتيع مذاية القشن الآن محاقطة يثى نويف . 
(ه) الفربرى حا | سس ااغرلا © لايرلا ء 


تركاها ورجعا الى القدس . وقال بعض المفسرين عن الربوة فى قوله تمالى : 
« وجعلنا ابن مريم وأمه آنه وآونناهما الى ربوة ذات قرار ومعين » انها 
البهنسا » وقل أنها دمشق أو ست المقلس . وكثانت اليهنسا حبن فتحها 
العرب » كما ول اين عبد الحكي » عالية الجحدران حصينه الأسوار والبنيان؛ 
منيعة الأبراج والأركان وكان لها أربعة آبواب » ولكل باب ثلاثه أبراج وبين 
كل ترجين شراقات وكان بها أربعون رباطا وكنائس وقصور » قلما أخدت 
بالقتح تغيرت معالمها واندثر كثير من آثارها . وقد أقيمت بها كثير من 
المساجد والعمائر الاسلامية وقد يقبت همةه الأثار حتى محىء الحملة 
الفرنسسمة ( .)١‏ وكانت مدنة البهنسا تشتهر بزراعة أش حار الستط التى كان 
يوَخْد أخشابها لبناء سفن الأسطول المصرى » وقد ورد فى قوانين ابن 
تى (؟) ان خراج البهنسا كان يدقع ستطا . 
وقد ظهر بالبهنسا كثير من جهابذة العلماء منهم الامام القرافى شهاب 
١‏ الدين أنو العياس أحمد بن ادردس الصنهاجى المهنسى الدى انتهت اله 
رياسة المالكية فى عصره توفى سنة 584 ه . وجاء قى تاريخ الحبرتى20) أن 
الامام الشيخ عيد الحى بن الحسن بن زين العابدين الحسيتى اليهتبسى جاء 
الى مصر ونزل سولاق وتتلمد على علماء عصره ودرس بالجامع الخضيرى 
وتوقى سنه ١14١‏ ه ودكن بمقاير الخلفاء . 
اليس : 
ورد فى كتاب البلدان ©) والمسالك آن مدينة قيس تقع غربى 
النيل وهى حسنة البناء جميلة الجهات فيهما قصب السكر وأنواع التمور 
والحرات الكشرة - قال ابن عبد الحكم ان عمردو بن العاص بعث. قبس بن 
الحرث الى الصعيد قسار حتى أتى القيس قنزل بها فسميت به » وقد وردت 
هده الرواية فى كثير من المراجع العربية » ويقول محمد رمزى (*©) أن هذه 


(1) الحطط التوشيعية جم .! ص ”* . 
(؟) أمن مماتى ص 77 . 

(؟) االلسصيرتى ص 15 . 

(:1) المسالك مص الم . 

(6) العناموس الجغراقى جا ]1 ص 9515 . 


55 )1 م 


الروادة غير صحيحة لأن القبس كانت معروقه بهذا الاسم قبل العتمم الاأسلامى 
صر ء وانما يحتمل أن الذى فتحها بعد دخول العمرب لمصر هو قيس بن 
الحارث المرادى ولمصادقة نشايه اسمه باسم القسس ظن موّرخو العرب أنها 
نمست اليه . وورد فى قوانين أبن مماتى )١(‏ أن قبس من أعمال اللهنساوية » 
وهى الآن قردة بمحافظة المنيا يمركز بنى مزار . ويتقول الكتدى عن آهل 
قيس » ولهم ثياب صوف وأكسيه مرعزيه وليست هى بالدتيا الا دمضصر ع 
وضيف أن معاوية بن أنى سفيان لما كير كان لا يدفاً قاجمعوا أن لا يدفته ألا 
أكسية تعمل بمصر صوفها المرعزى العسلى الغير مصيوغ فعمل له منها عدد 
بشن فما احتاج متها الا الى واحدة » ولهم طراز الفيس فى الستور والمضارب 
يعركول به . 

ومن القصص 27) التى تروى عن القيس آنه ظهر بها فى عمد الملك 
الكامل محمد بن العادل الأدوبى سرب 5(7) قأمر متولى اليهتساوية يكشقه 
نجمع ما ينيف عن مائتى رجل فلم يجدوا له قرارا قأمر بعمل مركب 
طويل دقيق وحملوا معهم ما يلزمهم من الآلات والزاد وغابوا فى السرب سته 
أدام أربعة منها دخولا الى جوفه ويومين رجوعا الى رأس السرب . ولم يعقوا 
فى هذه المدة على نهايته قكتب بذلك والى البهنسا الى الملك الكامل قتعجب 
عحبا كثيرا . ولا اتنهى منمحارية الصليبيين قى دمي اط خرج الى القيس 
وشاهد السرب المدكور . 


(1) أبن مماتى ص 4ل . 
(0) العريرى هج ١‏ ص ٠ 5٠١‏ 
(5) اكسرب بفتح السين وسكون الراء ومعتاها الطريق قى الل كآنه الكهقه الممتقف م 


الاثارالياقية 


يرجع هذا المسجد الى العصر الأدوبى » فقد عثر على فص على عتب 
المدخل الأعلى مؤرخ ستة هلاه ه . والمسجد يشيه الى حد كبير من حيث 
التخطط و كدا العمقود وال خارف الحصلة » المساحد الفاطمية » وخاصةه مسحد 
الصالح طلائم بالقاهرة . 


مسجد العمروى : ( لوحه رقم “١‏ ) 

دعتير مسجد العمروى من أقدم مساجد المنشا » ولكته جدد عدة مراأت 
وخاصة فى العصر العثمانى مما غير كثيرا من معالمه القديمة . وتحد ى هذا 
الجامع كثيرا من النصوص التذكارية التى تسحجل الاصلاحات التى أجريت 
فيه » فنجد لوحه عليها مرسوم سلطانى من العصر المملوكى باسم السلطان 
جقمق تاربخه « ذى القعدة سنة 4م ه » . كما تحد فيه لوحة تذكارية 
مبينا عليها تاردخ تجديد المسحد فى العصر العثمانى ستة 11498 هم 


سئة ٠هماا‏ ه . 

قنطرة صلسة الطهتشاوى : تمع هده القنطرة على ترع 4 منتوت © 
ولصعويه النطق باسمها أصبحت تعرف باسم قنطرة الثلاثة » لأنها تحتوى على 
ثلاثة عقود . وقد انشكتت هذه القنطرة فى عهد محمد على . 

مسجد الحسن بن صالح بن زين العابدين . 


وكالة وحمام » ولكتهما اندثرا ولم ببق الا آثار الحمام . وقد تقلت حشوات 
مير المسجد الى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة . 


كنيسة العدذراء يجبل الطير ( لوحة ركم وم ) . 

تقع هذه الكنيسة على صخور الضفه الشرقة للنمل بالقرب من دير 
العدراء القرس من طهنا . وشال ان الملكة هملانه والذة الاممراطور قسطنطين 
هى الى أنشآات الذير والكتسة للسدة العدراء عليها السلام . وقك حدد 
الكنيسة الانيا ساوبرس مطران كرمى المنيا والاشمونين كما هو مدون على 
اللو حة التذ كار نة التى تعلو مدخل الكنسة » و كان هذا التحديد فى سنه 
04 للشهداء سنة م9١‏ م . والكنيسة عبارة عن صالة تحتوى على أربعة 
ثلاث حهات » أما الحهة الغرمة قيو جد بها حائط أعند ناوه بمواد قسة © ونه 
باب حجرى يرجع الى القرن الخامس أو السادس الميلادى » ويحتوى البابٍ 
عنى زخارف محفورة فى الححر على شكل أسماك وآوراق تباتية ورسوم 
!أدمنة تمثل الفدسين وكد!| خارف هندمسة . 

مدئتة سمالوط : 


هى قاعدة مركز سمالوط » وكانت فى العصر الاسلامى من قرى 
الاشمونين وتقع سمالوط على الجانب الغربى للنيل . 


مسجد سمالوط : ( لوحه رقم مم ) 


من المناظر التى تسترعى النظر فى مدينة سمالوط منظر متذنة شاهقة 
الارتفاع » تتلكون من ثلاث دورات وسلمها حلزونى اتذاء من الدرحة 
العاشرة » والمئذنة مبتية من الطوى الأحمر وبها ميل طفيف . وهذه المئذنة 
هى الجزء الوحيد الباقى من الجامعم القديم الدى أنثشىء فى القرن السادس 
الفجرى أى فى العصر الأدوبى . وتوجد الملذنة الآن خارج ميانى المسجد 
الجديد الذى أقيم مكان المسحد القديم . 


قرنه الشيخ زياد : 
الهسى . وهى رزقة ضريح الشيخ زيادة بن المغيرة . وقد جاء قى المقريزى » 


ان بها جامعا أنشأه زياد بن المعيرة دن خمر 2 المتكى » الدى توفى فى المحرم 
سته !9.١‏ ه كذكن به . 


مسحد الأمير زياد : ( لوحة رقم 4 ) 

برجع تار دخ انشاء هذا المسحد الموحود حالما على آقل تقدير الىالعصر 
الفاطمى ء كما هو ثادت من الكتابة الموجودة على الأعمدة الرخاميةالتىعثئرت 
عليها مصلحة الاثار ىق احدى الحجرات المتخربة بالمسجد » والكتابة موؤرخه 
مئة لازه ها ع كما أن أسلوب الخط تظهر به بداية أالحطل النسحى الدى ظهر 
فى أواخر العصر الفاطمى فى القرن السادس الهحرى . هذا من ناحه ومن 
احمة آخرى فان كثيرا من الأعمدهٌ الرخامية الموجودة الآن قى المسحد المحدد 
فاطمية الطراز » ويشيه تلك التى سشثر عليها قى الححرة المتخرية سواء من ناحية 
المادة الخام آم طراز زخرفة تيجان الأعمدة . 


ومن الثابت ان السلطان الملك الأشرف أبو النصر قاتماى قد أعاد ناء 
هذا المسحد كما هو مدون على اللوحة المثيته مداخل الضريح المدقون به زياد 
ابن المغيرة بن زءاد بن عمرو العتكى . وللأسف تان معظم جدران الشريح 
حد تهدمت الا ان العة المقامة عليها ما زالت حافظة لأصلها ‏ 
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بنى سويف مدينه مصرية قديمة ذكرها آميلينو فى جترافيته باسم 
(ةةنطمن10) بوفيسا وقال انها منية بوش » وبما أن بنى سويف معروقة بالتسبة 
الى موقعها بأنها موردة قددمة ولا تزال محتفظة بأهستها التجار نه » كانه 
يرجح أن كلمه بوفيسا هى الاسم المصرى القديم لدنة دلى سو نف » وأنها 
هى بذاتها التى سماها العرب متفسوية وهو هو الاسم الذدى ورد فى قوانين أبن 
مماتى )'١‏ وأنها من أعمال اللهتساوية . 


دق الى بنى سورك التخيف وتسمل ا 
يتبادر الى ذهن من يسمع كلمة ينى سويف أنها عربية فى صدرها وعجزها : 
ولكن الحمقه ان اسمها مصرى قَديم وحرف 0( وذكر السحاوى (”) شَىْ 
اعد ل عد الكلتم على ترجمة محصد بن عبد الكافى بن عبد الله ين 
حسد بن على العيادى قال - : ودعرى باللتمساوى بالنسة الى كريه تعر 
قدساً باسم بنمسويه واشتهرت ببتى سويف حتى صار نقال فى النسبة ا ليا 
السودتى ومحمد بن الكافى هذا من فتهاء القرن الرابع عشر الميلادى . 


لا 


ع سم 


محادئئه . 


. #96 أبن معماتى ص‎ )١( 
ه‎ ١ 289 سح‎ ١ 1غ0) العاموس الحسغرافى مه‎ 


وكانت مدينة بتى سويف تشتهر يميانيها وعمائرها المينية بالحجر الجيرى, 
وأعمدتها المرمرية . وكانت كثيرة القيساريات والفنادق والحمامات » وكانت. 
مساجدها عامرة » ومن أشهرها الآن جامع البحر . وبها عدة مزارات أهمه ا 
عند أهل بنى سويف مقام الشيخة حورية التى يحتفل بمولدها كل سئة )١(‏ . 

وفى الجبال القبلية لبنى سويف فى ناحية البياض توجد محاجر المرمر » 
والمرمر المستحرج من هذه المنطقة متعدد الألوان » وخاصة اللون المائل الى 
الصفرة والخضرة و ( المعرق ) وهو'أقل جودة من المرمر المستخرج من محجر 
أسوط . 

ومن الفقهاء الذين ينتسيون الى بنى سويف الشيخ محمد عبد الكاقى 
الأنصارى العبادى اليهنساوى والمعروف بالسوفى وقد سبقت الاشارة اليه . 

ومن آشهر رجالها فى القرن التاسع عشر الميلادى مصطفى يك السراج » 
ولد نها ستة 185 © وكأن أدوه انكثارنا وأمه سو دضسة » عين مترحما نحت 
رئاسة رفاعة الطهطاوى وتوقى سئة 1874 م ودقن بالاسكتدرية . 

بسلاأ: 

قاعدة مركز ساء ذكر اميليئو فى جعرافيته ققال ان اسمها القبطى 
ببا زهطه8) يفتحتين . وكانت يبا قرية مصرية قديمة وردت فى معجم (') 
اليلدان يبا بفتحتين مدينة بمصر من جهة الصعيد غربى التيل من كورة اليهنسا 
ووردت فى قوانين (2) ابن مماتى وقى العصر العثمانى ببا الكبرى من 
الأعمال اليهنساوية » وقد حذف من اسمها كلمة الكبرى . ولما أنثىء قسم 
ببا سنة بإهم! م جعلت بيا مقرا له وقى سنه 186٠+‏ م سمى مر كز بيا . 


ومدينة با الآن كنيسة قبطية قديمة مشهورة باسم دير الشهيد ثما 
يوجد بها مسجد أثرى برجع تاريخ اتثائه الى القرن السابع الهجرى ولا 
تزال واحهته تحتفظ سعض النقوش التى ترجع الى ذلك التاريخ (2) . وكانت. 
)١!(‏ الخطط التوفهضشة سج 5 ص للا١١ا‏ 
(؟) ياحوت ج ١‏ ص 1١55‏ 


(؟) أبن مماتى ص 9؟ 


معظم مبانى المدينة من الاجر واللبن وأسواقها عامرة بآنواع الحبوب والمواثى 

وامتسوحات الصوقة والقطنة واللحم والعقاقر وحصر الحلفاء واللوف 
والحال » كما دكثر بها التخمل وزراعه الدخان الملدى وقصب السكر التى 
قأمت عليه صناعة السكر . 


الوسطى : 
كانت قريه قديمه اسمها الأصلى جحزيرة الواسطا » وردت 
قوانين ابن مماتى (,) وغيرها من المراجع انها من أعمال الاطفيحية ع 
ويسبب قوة جريان ماء النيل بعدت هذه الجزيرة عن الشاطىء الشرقى للنيل 
واتصلت بالشاطىء العربى منه . وقد وردت فى كتاب وقف السلطان الغورى 
ضمن أراضى الشاطىء العربى بأسم الواسطى من اعمال الجيزنة لأنها كانت 
تأبعة للحزة فى ذلك الوقت (؟) ٠‏ وفى سنة تحما أصمحت قأعدة مركن 
الواسضى و نطتها العامة الواسطة » ومن العرى التابعة أركر الواسطى أتفسط 
وبنو حبين ‏ وبنو حبين جماعة من العرب المستوطنين بها نسبت اليهم ع 
وكذازاوبيه المطلوب وكل وردب قء كف السلطان العورى 4 أنها كانت 

تسمى مثيه بنياس . 


لو أبن ممانى ص اة!ا . 
(5؟) العاموس الخشراقى جح لا ص ٠ 15١‏ 


محافظة الفيوم 


الفيوم قاعدة محافطه الفبوم » وهى من المدن المصرية القدسية وقول 
جونتيه واميلينو وغيرهما من المؤرخين الذين كتبوا عن الفيوم » ال اسم 
الفيوم قى العصر الفرعونى كان (0دلطك) أو (:201) » ومعناها الجحزيرة ؛ 
لأنها كانت وقت تكوتها واقعة فى بحيرة مورس » ثم سماها القبط لصنقام) 
ومعناه مركز أليم » ومنها أخذ العرب كلمة فيوم وأضافوا الها أداة التعرف 
قصارت الفيوم (') . ويزعم المسسعودى (؟) ان معتى الفيوم آلف يوم » وببدو 
أنه بنى هذا الزعم على القصه التى ذكرها المقرددى () » وكتلخص فى أن 
قرعون مصر طلب من سيدنا بوسف الصديق أن ستصلح أرض الفيوم 
لابنته » فحفر يوسف خليجا يصل الفيوم بالتيل كى تصرف فيه المياه الزائدة 
وكقت الفيضان » مما أصلح أرض الفيوم »© وقد استغرقت ثلك العملية منى 
وسف سيعين يوما » فلما رآى قرعون تلك الأعمال التى آتمها يوسف قال 
لوزرائه « هذا عمل ألف يوم » فسميت الفيوم » وقد غاب عنهم أن فرعو 
مصر لم يكن يعرف العربية . ومدينة الفيوم ظلت منك نشأتها فى العصر 
الفرعونى حتى الآن قاعدة لاقليمها » وردت قى معاجم () اللدان آنها ضمن 
كور مصر » وجاء فى آحسن (5) التقاسيم ه الفيوم يلد جليل به مزارع الأرز 
المائق » والكتان الدون (") ولها قرية سردة تسمى الجوهريات . وقال 
الادرسى (") » الفيوم مدنة كبيرة ذات ساتين وأشحار وفواكه وغلات » 


(1) العناموس الجقراقى ج لا ص ٠ 1١‏ 

()) مروج الذهبه جح ؟ ص ٠ ١١58‏ 

(©) العريزى حج ١‏ ص 555 1-5 ٠‏ 

(2) المسالك لابن حجرداذيه ص 797؟ »6 تعويم اللدآن جه ١!‏ ص 1١11‏ . 
)22 القدسى : ص 1515 1 

(1) الدون > لاتجيد ٠‏ 

0) ثزهة المشتاق ص "ال/ا1 ٠.‏ 


وأكثر غلاتها الأرز وهو أكثر من سائر حبويها » ولها جانبان على وادى, 
اللاهون ( بحر بوسف ) . وشول القضاعى « الفيوم وهى مديئة ديرها بوسفه. 
النتبى عليه الصلاة والسلام بالوحى وكانت ثلثمائة وستين ضيعة تمد كل 
ضيعة منها مصر يوما واحدا فكانت تمد مصر السنة . وكانت تروى من اثنى. 
عشر ذراعا ( وهو أقل منسوب لماه الفيضان ) ولا ستحر ما زاد عن ذلك لأن. 
بوسف عليه السلام اتخد لهم مجرى ورتبه ليدوم لهم دخول الماء فه وقومه 
بالححارة المنضدة وثنى به اللاهون . وضيف الكتدى ولمس فى الدنما مأ دى 
بالوحى غير هذه الكورة ولا بالدنيا بلد أنفس منه ولا أخصب ولا أكثر خيرا 
الفعضل . ولقد عد جماعة من أهل العقل والمهرفة مرافق الفيوم وخيرها اذا 


ولعل المراد بالوحى فى عيارتى القضاعى والكتدى الالهام لأنه من 
معانى الكلمة لغّة . وقال عبد الحلى (') ان الفيوم أقامت سنة بعد الفح 
لا يعلم المسلمون بمكانها حتى أتاهم رجل فذكرها لهم فأرسل عمرو بن 
العاص جيشا » ( وقد اختلفت الروايات فى اسم قائد الجيش فقيل رديعه سن 
حبيشى بن عرقطه الصدفى » وقيل مالك بن ناعمة الصدفى ©» وذكر قيس بن 
الحارث الذى سار حتى أتى قرية قيس فنزل بها والتى تزعم المراجع العربية. 
أنها سميت باسمه كما تقدم ) » ويقول ابن عبد الحكم قلما هجموا عليها لم 


أما عن خراج مدينة الفيوم » فتجمع المراجع (*) العرسة على آنها كانت 
أغنى كور مصر » قال ابن زولاق » حدثنى آحمد بن محمد بن طرخان الكاتب 
قال » عملت على القيوم لكاخور الأخشسد فى هذه السنة (تعتى سنهة دوم ه) 
فعقدت مها ستمائة ألف دنار © وعشرين الف دنار © ومتها الميباح الدى 


٠ )١6 قضائل مصر من لإ © ممعحم اللدآن جح 1 ص‎ )١( 
. 4.5 اص‎ ١ ؛ المقريرى جح‎ ١15 تعويم اللدان ص‎ © 1١1 (؟) معجم البلدآن ج " ص‎ 


بميشن الناس قيه من آهل ما لا يشيط ولا بحاط يعلمه » وذلك غير المراقق 
والخيرات التى تحت أبدى الملاك . وقال القاضى الفاضل في كتاب متجددات 
الحوادث » ان متحصلات الفيوم بلغت فى سنة هده ه ماثة ألف واثنين 
وخمسين ألف دينار وسيعماثة وثلاثة دنانير ٠.‏ وقال النكرى » والفيوم معروف 
هناك بل قى كل دوم ألفى مثقال ذهبا . وقد أطنب كل من تكلم عن تاريخ 
مصر عن خيرات مدينة الفيوم حتى أصبح اسمها يقرن باسم مصر » فيقول 
اليعقوبى مثلا (') كان يقال فى متقدم الأيام مصر والفيوم لجلالة الفيوم 
وكثرة عمارتها » وبها القمح الموصوف » وبها يعمل الخيش > ويقول على 
ميارك () » ان صناعة الخيش ظلت قائمة بالفيوم حتى نهاية القرن التاسم 
عششر » وانها كانت تمون الميرى به . وورد فى الخطط التوقيقية » آن بالفيوم 
سمكا كثيرا » فقد ذكر مؤرخ بطارقة الاسكندرية فى تاريخ الشهداء أته 
اتكشف فى الفيوم بركة متسعة بها كثير من البلطى » ينقل منه الى القسطاط 
خى كل يوم مقدار عظيم » فكان ما يقل اليها يبحمل على عشرين جملا » و كانت 
تعطى لمن يلتزمها فى السنة بستين دينارا » وكان البلطى نوعين كبير وصغير » 
قالدى تن الواحدة منه آربعه أرطال تباع العشرة منه نتسعه دراهم © وما 
فوق العشرة منه بعشرة دراهم » والكبير قباع العشرة متهة دخمسهة عشر 
درهما » وكانت الواحدة منه ريما تزن خمسة عشر رطلا أو أكثر . على أن 
شهرة الفيوم بالسمك ترحع الى ما قبل العصر الاسلامى . فقد تكلم هيردوت 
عن سمك الفيوم » ققال أن السمك كان يمف ودبقى طوال السنة وآن الأهالى 
تستهلكه يكثرة فضلا عما يطعي به الحيوانات المقدسة . وقد بلغت مديتهة 
الفيوم من الأهمية فى القر نين السادس والسابع للهحرة أن عمل يرج للحمام 
بالقاهرة خاص بها وسمى باسمها لتلقى البريد عن طريق الحمام الزاجل » ققد 
ورد () بالمقريزى أنه كان بالقاهرة فى موضع يعرف بالبرقيه » برج حمام 
يسسمى برج الفيوم » وكان بناوه بآمر الأمير فخر الدين عثمان الاستادار فى 


. ١2ه البلدان ج‎ )١( 
. ص 6م‎ 1١5 (؟) أالخطط التوقيفة جح‎ 


عيمس وكأ د 


سلطتة الملك الكامل نن صااح الدبن وكانت الفيوم من اقطاعاته » فكان 
حمام البريد يأتى بأخبار المديرية الى هذا الأمير فينزل بهذا البرج . 


وذكر أبو صالح الأرمنى (') » آنه يوجد بالفيوم كثير من الأديرة 
والكنائئس ومن أهمها دير بالقرب من حجر اللاهون باسم دير اسحق وهو 
على حبل فى جنوب الفيوم بموضع يعرف بأسم بيريتوده يحيط به ثلاثه 
أسوار من الححر واليه ددهي الناس . ومن الكتائين الهامة بها كتنسسة 
ميكائيل وتقع بالقرب من الياب المسمى يباب السور » وهى عظيمة الاتساع» 
بوائكها محمولة على عمد غابة فى الدقة والجمال » وهى تادرة المثال تصعيد 
مصر . ويشق مدينه الفيوم بحر بوسف اذ يمر بوسطها وعليه قنطرتان قديمتان. 
احداهما فى أول المدينة توصل الى الأسواق والثانية عند نهانته وعلى هذه. 
القنطرة جامع . وممانى المدينة من الأجر وحاراتها ضيقة وغير مستقيمة » وكان. 
بها كثير من الخانات والحوانيت العامرة بأصناف اليضائع . ويمدينة الفيوم 
كثير من المساجد الجامعة » أشهرها جامع الروبى سمى باسم الشبيخ الروبى. 
المدفون بحواره وضريحه مزار مشهور » ويزعم العامة أنه من نسل روبيل 
أخى بوسف عليه السلام 6 وذكر المقرزى 4 آن صلاح الدين الأدوبى » أنعم 
على ابن أخيه المظفر تقى الدين » بالفيوم وأعمالها » وأن هذا الذخر أقام بها 
مدرستين احذاهما للشاقعية والثاشة للمالكية . 


وقد كان بمدينة الفيوم كثير من العلماء والفقهاء من مختلف النحلو الأديان 
فقد جاء فى كتاب الفهرست لأبى الفرج » أن من علماء اليهود وأفاضلهم أبن 
صعيد الفيومى كان متمكنا فى اللغة العربية وله كثير من المصنفات » ومن 
العلماء المسلمين الشيخ شعمان الفيومى (؟) الأزهرى الامام الفقيه والشيخ 
سليمان الفيومى ومن شعرائها المطيوعين » عبد البر بن عبد القادر وهو من, 
إداء الفيوم المعدودين . 


٠ آبو صالح ص ثلا‎ )١( 
٠ (؟) الطالع السعيد ص الا‎ 


الاثاراليافيةه 


تمتاز محافظة الفيوم بكثرة مجاريها الماثيه التى تنتهى الى بحيرة قارون 
أو التى تصل بين التيل والبحيرة » لذلك كان أهم منشاتها المعمارية القناطر 
والعيون » ومن أهي هذه القناطر ما ناتى : 

قنطرة اللاهون : ( لوحة رقم :٠‏ ) 

آشأ هذه القنطرة السلطان الظاهمر سرس الدى عرف فى 
التأردخ باسم ( برس الأول ) . والقنطرة عيارة عن قنطرتين منفص لتين 
طول واجهتهما من الدورة الأمامية الى الخلفية ( ١‏ ) مترا. وقد 
توالت عليها يد الاصلاح والتعمير علوال العضور الوسطى وحتى العصر 
الحديث وذلك لاهميتها البالغة لاقليم الفيوم فقد أمر باصلاحها الس لطان 
الغورى عندما قام بزيارة اقلم الفيوم سنة 1ه ه ( +101 م ) اذ وجدها 
فى حالة تصدع شديد وذلك تتيجة قطع جسر اللاهون وجسر بجر يوسف 
خلف هواره . وقد قام الأمير أرزمك الناشف آخر المقدمين » باصلاحها : 
.ولكن القنطرة سرعان مادى اليها التلف والحراب تشحه لتدهور الحالةه 
السياسية والاقتصادية واهمال شأن الترع والجسور والقناطر والعيون فى 
العصر العثمانى » فكان أن أرسل السلطان العثمائى رسولا تحمل مرسومين 
(سنه١؟١11ا‏ ها سنة ١7:9‏ م ) » أحدهما خاص بآمر ناء قنطرة اللاهون ع 
على أن يدقع ما يصرف عليها من مال الخزينة العامرة ولكن القنطرة تصدعت 
مرة أخرى على أثر الفوضى التى سادت البلاد آنام الحملة الفرنسية وتتازع 
المماللك على تولى السلطة » فقد سار الألفى وجماعته الى الفيوم واستقره! 
دمتطقه اللاهون وكسروا القنطرة واخدوا فى جابة الضرائت والأموال »ع 
واستمر الحال على ذلك حتى أجلاهم عنها محمد على . وقد جاء ذكر هذه 


القنطرة فى كتاب وصف مصر للحملة الفرنسيه )١(‏ » بأن الغرض من بناء هذه 
القنطرة كان للتحكم فى المياه » وليس كما أشاروا الى أن هناك احجارا 
منزوعة من أماكنها » وأن آهالى المنطقة قالوا لهم ان تلك الأحجار كان 
منقوشا عليها كتابات عريه ٠‏ 

وقى العرن التأسع عثر سنة ه كلما م أجردت للقنطرة عمارة كسرة »> 
اذقام المعمار ( لينان دى بلفون ) بانشاء قنطره أمام القنطره القديمه لتدعيمها 
وتقوتها » وقد تكون من هاتين القنطرتين القنطره التى تراها اليوم . 

قنطرة ومسحد خوند أصلياى : ( لوحة رقم 4١‏ » 45 ) 

أنشأت هذه القنطرة السده خوند أصلباى فى القرن الخامس عثر ٠.‏ 
والسسدة حو ند أصلشاى زوحه السلطان قاتباى وآخت السلطان الملك الظاهر 
قانصوه > كما انها والدة السلطان محمد بن قاتباى الذى تم فى عهده انشاء 
هذه العمائر سنة ١48٠‏ م . ويقال أن السدة خوند أصلباى أقامت همده 
المنشكت بناء على اشارة من الشيخ الصالح الورع عيد القادر الدشطوطى - 
وتتكون القنطره من عقدين من الححر » وهى مقامة على بحر يوسف . وثفى 
4 م أعيد بناء هده القنطرة وقد عرفت منذ ذلك الوقت باسم قنطرة 
الوداع » وذلك لوقوعها عند أطراف المدينة وانها موصلة الى جباتتها ٠‏ 

أما المسجد ( لوحة رقم 4١‏ ) فقد بنى الجزء الأكبر منه علىهذهالقنطرة» 

ولكن لما تصدع نانه وسقط الحزء المقام على القنطرة فى بحر بوسف أعند 
ناء واجهته البحرية » واصبحت مساحته مقصورة على الجزء المبنى على 
الأرض ويوجد على بأب المسحد لوحة رخامية تقش عليها اسم المنشىءوتاريخ 
الانشاء » وكان المسحد حافلا نكثير من التحف المقولة التى ارسل بعضها 
الى مصلحة الآثار وما يزال بعضها الآخر موح ودا به » مثل المثير المطعم 
بالعاج والصدف والذى شهد ببراعة الصانع العربى فى العصر المملوكى . 

مسجد الأمير سليمان الشهير بالمعلق : ( لوحة رقم 0 ) 

يرجم تاريخ انشاء هذا المسجد الى أوامل العصر العثمانى » ققد باه 
الأمير سليمان بن جاتم بن قصروه » كاشف ( حاكم ) البهنساويه والفيوم 


سنة ككةا ه ‏ وات ١ ١‏ 8 ودشمه هذا المسحد من حيث التحخطيط وال زخارف 
مساجد الممالنك الحراكسه » فقد حفل سقف المسحد «زخارف ونقوش كتامه 
تشيه الى حد كبير نتقوش و كتابات خانقاه الأشرف برصساى بدالصحراء 5 و كد 


قبة مسجد الشيخ على الروبى : ( لوحة رقم 78 ) 

نسب هذا المسجد الى الشيخ الصالح الورع على الروبى المتوفى 
سنه #و/ا ه كما هو منقوش على اللوح الخشبى الموحجود بداخل القبه . 
على اننا نجد فى ترجمه الشيخ على الروبى فى كتاب ابن اناس )١(‏ انه توقى 
سنه 26لا ه ‏ ولدلك قانى ارجح ان يكون التاردخ المنقوش على الخشسب 
بالقيه ليس هو تاربخ الوقاه ولكنه تاريخ الاتتهاء من بتاء الممنحد والقنه ع 
وذكر خطأ انه تاريخ الوقاة . اما القبة قعيارة عن قاعدة مربعة الشكل مبتية 
بالاجر ولها بابان » ويتوسط كل ضلع من اضلاع المريع عمود من الرخام 
تحمل كل منها عقدين . وقد حول المربع الى دائرة لاقامة القبة عليهءبواسطه 
طاقية مخوصة فى اركان المريع » وتشبه هذه الطواقى الى حد كبير مثيلاتها 
فى القبه الفدويه وقبه مسجد سنان باشا . ويعلو هذه الطواقى مقرنصات من 
أربعم خطات » واستعمال الطواقى والمقرنصات معا فى منطقة الاتتقال لتحويل 
لمربع الى دائرة يعتبر من المميزات التى امتازت بها قبة الروبى دون غيرها 
من قباب مصر . كذلك تمتاز القبة باحتوائها على ايوانين » وان كنا نجد 
هده الظاهرة فى قبان فارسكور . 

ويجاور القبه مئدتة المسحد » ومن المرجح ان يكون المسجد وك ذا 
القبه والمئدنة قد جددت فى القرن التاسع عشر على بد الأمير حسين بك . 

مرسوم سلطانى فى عهد الغورى 

وقد عثرت مصلحة الاثار سنة ١946.‏ على لوح كبير من الرخام الأبيضن 
طوله هلا سم وعرضه ور؟؟ سم فى مقيرة الشماشرحى المحاورة لمس حد 
الشيخ على الروبى بمدينة الفيوم . ومحتوى هذا اللوح الرخامى على أحد 
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, 00-6 ثم (25 3 معدي قنطره ايخ الم عل عن 6 سف دل دمل : 


عشر سطرا بالحط النسخ المملوكى منقوشة باسلوب متشابك وم داخل . 
والواقع ان مصلحه الأثار قد عنيت بهذا المرسوم وامثاله عناية خاصة » لآنه 
كما جاء فى محاضر جلساتها » يوضح ناحية هامة من نواحى الأعلام والاعلان 
فى العصور الوسطى » ققد أختير المسحد مكانا للاعلام والاعلان على اعتبار 
انه مكان اجتماع الناس » كما ان قدسيته تمنع الناس من ان يمسوا الاعلان 
بسوء . وقد ورد فى هذا المرسوم انواع من مصادر الثروة فى مصر الى 
جانب الثروة الزراعية » فهو لدلك على جانب كبير من الأهمية من الناحية 
الاقتصاديه وقيما يلى نص هذا المرسوم : 
١‏ )المرسوم بالأمر الشرنف السلطانى الملكى الأشرفى أعزه الله 
؟ ) وشرقه وأتقذه وصرخه أن يعفى ما هو جارى فى وقف جامع 
م ) الفيوم المعمور بذكر الله تعالى المشمول ذلك بنظر سيدى القسخ 
) عبد القادر الدشطوطى نقعنا الله به وهو سرجه بمدنة الفيوم ذات. 
ه ) حجرين وجفارات وطاحون ومصيغة وحوانيت كل ذلك بمدينة 
5 ) الميوم وقاعتين قزازه بخط بين الحارات قرب جامع الطواثئى 
7 ) بها خمسة أنوال تعرقف قديما بالملتوى من الرمايات والأطرون 
م ) والحرز وقطع المصابعه واحداث المظالم وتحديد مأ : 
ة ) اعفا دائما () ستمر على الدوام والاستمرار ومتع من نتعرض 
٠١‏ ) للحهات المذكورة ليسطر ثواب وذلك من الصحائف . 
)١‏ الشريفه وذلك سادس ربيع الآخر سنة قسع وتسعمائه . 
والمتصود هنا من مسجد الفيوم » كما تقول مصلحة الآثار » هو مسجد 
خوند آأصلداى الذى انثىء سمدنة الفيوم باشارة الشيخ عبد القادر 
الدشطوطى . أما الاعيان التى ذكرت قبعضها بمدنة الفيوم مثل السرجه 
والطاحون والمصتة » اما قاعتا القزازة فبحارة بين الحارات قرب مسحل 
الطوائى يحى باب الشعر به بالقاهرة . 


معمادمهتدة الحجسرهم 

كانت محافظة الحيزة » فى عهد الفراعتة والبطالمة والرومان » ثلاثه أقسام 
منفصلة بعضها عن يعض - وهى كسم أوسيم وقسم منف وقسم أطفيح ع 
وى هذا التقسيم أنام العرب أيضًا . وفى العصر الفاطمى ضم قسما أوسيم 
ومنف وتكون منهما قسي واحد باسم الحيزة ودقى قسم أطفيح قائما بداته . 
واستمر هذا التقسيم طوال العصر الأنونى والمملوكى وكان بال لها الأعمال 
الجيزية » وفى العصر العثمانى سميت ولابة الحيزة وفى سنة 1869 م ألعيت 
مددرءة الحيزة » وآحيلت أعمالها الى مديرتى القليوبية وشرق أطفيح وفى 
سنة وما م أعيد تكوين مديريه الحيزة وقى ستة ١95٠‏ أصبح أمسمها 
محافظة الحدة . )١(‏ 


والحيزة من المدن القديمة التى أنشئت وقت القتح العربى » قال 
داقوت () ء الحيزة بالكسر لغة العرب أى أفضل موضع فيه كله ٠‏ والجيزة 
لمدة فى غرى الفسطاط مصر قبالتها ولها كورة كبيرة واسعة وهى من أفضل 
كور مصر . وجاء فى الخطط ("') المقريزية » الحيزة الناحيه » والجانب الجيز 
حجان الوادى وقد يقال فيه الجيزة » ثم قال والحيزة اسم لقرئة كسرة حمملة 
اسان على التيل منجانيه الغربى تحاهمدينة المسطاط . وورد فى الاتتصار(؟) 
أن مدنه الحيزة هى مدنة اسلامية شت سنه ١‏ ه » وفى الحسن (5) 
التفأسيم أن الحرة مدنة خُلف العمود ( مقياس الل بالروضه ) كانت 


٠ العاموسن الجعرافى‎ )١( 

(؟) معحم اليلدذان ج "ا ص 115 ٠‏ 
(90) المفر مزى جح ١‏ ص ؟؟7 ٠.‏ 

(:) أبن دكماق ص لاه . 

رمه) العدمى ص 155 ٠.‏ 


الطريق اليها من الجيزيرة ( جزيرة الروضة ) على حسر الى أن قطعه الخليفة 
الفاطمى . 

وشول داقوت (1) وكذا القضاعى عن السبب الدذى من أجله أنشتت 
مده الحيزة » ولا رجع عمرو دن العاص من الاسكتدرية ونزل المسطاط 
حعل طائفة من جيشه بالجيزة خوقا من عدو بغشاهي قى تلك التاحية ٠‏ قلما 
استقر عمرو فى الفسطاط أمر الدذين خلفهم بالجيزة أن نتضموا اليه فكرهوا 
ذلك وقالوا هذا مقدم قدمتاه فى سبيل الله وأقمنا به ما كنا بالدين نرعب 
عنه ونحن به منذ شهر - فكتب عمرو بن العاص الى عمر ين الخطاب يخبره 
ذلك فرد عليه عمر » كيف رضيت أن تفرق عنك أصحابك وتجمل بيتك 
دنهم بحرا لا تدرى ما يفاجئهم فلعلك لاتقدر على غياثهم » فاجمعهم اليك 
ولا تفرقهم قان أنوا وأعحبهى مكانهم قاين عليهم حصنا من فىء المسلمين . 
فجمعهي عمرو وأخبرهم يكتاب عمر قامتنعوا من الخروج من الجسيزة فآمر 
عمرو دنتاء الحصن عليهم » فكرهوا ذلك وقالوا لا حصن أحصن تنا هن 
مسوقنا » وكرهت ذلك همدان ويافع » فأقرع عمرو بينهم فوقعت القرعة على 
باقع فبنى فيهم الحصن قى سنة احدى وعشرين وفرغ من بنائه فى سنه اثنتين 
وعشرين . وأمرهم عمرو بالخطط بها فاختطت كل قبيلة خطة لها 

مما تقدم » تين لنا أن مدنة الجيزة هى ثانية ائنتيناختطهما العرب 
سصر بعد فتحهم لها ٠.‏ ومن القصص التى يروهها المقريزى (') عن الجيزة » 
قال أن مسجد التوية الذى بالجيزة كان فيه تابوت مومى عليه السلام 
الذى قذفته أمه فى التيل > وبها التخلة التى أرضعت مريم تحتها عسى عليه 
السلام . كما ورد فى المقريزى تقلا عن القضاعى » سجن يوسف عليه السلام 
سوصير من عمل الجيزة » أجمع أهل المعرقة من أهل مصر على صحه همدا 
المكان ( كذا ) وفيه آثر ين أحدهما سجن يوسف » وذكر أنه سجن به 
سبع ستين » وكان الوحى ينزل عليه والنيى الآخر مومى عليه السلام » وقد 
فلى على آثره مسجد هناك يعرف بمسجد مومى ٠‏ (وهو مسجد التوية) ٠‏ ولا 


(1) معحم اللذان ج ل ص ؟١أا ٠‏ 
(5) المفريرى جا إ ص 1515؟ ٠‏ 


يعنينا فى هذا البحث أن نحقق ما جاء فى هذه القصص » ولكن الذى نستطيع 
أن تقول به ان هذه المنطقة ظلت طوال العصر الاسلامى نظر اليها كمتطقة 
مباركة « يرجى أن ستحاب قيها الدعاء » وقول القضاعى فى ذلك » ان 
كافور الاخشيدى سال أبا بكر بن الحداد عن موضع معروف باجابة الدعاء 
ليدعو فيه » فأشار عليه بالدعاء على سطح سجن يوسف » ثم يضيف وكان 
لسجن يوسف وقت » يمشى الناس اليه يتفرجون عليه ٠‏ وذكر المسبحى )١(‏ 
فى حوادث ممئنة 5١6‏ ه أن الخلمه الفاطمى ع الظاهر لاعزاز دين الله » خرج 
وعدى فى ساكثر عساكره الى الحيزة فى أربع عشاريات » وأريع عشرة بغلة 
من بغال النقل » وفى جميع من معه خاصته وحرمه الى سجن يوسف عليه 
السلام ء وأقام هناك دومين ولبلتين » وهال ان كعمس الأحمار الصحامىمدقون 
بالجيزة (') . وقول المقريزى () ان أول مسحد جامع بتى بالجيزة أنشأه 
محمد بن عبد الله الخازن سنة ٠ه‏ ه لأمر الأمير على بن الأخنسد وأشرف 
عله كاقور » و كان الناس قبل ذلك تصلون الجمعة فى مسحد همدان ٠‏ ثم 
بنيت بعد ذلك عدة جوامع أشهرها الجامع القديم المعروف يحامع أمير 
الجيوش . وجاء فى الجيرتى (5) » أن بالجيزة جامعا يعرف يجامع أبى هريرة 
الذى جدد سنة هلها ! ه . وآبو هريرة هذا لسن هو الصحابى المعروف » ققد 
ذكر اين جبير (5) » وقى سنة 754 ه ع منع التاصر محمد بن قلاوون الوزمي 
أن تعرض الى ثىء مما تحصل من مال الحيزة قصضار جميعة تحمل اليه ع» 
وأضاف » وبخارج الحيزة موضع يعرقف أبى هريرة فيظن من لا علم له أنه 
أبو هريرة الصحابى وليس كدلك » بل هو منسوب الى ابن ايثته ٠‏ وجاء فى 
تحفة الأرياب (") وبغية الطلاب » أن أبا هريرة الصحابى مات على بعد فراسخ 
من المديتة وحمل اليها ودفن بالبقيع . ويقول على مبارك (") » ومدينة الحيزة 
كشرة الأسواق والو كاثل والخانات وحوانبت مملوءة بالتحارة والبضائع من 


٠ تأريح مص ص 17؟‎ )١( 

(9؟) معحم البلدان هم ؟ ص 156 . 

(؟) المعريرى جه اا ص 554 © النجوم الزاهرة ٠‏ 
(؟) الحيرتى ص ؟" .١‏ 

( أبن صير صن )52 - 

1 اللحاوى ص 6ه 5 

(0) الخطط التوفيقية جي ٠١‏ ص 6ه . 


جميع الأصناف » كما يوجد بها كثير من أرباب الحرف » فيوجد بها تجار 
البز والحرير والنحاس والعقاقير والدخان ومعاصر الزروت وطواحين 
دخارية » ومعامل للفخار وأنوال لنسج القطن وغيره . وقد اتنخذت سكنا 
للأمراء والمماليك وكيار رحال الدولة مند العصر العثمانى . ومن العلماء 
الأفاضل الدين يتتسيون الى الجسيزة الربيع الجيزى صاحب الامام 
الشاقعى ©» وهو أبو محمد الرديع بن سليمان بن داود بن الأعرج الأزدى 
توقى سته 505" ه بالجيزة ودقن بها . ومنهم بهاء الدين أبو الحسن على بن 
هية الله خطيب مصر وأعلم اهل زمانه » وقد مدحه كثير من المؤرخين قال 
أبو المحاسن )١(‏ انه كان كثير الصحبة بالملك الصالح نجى الدين أبوبٍ . 
وا سافر الى الحج أهدى اليه ملك اليمن هدية خقيلها قفحتق عليه وقارق 
صحبته وتوقى سنة 549 ه . ومنهم أيضا الطييب على بن رضوان (") بن 
على بن جعفر » كان عالى مصر فى أوانه فى أيام الخليفة المستنصر بالله الفاطمى» 
وكان أول آمره منجما » ثم قرا شيئا من الطب وشيئًا من المنطق » وصنف كتبا 
بلغت اتنين معد المائة كلها مرتكرة مستنيطة وتوقى سنة +ع ها٠‏ 


بولاق الدكرور : 

َال المأمرزى (5) عند ذكر جامع التككرورى » أن هذه 
الناحية من قرى الجيزة » كانت تعرف بمنية بولاق » ثم عرفت بي ولاق 
التتكرورى »ع بعد أن نزل بها الشيخ أبو محمد يوسف بن عبد الله التكرورى 
فى عهد العزيز بالله الفاطمى » وكان الناس يعتقدون فيه الخير والصلاح » 
كلما مات نى عليه قبة وعمل يجانيها جامع » فاشتهرت هده القرنة من ذلك 
الوقت باسم بولاق التكرورى . ويقول محمد رمزى 7؛) » أن بولاق 
قردة مصرية قددمة اسمها سلاق وهى كلمة مصرية قديمة معتاها المرساة 
واموردة واطلق هذا الاسم على بيلاق هذه لأنها كانت الموردة قل انشاء 
مدينة الجيزة ثم حرف اسمها الى بولاق . ولا شأ الملك الناصر محمد بن 


10 التحوم الزاهرة جح ه ص 155 + ش 
(5) عنيون الانباء لابن أبى أصييعة ىج ؟ ص 54 6 تاريخ الحكياء لابن الفعطى ص 117 م 


(9) الممريرى ح 1[ ص ؟715 . 


قلاوون )١(‏ سته #إ/اه مدئه جديدة على التيل تحاه القاهرة سماها بولاق 
لأنها موردة ترسو قيها السفن القادمه الى القاهرة والمسافرة منها . وذكر 
المقريزى أنه بعد ستة ٠.ونا‏ ه طعى ماء الندل على ولاق التكرور » فأخد 
منها قطعة عظيمة كانت كلها مساكن » فخاف أهل اليلد أن بأخذ ( التيل ) 
ضريح الشيخ التكرورى والجامع لقربهما من التيل » فتقلوا الضريح والجامع 
الى داخل اليلد » ولا يزال ضريح الشيخ التكرورى فى مكانه الذى تقل اليه 
بالبلد القديمة وليس فى بولاق الدكرورى كما يظن البعض ٠‏ ويقول محمد 
رمزى انه قى سنه 14م حول مجرى النيل من العرب الى الشرق لامكان 
توفر الماء اللازم لشرب سكان القاهرة » وبذلك أصبحت مساكن قرية بولاق 
التكرور بعيدة عن شاطى التيل » وقى سنة مهام هدمت مساكن هله 
القرية وعوض أهلها فاتتقلو! الى مكاتها الحالى بحوار محطه بولاق الدكرور 
ونتضح لنا من هذا » آن قرية بولاق الدكرور هذه ليست فى مكانها الأصلى 
القديم » وآن الجامع الذى حدده الملك الناصر محمد بن قلاوون ستة 6إلاه 
قد اندثر » وأن اللوح الرخام الذى كان مركيا على يابه تقل الى باب ضريح 
الشبيخ يوسف التكرورى الموجود الآن مع أضرحة أخرى بين مبنى وزارة 
الزراعة ومبنى المتحف الزراعى . 
امن وات : 

وهى قرية مصرية قديمهة اسمها الأصلى منية أتدونه » ذكرها 
المقريزى () ققال » انها احدى قرى الحيزة » عرقت بأندونة كاتنت احمد 
المدانى ٠‏ كان يتقلد ضياع مومى ابن بِعًا التى بمصر ققيض أحمد بن 
طولون على أندونة هذا وأخذ منه خمسين ألف دينار . ووردت هذه القربةفى 
قوانين ابن مماتى (") مع منةقادوس المحاورة لهاياسم منيتىقادوس وأندوته 
من أعمال الحيزة » وفى الروك الناأصرى » فصلت من متبة قادوس »© وذكرها 
ابن اياس (5) ياسم المناوات » وفى تاريع ستة م18 ميت اندونة وهى 


. 9+5 صا١ التجوم الزاهرة ج ؟١ ص لالم * المقريزى ها‎ )١( 
.- المتريزى جح ١ص هح”‎ )5( 

(©) أين مماتى ص »ا ع 

)0 أبن آياسن -ي ؟ صى 5١؟‏ > 


ا م 


المناوات . وقول محمد رمزى ان المناوات جمع منية وكانت تطلق على 
ثلاث قرى متجاورة فى السكن و كل قرية منها تسمى منية وهى منيةاندونة » 
ومشة قادوس ومئية الشماس » ولا اختفى اسم مشة اندو نه أصبح اسم 
المناوات خاصا بهده الناحمة . 

العزيزيه : 

هى من القرى القديمه وردت فى كناب احسن التقاسيم (') قال ء 
ان العزيزية وهى من مدينه منف القديمة » وقد اختفت وخريت وكانت 


مصر فى القديم » وبها كان ينزل فرعون » وفيها قصره ومسحد يعقوب 
و بوسكه . وذكرها ناقوت (؟) ال العزيزية خمس قرى بمصر © تنسب الى 
العزدئ ناته الفاطمى ومنها قريه بالجيزة ٠‏ وورد فى صبح (؟) الأعقشى » أنه 
بوجد فى شمال منف بلدة صغيرة تعرف بالعزيزية يقال آنها كانت متزله العزيز 
وزير الملك » وهناك مكان على القرب بعر فيزليخا » وول محمد (5) رعرة 
انه لما خريت مدينة منف منذ آخر أيام الحكم الرومانى بمصر » أقيم على 
أطلالها وقى أراضيها قرى العزيزية ومنية رهينة واليدرشين وصقارة » قم 
تشسيف » والظاهر أنه لما تولى العزيز دالله الفاطمى اختاروا له خمس مدن 
قددمة وأطلقو | علمها أسمة تحلدا لذ كره و كانت احداها العزنز به هذه . 
ووردت العزر به فى دواوئن أبن مماتى )0( » العزيزبة من أعمال الحمزه . 

ساقية مكى : 

هى من التواحى القديمة » اسمها الأصلى ساقية مكى (') اسميت 
بهذا الاسم لأن أراضها كانت وقما على اشراف مك المكرمة . وفى بدء 
تكودن هذه الناحية كان عليها ساقية فعرفت بساقية مكة » وحرفت الى مكى 
فى العصر العثمانى » ووردت باسمها الحائى فى وصف الحملة الفرتسيه 

(1) المعدمبيى عن 1514 - 

(9؟) معحم اللدآن ج 1١‏ ص الا١ ٠‏ 

0) صيح الاعثى جه "ا ص 14797 ٠‏ 

(5) العاسومن الجغراقى جه "ا ص ١‏ - 


(ه) أبن مماتى ص لا5 - 
(1) العتموس الجغراقى ج "5 عن ٠ ١8‏ 


مست العهان : 
ابن صالح )١(‏ أحد قواد حيشى الخليفة العزيز بالله الفاطمى . وردت فى قوانين 
أبن فى (') منيه القاكد من الأعمال الجيزنة وفى تاردم سنة 1817م حرف 

ممست عقبة : 

هى من القرى القديمة اسمها الأصلى منية عقبة » ذكرها المقريزى () 
ان الذى أنشآها هو عقبة بن عامر الجهتى والى مصر من قبل الخليفة معاوىة 
ابن أبى سفيان سئة هم4ه »ع ولأنها كانت واقعة فى ذلك الوقت على 
الشاطىء العربى للثيل قبل تحويله الى الشرق » عرقت باسم منية عقية . وردت 
كوانن أبن ممأتى (5) منية عققبة من أعمالالجيزة » وق تاريع مسنة لاما 


(1) ماقوت حى 1 صن 175 ٠‏ 
(؟) أين مماتى ٠‏ 

90) المريزى جحت ا ص 75 . 
(*) أبن مماتى ص لاه . 
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الاثارالياقية 


مسجد موسى : ( لوحة رقم 8# © 4: + م4 ) 

بقع هذا المسجد على هضبه عاليه يسفح الجبل الشرقى بقرية مسجد 
الشبيخ مومى بمركز الصف » ويرحع تاريخ انشاء هذا المسجد الى العصر 
الفاطمى » وقد تهدم الان ولم دق منه الا محرابه . والمسجد ميتى من الطوب 
اللبن » وسدو من بقابا الحدار القبلى ان المسحد كان له دور ثان بدلمل 
وحجود تجو نف فى أعلى الحدار . وتقول مصلحه الاثار ان ظاهرة وحود' دور 
ثان به محران © قد وجد كذلك فى مقبرة بنت المقوقس الدذى انثشىء قبل 
العصر الفاطمى . وقد عثرت مصلحة الآثار على اجزاء من لوحة تذكارية 
كانت موحودة بهذا المسحد وهذه اللوحة خاصة بالتحديد وليس بالتأسيس 
وقد أمكن قراءة الانى متها  :‏ 

د واقام الصلاة » وهى نهاية السطر الأول ويمكن قراءة آول السطر 
الثانى من الوجه الثانى . وقد قام الأهالى الآن بعمل دعامه خلف المحراب 
للمحافظة عليه . ظ 


محافظة المنوفه 


تكونت كورة المنوقية فى العصر الفاطمى نسية الى مدئة منوف التى 
كانت قاعدة لها » وقى سنة وإلا ه سمست الأعمال المنوشة وق العصر 
العثمانى أطلق عليها ولاية المنوقية » وق ستة 18# م سميت ماديرية 
المنوفية وأصبحت قاعدتها شبين الكوم بعد أن كانت منوف )١(‏ وق سنة 
١95.‏ أصسحت تعرف بأسم محافظة المنوقة . 
منلوقف : 
مدنة قدسة ذكر حوتيبه وكذا أمسليتون أن أاسمها القبطى 
( كابامسعظ ) وهى ملوق العليا ء وقان اين حوقل (') » ان منوف 
مدينة كبيرة بها حمامات وآسواق وأهلها أهل تنايه () ؤيسار » وكيهم من 
وجوه التاس ولها اقليم عظيم وعمل » بليه عامل كبير وقاض ٠‏ ووردت ى 
ابن مماتى (5) » منوف من أعمال المنوفية » وق معحو(2) البلدان منوف من 
قرى مصر القديمة بأسفل الأرض من بطن الررف ويقال لكورتها المنوقية . 
وذكرها القلقشندى (7) ققال : عمل المنوفية أوله من الجنوب القرية المعروقة 
شطوف » على أول الفرقة الغرسمة من التيل » ومقر ولاه مدينة منوق ع 
وهى مدنة اسلامية نيت بدلا من مدنه قديمة كانت قد خربت »© وشيت 
آثارها كممانا » وولاتها من آنسن الولانات وقد أضيف الها عمل اسار 
وهى حزيره شى نصر ء م أضاف »© ومنوف مدئه حستهة ذات أسواق 
)١(‏ القاموس الحفراقى ج ؟ ص 5595 . 
(9؟) أبن حوقل ص /ا8ا . 
؟©) متايه أى أهل قلاحة وزراعة ٠‏ 
(5) أبن مماتى ص هلا؟ ٠‏ 


00 تأقوت ى إلى ص ف4لاؤواء 
(1) صبح الاعثى ىج 85 ص للالا . 


سدم م د 


ومساجد > ومسجد جليل للخطية وحمام وخانات قى تاربع (') سنة # املق 
باسم موف العلا » لأنها تقع بالقرب من رأس الدلتا فى مكان أعلى مما تقع 
خيه منوف السقلى التى تعرف اليوم باسم محلة منوف يمر كز عطلنطا ٠‏ وكاتت 
منوف قاعدة الاقليم من الفتح العربى حتى سنة 5 ثم صارت قفاعدتهشبين 
الكوم لتوسطها بين بلاد الاقليم . 
شمين الكوم : 
من القرى المصرية القدديمة اسمها الأصلى شين السرى » وردت ق 
قوانين ابن مماتى (؟) شبين السرى من أعسال المنوقية » وق تاريم سنة 
+149 م بأسمها الحالى » وق سنة 1885 » أصبحت شبين الكوم قاعدة 
المدير به ثم قتاعدة المحافظة ىق سنة ."9! . 
وجاء ى الخطط التوقيقية (7) عن شين الكوم » أن الجعرافيين اتفقوا 
على أن هذه المدينة هى محل قرية قديمة سماها هيرودوت (آترييش ) وأنها 
فى جزيرة اسمها ( بروزتتيس ) ويعارض محمد رمزى (5) هذا الرأى 
فيقول » ان ما جاء ق الخطط التوفيقية خاصا شيين غير صحيح لأن جزيرة 
( بروزتتيس ) هى التى تسمى جزيرة نصر وأن شبين الكوم لم تكن من قرى 
لك الحزيرة . 
الشهذاء ٠‏ 
جاء ى معجي البلدان (ه) » مقأير الشهداء موضع بأرض مصر وقعت 
فيه حروب بين مروان بن الحكم وجنوده وبين الزييرية من أهل مصر 
سنه ه56 ه وقتل من الفريقين عدد عظيم » قدفن المصريون قتلاهم ى هذا 
الموضع وسموه مقار الشهداء . 
واذا تشعنا الأحداث التاريخية وجدنا انث مصر كانت فى القرن الأول 
الهجرئ تحت حكم الدولة الأمودة » ولما مات الخليفة يزيد بن معاوية بن أبى 
سفان دعا عند الله بن الزيير لتفسه بالخلافة قصار أنصاره بمصر وأظهروا 
(1) الماموس ى #8 ص 99" * 
(؟) أبن مماتى ص 4ل؟ ٠‏ 
© الخطط اللو قمقشة ى ١1‏ ص 27 ع 


(ه) ياقوت حت © ص آرهة؟ * 


دعوته وسار اليه جماعة منهم » فأرسل الى مصر عيد الرحمن بن عتية بن 
جحدم واليا عليها قوصلها ى شعيان سنة 54 ه فى جمع كبير من أنصار 
عيد الله بن الزبير الذين يسموتهم الخوارج ٠١‏ ولا بويع مروان ين الحكم 
الأموى بالخلاقة جهز جيشا أمر عليه ابنه عيد العزيز بن مروان وأرسله الى 
مصر » فأجمع ابن جحدم على حربه ومنعه من دخول مصر ء ثم جاء الخليفة 
نفسه الى مصر وحارب ابن ححدم فى عدة مواضع » كان من بينها موضصع 
بالمنوفية!(') سنة 0 ه قتل فيه من الفريقين عدد عظيم » واتتهت المعركه 
باتتصار مروان بن الحكم ودخوله الفسطاط ستة 0ه ه . ويعد اتتهاءالمعر كه 
دقن أنصار اين الزبير قتلاهم » ى ذلك الموضع بحوار قريدة مرسئا » فاشتهر 
دين أهلها باسم مقابر الشهداء . وكان يوجد بجوار تلك المقاير كفر صعير 
عرف من ذلك الوقت باسم الثهداء وكان من توابع سرسنا ثم أخد هذا 
الكفر نتسم بؤدادة ميانه » وعدد سكانته الى أن أصبح قرية ورد ذكرها ق 
تاريع ستة ١61‏ باسى سرسنا والشهداء ثم قصلت الشهداء عن سرسنا 
وأصصمحت ناحية قائمة بذاتها . 


أشمون : 
قردة مصرية قديمة اسمها القبطى » كما ذكرها مبلينو (تصدممج6 ) 
ي حرف الى أشموم . وردت فى تزهة المشتاق () باسم اشمنجريس؛وبين 
الدشار » والحرس » وهى مدئة صغيرة فى الغرب كثيرة العمارات 
والمساتين والحنات ع وذكرها ناقوت 0( بأسم أشموم كَل 6 وهى أشموم. 
الجريسات بالمنوقية بمصر . وى تاريع 141 7؟) وردت باسم أشضمون 
جريس لمجاورتها لناحية حرس تمييزا لها من أشمون الرمان التى بمركز 
دكرنس . 
وقد أنحبت محافظة المنوفية كثيرا من العلماء والأعلام فى الطب. 
والسياسة والاجتماع والقانون » ندكر منهم على سبيل المثال لا الحصر 4 
(0) النسوم الزاهرة يج ؟"؟ ص ه90 ٠‏ 
(5؟) الادريسى ص كلا ٠‏ 


([*) القاموس الجغراقى بي ؟ ص لاه ٠.‏ 


الشبخ محمد مومى البجيرمى ولد فى بلدة بجيرم احدى قرى مركز قويسنا » 
ونش نشأة دينية فحفظ القرآن ثم التحق بالأزهر وتخرج فيه واتكب على 
'لبحث والاطلاع فى العلوم الدينية واللغفبوية حتى عين عضوا بهيئة كيار 
العلماء وشيخا للمدهب الشافعى وتوق سنة وجم! ه . ومن علسائها الفقهاء 
كدلك الشيح محمد الخضرى الدى تولى القضاء فى السودان 4 كما تولى 
تدروس التاريخ الاسلامى فى الجامعة المصرية وتوق سنة ب09؟ى,ه١‏ م. ومنأناء 
المنوفه المناضلين المررة عرد العزيز ححازى عمر » الدى لقه ناظر المدرسه 
الخديوية بلقب فهمى لذكاثه . وفطنته فعرف يعيد العزيز قهمى » ولد يقرية 
كفر المصيلحة سنة ١885‏ » وتخرج ق كلية الحقوق وعين توظائف الحكومة 
ولكنه استقال وآثر المحاماة » فاستطاع أن يؤدى واحبه نحو وطنه بالاشتراك 
مع الوفد المصرى ف المطالبة بحقوق البلاد » كما اشترك ى وضع الدستور 
الأول للدوله . ومن آقواله المأثورة » منت اللاد باستعمارين »© الاستعمار 
الانحليزى واستعمار آسرة محمد على » وان الاستعمار الأخير أشد خطرا 
على الملاد من الاستعمار الأول . 


ص يكن 5ن 


الاثارالياقية 


دروه : 

من القرى القديسة وردت ف نزهة المثشستاق انها بين ناحيتى 
الاخصاص وشطنوف » وصبع الآن مركز أشمون يمحافظه المنوقيه 2 وجاء 
فى قوانين الدواوين ان دروه من أعسال الحيزية » لأنها كانت واقعة ثم 
جزيرة قصل النيل بينها وبين اقليم المنوقية ؛ وى القرن السادس عشر 
اتصلت تلك الجزيرة بأرض المنوفية فأصبحت دروه من نواحيها : وبدلك 
اتتقل رأس الدلتا من شطنوف التى كان النيل متفرع عندها الى الجهة التى 
نتهى عندها أرض قرية دروه ٠‏ وعندما أراد محمد على الاستفادة منالأراضى 
الزراعة الموجودة بالدلتا فكر تى أن توقر لها مناه الفيضان التى تدهم سدى 
فى البحر الأيض وذلك تتخزين هذه المماه وضبطها وراء سد أو قتناطر > ومن 
ثم وقع اختياره على رأس الدلتا عند قرية دروة لاقامه هده القناطر التى 
عرقت اسم القناطر الخيرية . 

القنأطر الحير يه : أنشئثت هده القناطر سنة 7ا6ما م وتنكون من )5 
عقد أو فتحة على فرع رشيد و (”7) فتحة على قرع دمياط وعلى كل قنطرة 
( هاويس ) وعرض الفتحات خمسة أمتار . واستسر العمل فى القناطر فى. 
عهد محمد على ه سطء شديد بسبسب اختلال الجهاز الحكومى فى آخر أنامة: 
ثم توقف العمل فى عهد عباس الأول » وق عهد سعيد تم ناء القناطر وأنثىء. 
رياح المنوفة كذلك . وبحدر نا أن نشير هنا الى آنه قد وضعت ثلانة. 
مشروعات لبناء القناطر » مشروع لينان . ومشروع موجيل + وهو الدى نفد : 
أما الشروع 1 الثالث فهو مشروع كوردننه - وعلى الرغم من أن مشر وا ع 
موحمل قدر لتنشسذه ستة ملادين فرنك » الا أن تفقات اقامه القناطر بيلعت 97> 
مليون فرك عدا أعمال السخرة الى ل تدخل فى حساب التفقات . وقد أخد 


على مشروع موجيل ماخذ كثيرة أهمها أن دعائم القناطر أقيمت على 
( فرشة ) ضعيفة : ومن ثم ققد كانت القناطر فى حاجة مستمرة للصمانة 
والاصلاح حتى تتسكن من القيام يوظيفتها . 

كدلك أدى اقامه سيك أسوان وتعلته 4 وانشاء خزآن حمل الأولاء 4 
وزيادة مئاسيب الماه أمام القناطر + الى ازدياد الخطورة + مما حمل أولى 
لأمر الى سرعة البت فى مسألة القناطمر » فتكونت لحنة سنة 19# لبحث 
الموضوع . وقد آشارت اللجنه الى ضرورة بناء قناطر جديدة تحل محل 
القدسة 4/ وقل نم شاوها وأفتتحت سنة ١6.5.‏ م . 


ويم لم 


محافظة العزبية 

نكونت كورة الغربية قى العصر الفاطمى » وأطلق عليها اسم الغربية 
لوقوعها غربى قرع النيل » وعرفت بأعمال الغربية فى العصر المملوكى ثم 
ولاه العربية فى العصر العثمانى . ثم فى سنة +18 سميت مديرية العرسة 
ثم أصبحت محافظة الغرسمة ستة ١95٠‏ . وكاتت المحلة الكيرى قاعدة لاقليم 
العريية من عهد الدولة القاطمية حتى سئة 1885 التى تقل يها دنوان المدير يه 
من المحلة الى طنطا » وكان شرف فى ذلك الوقت على مديرتى المتوقية 
والغربية مدير واحد باسع مدير روضة البحرين(1) . وقد اضمحلت بعد ذلك 
شهرة المحلة واعتبرت قرية صعيرة من توابع قسم سمتود » ثم عادت اليها 
شهرتها وزاد عدد سكانها يسبب المحالج والمصانم الكميرة التى أنشآتها فيه 
شر كةمصر سنة ١97٠0‏ » فأصحت المحلة الآن من أكير المدن المصرية وأشهرها. 


الممحلة الكمرى : 
من المدن المصرية القديمة اسمها القبطى دقلا » ولما فقتحهما 
الكيرى لآنها أكير البلاد المسماة باسم المحلة (") بمصر . وذكرها المقدسى (©) 
باسم المحلة الكيرى وقال انها مدينة على نهر الاسكندرية ( أى فرع رشيد ) 
بها جامع لطيف وليس بها أسواق كثيرة غير أنها عامرة نزبهة الشط حسنة 
التهر شَابلها صندقا عامرة كذلك وبها جامع » شبيها بمدنة واسط الا أنه 
لبس بيتهما جسر بل تعبرون فى المراكب . ووصتها الادرسى (5) قال ء المحلة 
مددئة ذات أسواق عامرة وتحارات شاملة » وذكرها داقوت (*) المحلة عدة 
00 (() الخطط التوفيقية ج 16 ص له ٠‏ 
(؟) العاموس الحغراقى ج ١‏ ص م 
() المعدسى ص 158 ٠‏ 


(8) الأدريبى ص 9768١اا٠‏ 
(ه) دافوت جح ا ص 1355| ٠‏ 


مواضع بمصر منها محلة دقلا وهى أكبرها وآشهرها تقع بين القاهرة 
ودمياط » ثم ذكر بعدها محلة أبى الهثيم » ثم محلة شرقيون بمصر أيضا وهى 
المحلة الكيرى مدينه مشهورة بالديار المصرية وهى ذات جتبين أحدهما 
سندفا والآخر شرقيون . ويعلق محمد رمزىعلىياقوت فيقول » نهم من 
عبارة ياقوت أن محله دقلا هى بلدة آخرى غير المحلة الكبرى فى حين أنهما 
بلدة واحدة . والظاهر ان ياقوت لم شنبه لدلك وقت وضع معحمه . ووصنها 
ابن دقماق(') وصفا شاملا » قال » وتعرف بمدينة المحلة وهى قصية اقليم 
الغردية من الديار المصرية » وولايتها قديما تعرف بالوزارة الصغيرة ٠‏ ثم 
يضيف وفى بلاد مصر نحو الماثة قرية تعرف كل متها بالمملة تتميز بلقب 
تعرف به أو بنسية تعرف يها . والمحلة هذه مدينة كبيرة ذات أسواق وبها 


جا مع ومدارس وقياسر وبزازين وقنادق » ومنارة وشتها نهر من النيل ٠.‏ 
ما أ ٠‏ 
هى قاعدة محانفظة الغربية اسهها القديم (اصناهة؟) وقول 
محمد رمزى (5) اذا قارنا اسمها القديم بالأسماء التى جاءت فى المعاجم 
وكتب المؤّْرخين تمن نأ ان سم طنطأ هو الاسم المصرى القديم أهدم 
المدسة . وحاءت فى كتاب 0( المسالك باسم طندتا دين فيشة بنى سليم ودين 
ولها ضياع وأسواق . ووردت فى نزهه المشتاق (؟) بأسم طنطنة »6 وهى 
مدنة متحشرة صغيرة ذات أسواق ورزق داره وأحوال صالحه وأهلها فى 
رفاهة وخصب ء وجاءت فى قوائين (0) ابن مماتى طندتا من أعمال الغربية » 
وذ ىالضوء اللامع(1) الحيرتى طنتداء والتسبه اليها() طنتدا » وفى تاريخ 
طنتدائمى . وفى العصر العثمانى حذقت الدال من طندتا لتسهيل النطق فصارت 
حلنتا © ثم فخمت التاء لتوافق ذوق العامة قصارت طنطا وهو اسمها الحالى 
)١(‏ آبن دقماق ص لاه ٠‏ 
(؟) القاموسن الحغراقى ج ؟ ص ١.015‏ + 
(9) اأالالك لانن حوقل صن ١5؟]؟ ٠‏ 
(5) الادريى هن 1519 . 
(ه) ابن مماتى صى لا؟1[ ه 


(1) السحاوى حا لا ص #الا1 ء 
زل) الجحرتى جح 5 ص لال م 


الذى وردت به فى تاريم () لم1 . وقد زادت شهرة مدينه طنطا وارتفم 
شآنها من يوم أن دفن بها ولى الله السد أحمد اللندوى المتوق سنة هيااه : 
وقيره مزار ويحتفل سنويا باحياء ذكرى مولده فيقصدها خلق كثير :وضرت 
السد الندوى تعلو ه قمة وله جأمع كمير والنه لتسنب المعهد الدهى. 
الأحمدى ( لوحة رقم 7ه » 4ه ) . 


كمر الزدات : 

كان فى اقليم الغربية قرية قديمة تسمى جريسا (') وردته 
ق كوانين ابن مماتى آنها من أعمال جزيرة نى نصر » وى الفرت 
الحادى عشر الهحرى طفى التيل على بلدة جرسسان تأكل مساأكتها عز. 
آخرها » قاضطر أهلها الى السكنى فى أراضيها الزراعية الواقعة فى الحهه 
الشرقية من جريسان المندثرة » وأنشأوا بدلها قرية جديدة عرقت باسم كم 
الزيات نسية الى الحاج على الزيات صاحب مصانع الحت الموجودة بها لى. 
ذلك الوقت . وكانت كفر الزيدات تابعة لمركز بسيون وى سنه 144١‏ م تقل 
المركز من بسيون الى كفر الزيات وذلك لوقوعها على السكة الحديديه: 
الرئيسية . وكفر الزيات اليوم من أشهر مدن مصر » اذ يوجد بها معامل 
لاستخراج الزيت والسمن الصناعى من بذرة القطن وبها مصضاتع الصابود. 
ومحالج القطن . 

التحارية : 

من القرى القدييمة اسمها الأصلى التحريرية 9) وكانت ف. 
بدء تكوئها ضيعة أنشأها تحرير الأرغلى الأخشيدى المعروف بأسم 
الشويزاتى وذلك فق القرن الرايع الهحرى » فعرقت بالتحريريه نسبة اليه . 
ثم صارت أرضها تنتقل فى أندى المقطعين الى أن صارت ق اقطاع امم 
شمس الدين ستقر السعدى . ذكرها ابن اياس (*) قال » وق سنة 75 ها 


0 


(1) الفامومى الجتراقى ج " ص ٠١86‏ ء 

(؟) الناموس الجقغراقى + "' ص ٠١5‏ * 

(0 المقريزى جه اص 2١#‏ + التقة السنية ص ٠ 7٠١‏ 
(5) أبن آياس جب 9« ص ٠ 0١5١‏ 


أرض الضيعة كانت جارية قى اقطاع الأمير شمس الدين ستقر السعدى تقيب 
الجبوش المنصورى فينى بها جامعا وطاحونا وخانا وتزايدت العمائر حتى 
صارت بلدا كرسيا » وسكن بها جماعة كبيرة من الفلاحين قبلغ خراجها ى 
كل ستة خمسة عشر ألف دنار فبلغ ذلك الملك الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ 
تأخذها من الأمير ستقر السعدى وصارت من حملة بلاد السلطان . وجاءت 
فى الخطط المقريزية » التحريرية قريه من الأعمال الغربيه أسس حكرهاالآمير 
شمس الدين سئقر السعدى تقيبٍ الحيش قى آيام الملك الناصر محمد بن 
قلاوون وبالغ فى عمارتها فبلغت ف أيامه عشرة آلاف درهم فضة . ثمخرج 
عنها للسلطان الناصر محمد فعمرت واتسعت رقعتها » ققد أنثىءفيها مايزيد 
على ثلاثين ستانا ووصل حكرها لكثرة سكانها الى ألف درهم فضة لكل 
دان . وصارت بلدا كبير العمل سِلم السنة ما بين خراجى وهلالى 
ثلاثمائة آلف درهم قضة » وخمسة عشر آلف دنار ذهبا وما تسنتقر السعدى 
سنة مب ه . ذكرها ابن دقماق قال : النحريرية مساحتها (.07؟1) قدانا 
وعصرتها ثلاثون آلف دنار » وهى مدنة كميرة ذات أسواق وقاسر وقنادق 
وجو امع وبها تجار مياسير . ويضيف على مبارك(١)علىذلك‏ قيقول:و نىبها 
السلطان التاصر محمد حامعا سماه المحمودية وكان به .ه” عمودا ورميقيه 
عشر بن درسا وى حول المسحد الدكاكين والفنادق ووقفها عليه . وجعل له 
كذلك مائة فدان طبنا مخد خراحها ودصرف على العلماء والمدرسين . و كان 
بها .؟! مسحدا كيارا وصعارا وعشرون حماما وستون معصرة للزيت وعير 
ذلك من الأسواق والدكاكين وكانت من أجمل المدائن الاسلامية وهى آخر 
ما ينى فى مصر من المدائن . والآن استولى عليها الخراب من ظلم الولاه 
والكشوقية . وقد حرف اسم هذه اللدة من التحريرية الى التحارية ى 
العصر العثمانى (؟) . وهى تنبع الان مركر كفر الزيات ٠.‏ 


)1( الخطط التوففة ح لاا ص © * 


ء يه زا 
_ 2 الاك 

الواقم ان الثثار الاسلامية الباقية فى محافظات الوجه المحرى قلملة 
نسمساأ عن تلك الموحجودة تمصر العدا 4 ولبس معنى ذلك أن هدا الاقليم كان 
الأثار الاسلامية بالدلتا »© حت انها منطقة زراعه تتناولها عمليات الاصلاح 
المستمرة لشق الترع واقامة الجسور » مما يتبعه بطبيعة الحال تغيير تخطيط 
المدن والعرى . 

المحلة الكمرى : 

تحافمظ هذه المديئه » لحسن الحظ » بالكثير من آثارها الاسلامةءع 
بعضها دينى كالمساحد » وتبلخ نحو أربعين مسحدا غبر الؤزوانا الصعيرة 
وآكثرها عامر تقام 4 الشعاثر والجمعة والجماعة 6 والاآخر مذدنى كالو كاللات 
والحمامات والخانات والقيساريات وما شابه ذلك وأهم آثارها الباقية هى : 

مسجد العمرى : ( لوحه رقم 4 ) 

يعتبر هذا المسجد أقدم الاثار الياقية بالمديئة »ء اذ انه يرجع 
الى العصر الفاطمى فى القرن السادس الهحرى . وقد أعيد ناوه عدة 
مرات قتغيرت معالمه الأصيلة ؛ والمسجد الحالى بحالة سيئة ولع ببق من المسحد 
الأصيل غير لوحته التأسيسيه وهى مثبته الآن بجوار المحراب . واللوحة من 
الرخام مقاسها ١عاهر‏ متر وتقش عليها بالخط الكوفى المزهر » تاريخ الانشاء 
واسم المنشىء » والنص كما بأقى : بسم الله الرحمن الرحيم » انما يعمر مساجد 
لله من آمن بالله واليوم الآخر الى - المهتدين - مما آمر بعمله اليد 
الأجل الأفضل آمير الجيوش سيف الاسلام ناصر الامام كافل قضاة المسلمين 
وهادى دعاة الموّمنين » عضد الله به الدين وأمتم طول بقائه أمير الموّمنين 
وأدام قكذرته وأعلى كلمته وأنفد فى البسيطه أوامره وأحكامه على دك عرذدذه 


ومملوكه القاضى .. أبو الفتح المسلم بن على بن الحسن الرصعنى متولى 
الحكم الشريف .. الغربية فى المحرم سنة ثمان وخمس مائة » . 

وهناك لوحة رخامية أخرى مثبتة على واحهة المسحد مقاسها *رعلا"ر 
مترا تقش عليها كذلك بالخط الكوق الجميل آيات من القرآن الكريم وبعض 
الألقاى والأسماء الفاطمية وقد محيت هذه الأسماء عن عمد »2 متها . 

مسجد أبو الفضل الوزيرى : 

ينى هذا المسجد فى العصر المملوكى وقد تغيرت معالمه الأصيلة وام 
سق منها غير المئدتنةوهى شاهقة الارتفاع وتمثل طراز الما ذن المملو كمةأحسن 

وقد أنشاً هذا المسجد الشيخ محمد أبو الفضل الوزيرى بسوقه 
التصارى وكان ذلك قى القرن الثامن الهجرى . وأهم ما يحتوى عليه هذا 
الممسجد من آثار قديمه » عمود من الرخام مقاسه 5ر١‏ عا”*ر مترا » تقشت 
عليه كتابات بالخط التسخ البسيط » تثبت أن المسجد قد نى على ضريح 
( آبو عبد الله التفيسى بن الأسعد فضائل ) من أولياء القرن السابعالهجرى 
أى فى العصر المملوكى » وقيما يلى النص : 

بسم الله الرحمن الرحيم » من المؤْمنين رجال صدقوا ما عاهدوا أيه 
عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا . هذا قبر 
الفقير الى الله تعالى الراجى عفو الله أبى عبد الله النفيس بن الأسعد فضائل 
توق فى شهر ربيع الأول سنة خمس وأربعين وستمائة رحمه الله ورحم من 
ترحم عليه . 

وعلى الوجه الآخر من العمود نقش ما بأتى : 

( هذا عمل الحكم على بن أبى العز المرخم رحم الله من دعىلهبالتوبة) 
وقد رمم الممسحد سنة ثمان وسبعين ومائتين وألف على يدى محمود 
الشعار . 

مسحد الطرنى الكيير ( أو المتولى ) : ( لوحة رقم 14 ) 

أنشاً هذا المسحد وكذا مدرسة محاورة له الشيخ أحمد بن على بن 
بوسف الشهان أيو العباس المحلى ويعرف بالطرينى وقد جاء فى الضوء 


اللامع للسخاوى أنه توق ىق رنبعم الأول سئة 1ه (151م) . وجاء ق 
الخطط التوفيقية ان مسحد المتولى أعيد بناء معظم أحزاته ورمم فى القرذ 
التاسع عشر وكان ذلك سمعرفة شرق بيك والشيخ محمد الجمل ناظر 
مدرسته ٠.‏ 

وتبلغ مساحة المسجد نحو قدانين وهو بيذلك أكبر مساجد المحلة بل 
مساحد المحافظة كلها » وتكون من صحن مكشوف تحبط به الأروقة من 
جهاته الأربع » وتعتمد عقود الادوانات على أعمدة بعضها من الحخرائيت 
والبعض الآخر من الرخام » مما يدل على أنها أخذت من عمائر أخرى قديمة 
بالمنطقة . وبالمسحد منبر خشيى طعمت بعض حشواته المجمعة بالعاج 
والصدف »ع كما نقش عليه اسم منشئه » وقد كتب عليه ما نصه : أنشاً هدا 
المنبر الشريف الفقير الى الله تعالى ابراهيم مرواح فى شهر حماد الآخر سنه 
7 م . كما يوجد بالمسجد منارة فى الركن الشمالى الشرقى منه »ويتكون 
من قاعدة مربعة تعلوها طبقه ثانية مثمنة الشكل ثي مثمن ثانى تعلوها خودة 
مقوصة © وتعد هذه المتدتة من أحمل الما ذن التى ترجعم الى العصر المسلوكى. 

مسجد الحاج عيد الله عاصى : ( لوحة رقم 15 ) 

أنشاً هذا المسجد الحاج عبد الله عاصى سنه ١١١5‏ هه سنة "ااام 
وقد زالت الان معطم معالم المسبحد القديم ولم سق منه غير مئدنته ٠.‏ وتعد 
هذه المئذنة من المآآذن التادرة التى تعلو المدخل الرئسى للسحد . وتتنكون 
من قاعدة مثمنة تعلوها طبقة اسطوانية وتنتهى بخوذة مخوصة وه ىتشبهالى - 
حد كبير متذنة خاتقاه الجاشنكير . وقد تستعلى باب المنير المجدد لو حقديم 
كتب عليه : أنشاً هذا المسجد بفضل الله تعالى الحاج عيد الله عاصى 
سنة ١6‏ ه . 

وكالة الغوريى : ( لوحه ركم 0 

ومن العمائر المدنة الهامة فى مدنة المحلة الو كاله التى أقامهاالسلطان 
الغورى سنة 15١١‏ م وأوقف عليها كثيرا من الأراضى الزراعية الموجودة 
بأعمال الغرسية . وقد تهدمت أحزاء كثيرة من الوكالة وتفوموزارة الأوقاف 
ترسمها الآن واعادتها الى حالتها الأولى . 


حمام حسن ابراهيم العزب : 
ومن العمائر المدنية الكثيرة الاتتشار بالمحلة الحمامات » اذ يبلغ عدد 
الباقى منها خمسه - ويشتمل الحمام على مدخل مريع الشكل تقردبا تتوسطه 
فسقيه معطاة سقف محمول على أربعة أعمدة من الرخام كما حيط يهامتطقة 
من الفسيفساء الرخاميه . ويحيط بالفسقية أربعة أيوانات مغرو شآأرضياتها 
بالرخام الملون وبحوانيها مصاطب معدة لاستراحة المستحمين . 
وق الركن الشمالى الشرقى توجد خلوة المغطس » وجميع أرضيات 
الحمام من الرخام الملون الدقيق التركيب . 
وهتاك حمام جاوش » وحمام عليش. ©» وحمام المتولى وجميعها تشسه 
تصميمها الحمام الأول » و كلها ترجع الى العصر العثماتى . 
سمنود : 
اسمها المصرى سيتترت وهى مكونة من مقطعين سب ومعتاها 
الأرض وتترت و معناها المقدسة ثم حرفها الرومان الى سينوتس ثهالىسمتود 
العرسة . وشول الادرسى انها كانت مدينة حسنه كثيرة الداخل والخارج 
عامرة آهلة » وبها مرافق وأسعار رخصة . ومن آثارها الهامة التىماتزال 
داقة ) حمام سمئود الدى بقع بالقرب من مسحد الشيخ سلامة »> وقدا نشأه 
ابراهيى بك سراج سنة ١748 -- ١١55‏ م (لوحة رقم )0١‏ . ويحتفظ الحمام 
نكل تقاصيله المعمارية بحالة جبدة . فؤدى مدخله ذو العقد المديب الى 
مدخل مربع ومنه الى استطراق طويل ينتهى الى فناء مريع والجميع مفروش 
بالرخام الملون الدقيق الصنع . ونتوسط المريع فسقية مرتفعة ويعلوها أربعه 
أعمدة تحمل اكتافا تعلوها قبة خشسية » ويحيط بالفسقية أربعة ايوانات 
وبالايوان البحرى دكة صغيره زخرفت حوانبها بالخشب الخرط » ويصدر 
الايوان دولاب صعير مكتوب علية تاريخ انشاء الحمام سنة 11١55‏ ه 
ويلحق بالحمام ساقية تتكون من طاقين تجلب المياه له . 
أايارر : 
هى من مدن مركز كفر الزيات الآن » وجاءت فى معجم البلدان ع 
انها قرية بحزدرة بنى نصر دين مصر والاسكندرية . وذكرها أبن دقماق ع 


انها مدنة كييرة ى طرف حزيرة نى تصر » بها أسبواق وقياسرةوحمامات 

وجامع » ويعمل بها القماش الابيارى والأبراد الغربية الغالية الثمن » ومن 
الأثار الناقية بها مسجد البجم . 

مسحد البجم : 

هو أقدم مساجد ال مدينة الباقية حتى الآن » وكانت ملحقة 
به مدرسة زالت الآن ولم ديق منها الا لوحتها التأسيسية المثيته على 
واحجهة املسجد » والمؤرخة سنه قسع وعشرين وستماثة - إمنم! م . 

محلة مرحوم : 

قرية قديمة من قرى الغريِة مركز صتطا ء وجحاءت ق الخط ط 
التوفيقية من مركز اييار . وتتسب القرية الى ابن المرحوم ومن أحفاده 
أبو القاسي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن المرحوم » وجاء ى 
خلاصة الأثر أن منها الثشيخ ابراهيم بن عطاء على بن محمد الشافعى 
المرحومى امام الجامع الأزهر وكان من العلماء الورعين أصحاب الكرامات. 
وق بعض الأحيان يقال لمحلة مرحوم الجوهرية لمجاورتها لسكن قرية 
الجوهرية التى نسيت الى ولى الله الجوهرى المدقون ف المسجد المعروف 
باسمه ( لوحة ركم ١‏ ) . ويحتوى المسجد على عمود من الرخام هو لعلى 
مارك ان العامة تعتقد أن المرضى اذا لحست هذا العمود سيل من السنتهم 
دم فحدون ق ذلك راحه وشقاء . 


من خيل راجل ويها جامع وأسواق . ومأ زالت هذه المدنة تحتفظ عض 
آثارها الاسلامسهة وهى ٠‏ 


مسحد الشيخ علام : 

يرجع تاريخ اتشاء هذا المسجد الى القرن التاسع عشر » وهو مبنى 
بالطوس المنحور . ومحلق بالمسحد ثلاث قبابءواثثنان منها ملتصعتان سبعضها 
عن طريق عقد سمح للمرور ستهما . وقد أعد ناء المسحد من الداخل 
قضاعت معالمه القدسمة . 
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الله الرحمن (أرحيم انها تعور مساحد الله من آمن بائله واليو الآخر 
وأقام الصلاة وآنى اتزكاة ولم بخش الا الله فعسى أولنك أن يكونوا 

دن المهنديه ٠‏ أمر بعمله السيد الاحل الافضل أمير الحيوش سيف الاسهر 
نامر الاهام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمئين عضد الله به ألدين وأمتع 2 
طول بقائه أمير اللمؤهنين وآدام قدرنه واعلا كلمته وأنفذ فى البسيطة أوامره 


واأحكامه بد عيده ومولموكه القافضى ٠٠‏ أبوالفتح ألاس_لم تن دن الحسن 
الرصفى متولى الحكم الشررف ٠٠‏ الغربية فى المحرم سئة ثمان وخمسة مائة ٠‏ 
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الجامع العمرى : 

أنثىء هذا المسجد فى القرن السايع عشر » وكان مسجدا جامعا » له 
صحن مكشوف تحيط به الأروقة من جهاته الأربع.وقد بنيت واجهة المسجد 
بالطوب المنحور . ومحلق بالمسجد ثلاث قباب » اثنازمنهاملتصقتان سعضهما 

مدرسة محمد بن بعداد : 

أنشأ هله المدرسهة الشيخ على عبد النتتاح اللغدادى ق 
القرنث العاثر الهمحرى وأوقف عليها وعلى المسحد أوقافا كثيرة . 
وتتكون المدرسه ء كما هو الحال ق مدارس القفرن التامسع والعائر 
الهجرى من صحن مكشوف تحيط به أربعة ايوانات الشرقى والغربى منها 
كبيرة والبحرى والقيلى صعيرة . و كانت المدذاهب الأربعه ندرس ق هده 
الادوانات » فيختص كل ايوان بمذهس متها . وقد احتفظ متير المدرسة 
الجديد بتاريخ انشاء المدرسة والمسجد القديي » ققد جاء فيه مانصه : آمر 
بانشاء هذا المتير المبارك الأمير عيد الله بن يغذاد تاريخ عام سبع وستين 
وتسعماية . 


من الملك ليتارت حي آمل مل الروا اناري ا 


أترس : 

مدائة قددمة أسمها (نطععاخة) ومنه اسمها العربى . وكانت أترس قاعدة 
أبرشية فى القرن الثامن الميلادى » وقد بدأ الخراب هدب فى مساكتها منذ 
القرن الثالثك عشر الميلادى ثم اندثرت بعد ذلك الا أن اسمها ظل داقما دين 
الللاد المصرية على اعتيارها ناحية قديمة ذات وحدة مالة . وردت ق 
الاتنصار » أترس من التلال المجموعة » مساحتها هما فدانا من أعمال 
الشرقية ٠‏ وى تاردع 141 اختفى اسمها قلم يرد قى عدد التواحى المصرية 
ولكنه ظهر بعد ذلك » ففىسنة 1445 فصلت عن يندربنها من الوجهةالادارية 
وعادت بلدة تاسمها أتر مف . 

شين القناطر : 

قربة قديمة اسمها الأصلى شبين ذكرها ياقوت )١(‏ شيبين من قرى 
الحوق بمصر بين بلبيس والقاهرة » ولأجل تميزها عن شبين التىبالمنوفية 
ذكرها ابن مماتى(؟) باسم شبين القصر منأعمالالشرقية؛و تكلم اين أداس(”*) 
عن شبين القناطر فقال : أنها سميت شبين القناطر لأنها اشتهرت بالقناطرالتى 
أنشأها عندها على بحر أبى المنجا الملك الناصر محمد بن قلاوون ى 


سئة ونيا ه . 


فعليوب : 

الشرقية وجاءت فى الاتنصار قليوب مدينة عظيمة حسنة قالأنه كاذبها 
بستان وقد خرب أكثرها وهى كرسى الاقليم » وبها شيم متولى الحرب 
وهو أحد نزهات الدنا لأنه سار فه دين ساتين متشابكة وأشحار ملتفه 
وفواكه داتنة . وجاء ى الخطط التوقيقية (0) » أن محمد الشواربى من 

* 5١١ ياقوت ج ه صن‎ )١( 

(؟) أبن مماتي ص لا2١ ٠‏ 

(9) أبن أياس جح ١‏ صن هلا ,ا سه #«#ا ص ٠" 5١١‏ 


(5) أسن دتقماق ص /ا؟؟" . 
() الخطط التوفيقية بي ؟١‏ ا ص ١50‏ * 


| | آك- 


أهالى قليو|ب كان عنده وثيقة عليبها علامه قافى مصر ومؤرخة سنة اهم هم 
وكذا وثيقه آخرى مؤؤرخة سنه ١١51١‏ ه تشيران الى وجود البحر السردومى 
بمدنة قليوب . ويضيف على مبارك » ولا علم هل كان الماء اذ ذاك يجرى 
فيه أو كان بدخله وقت الفيضان » وأن محله الآن ترعة صغيرة تسمى 
الردوسية . وقال ابن حبير » من أحسن البلاد التى مررنا عليها موضع يعرف 
قليوب على بعد ستة أميال من القاهرة فيه الأسواق الجميلة » ومسجد جاممم 
كبير حاقل مثبيد اليثان . وكال الثابشبى صضاحب دواوين الدبار المصرية ان 
قلنوب كانت ذات بساتين وسنط وأشجار كثيرة وانها كانت كآنها ذخيرة أهم 
( لملوك الدولة الأدوسة ) وحكمها حكن المعادن ( يعنى أشجار السنط ) وهى 
لبيت مال المسلمين ليس لأحد قيها اختصاص » وكان لها ددوان وقد أهملها 
أولو الأمر وصار الناس يقطعون منها ما يختارونه ويحضرونه الى ساحل 
السنط عن الثلث المقرر للديوان بثىء سير وسعوته بالأموال الكثيرة . 
وشول انه كان يقليوب وضواحيها سئط يساوى ما يقرب من مائة ألف 
دشار . 

ويقول ابن آداس (') ان أكثر أهل قليوب مسلمون » ومتهم عائلة 
مشهورة من عدة أجبال تعرف بعائلة الشواربية » شولون انهم من قبيلة قسمى 
بهدا الاسم من عرب الحجاز القاطنين الصغراء والجديدة » تنقل جدهم الأعلى 
الى الشام ثم الى مصر وكان دخوله بلاد مصر بذريته وأتياعه فى القرن السأبع 
للهجرة ع فنزل أولا على بحر أبى المنجى وأقام هناك ثي اتتقل الى قليوب . 
ودضيف أن السبب قى توطتهم تلك الجهة أته 1 شرع السلطان الملك سبرس 
الندقدارى فى ناء قناطر أ: بى المنجى جعل دركها عليهم وأتعم عليهم بأطيان 
رزقه هى الى الآن ( القرن السادس عشر ) تحت أيدى ذريتهم وتسمى رزقة 
الشواردية من أطيان ناحية البرادعة ورتب لهم فى مقابلة ذلك بالروز نامة ميلعًا 

من التقود يصرف لهم كل صنة . 

ومسب الى قليوب جماعة من أهل العلم والفضل نذكر منهم الشبيخ 

محمد بن الشمس القليوبى ثم القاهرى الشاقعى وجاء فى الضوء ( 


(1) السخاوى سج 1 ص 150516 م 


141ل سيد 


اللامع أنه كان دعرف بالححازى » وكان اماما عالما قاضلا ماهرا ق المرائض 
والحساب والعريية توق سئة 849 ه ودفن بالقاهرة . ومنهم الششيخ أحمد 
القليوبى العالم الفقيه المحدث كان جامعا للعلوم الشرعية متضلعا ف العلوم 
العقلئة » وكان خبيرا شئون الطى » وله مصنفات كثيرة منها حاشيه على 
شرح المنهاج وكتب ق الطب ومناسك الحج ٠‏ توق سنة 9كلم هاء٠‏ 


الاشارالياقية 


قناطر أبو المنجا : ( لوحة رقي لاه ) 
ا تتفرع من الضفة اليمنى للتيسل على يد 


سيب اتقمائها ما يأتى 


ان ملاد الشرقية كان لا يصل اليها الماء الا من الردوسى ومنالصماصم 
ومن المواضع البعيدة » فكان أكثرها يشرق قى أكثر السنين فتضررالمزارعون 
الى أي الى البهودى ه» وكان مشارفا لأعمال تلك الحهات وسألوهوققتح 
تر عة مصل الماء منها فى انتدائه أليهم فاتّداً قى حفر خايج أبى المنحى قدوم 
الثلاثاء ثالث شعيان سنة ست وخمسمائة . وقبل الشروع ق حمرة ركب 
الأقضل بن أمير الجيوش ضحى وصحيته القائد أبو عبد الله البطائحىوجميع 
الخونه والعساكر تحاذنه ق المر وجمعت شيو التلذان وأولادهم »وروا 
ق البحر ومعهم حزم البوص فسيروها فى اليحر وتبعوها ف المواكب الى 
أن وماها الموج الى الموضع الذى حقروا فنه ذلك الحليج :1 وآكام الحفركه 
سنت وكلما كين اتفائدة منه وما ترف عليه من تضاعفوا رتفاع خصوبه 
الأراضى مأهون عليةالغرامة ولماعرض عل الأفضل جملة ماا :: نفقفهاستعظمه 
وقال » غرمنا هذا! المال جمسعه والا سم لأبى المنحى © فعمر الاسم ودعى بالبحر 
الأفضلى » فلم يتم ذلك ولم عرف ٠‏ الا بأ المنحى . م قص عليناالمقريزى 
مالاقاه أبو المنجى من العذاب والاضطهاد يسيب كثرة ما اتفقه على هذا 
الخليج من أموال فيقول : ثم جرت بين أبى المنحى وأبى الليث صاحب 
الددوان سيب ما اتفق » خطوب أدت الى سحن أبى المنجى عدة سنين ثم 
نفى الى الاسكتدرية بعد ان كادت نفسه تتلفءولما طالاعتقاله بالاسكتدرءه 


عو لس 


فى مكان بمفرده مضيقا عليه » تحيل يكتب مصحف يخطه ووضع عليةاسمه 
وبعث نه الى السوق ليبيعه فبلغ الأمر الخليقة فاحضرهوقال له ماحملكعلى 
هذا قال طلى الخلاص بالقتل فاخلى سبيله . وق خلاقة الامر باحكام الله 
حعل لفتحه يوما كيوم فتح خليج القاهرة » وأمر ببناء قنطرة متسعه تكون 
من محرى السد » وما زال فتح هذا البحر يبوما مشهودا الى أن زالتالدوله 
الفاطمية » قلما استولى نو أيوب من بعدهم أجروا الحال فمه على ما كان 
عليه . 


وسلغ طول القناطر الان كرولا من الأمتار وعرضها 5ر١١‏ من الأمتارء 
أما ارتفاعها فمتغير فى كثير من أحزائها وغير ثابت . وقد تصدع بنياتها 
ذر ممت وحددت عدة مرات » كان أولها ق عهد السلطان سبرس اليتدقدارى 
على ند الأممر عز الدين أسك الأقرم سنة ههه » وشت ذلك الرنوكالتى 
يز خرف الواحهة الشمالية وهى على شكل ( فهود ) » وببلغ عدد الناقىمتها 
الآن اثنا وعشرون » والفهد هو الترجمة العربية لكلمة بيبرس التركيه ٠‏ ثم 
أعبد ترميمها مرة ثانية كما جاء فى اين أياس )١(‏ فى عهدالسلطان قايتباى 
سنه احم ه - /ا54١!‏ م تحت اشراف الأمير ددر الدين حسن :نالطولونى» 
واتفق على هذه العملية سبعة آلاف دنار ٠‏ وتجد على الواجهة الجنويةه 
للقناطر أربعة رتوك للسلطان قايتياى ( لوحة رقم 58 ) ٠‏ 
الخانكة : 
كلمة فارسة استعملت قى العربية للدلالة على الأماكن أو الميانى 
التى ينقطع فها المتصوفون للعبادة . وقد حاء ق المقريزى أن الملك 
الناصر محمد بن قلاوود انشاً خاققاه تصحراء سرباقوس »© ونى بحوارها 
مسحد| وحماما وعمر قصورا وسونا وكان ذلك سنة ه؟لا ه . ودذل ك1 قمل 
الناس على البناء والسكتى والتعمير حول الخاتقاه حتى صارت بلدة كبيرة 
عرفت باسم خاتقاه سرياقوس لقريها من سرداقوس ٠‏ وقد يميت الخا ثقاهقابعه 
لناحية مرياقوس حتى تاريع سنة 8ه ه » ثم فصلت وأصبحت نفاحمة قائمة 


() آين آياس ب ع« ص 98" * 


الك ه١١‏ لله 1ه 1 


دذاتها تتبع مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية ٠‏ وقد حرفت القاف قى 
خانماهالى كاف فأصصيحت تعرف بالحاتكة » كما أن الزمن لم يبقعلىالخاتقام 
التى أخدت المنطقة منها اسمها » وان كانت ما تزال تحتفظ ببعض الأثار 
أهمها مسجد الأشرق يرسباى . 


مسحد الأشرقف برسباى : ( لوحة ركم هه ) 

آأنشا هذا المسجد السلطان الأشرف برسياى سنة ( إم ه -- منة 
87 م ) وشال )١(‏ ان السبب ق نائه المسجد أنه عند خروجه لفتحقبر ص 
سندةحمه نل بالخاتقاه السرياقوسية وندر انأحاهالهتعالى وظفر بعدوم 
الملك حان دى لوزتيان » ورجع سالماء ليعمرن ى هذ المكان مدرسة 
وسسلا - قلما نصره الله وفتح قبرص وأسر ملكها وجىءبهالى القاهرةأسيراء 
وق نذره وأنشأ المسحد وألحق به سبيلا » كما أنشاً بحواره معدا وخانا 
وحوضا لشرب الدواى (؟) . وقد صادف وقت وصوله مصرالفراغ من بناء 
مدرسته بالاشرقة ( شارع المعز حاليا ) فأمر بتعليق خوذته على با بالمدرسة 
وبقيت هناك حتى القرن السادس عثر على أقل تقدير . 


والمسجد مربع الشكل تبلغ مساحته ( ١4074‏ ) مترا » وسكون من 
صحن مكشوق تحيط به أربعة إبوانات أكيرها الايوان الشرقى ٠‏ وقد زبن 
صذر هذا الادوان وجاتنياه بسسفساء رخامة متعلدة الألوان » وتوسطه 
محرابت يقال انه كان به تسع شعرات من شعر النبى (")/ صلى الله عليه وسلم . 
ويتكون الايوان الشرقي من ثلاثة أروقة ( لوحة رقم +0 ) ويكل من الادوانين 
البحرى والقيلى رواقان »© أما الايوان الغعربى قمن رواق واحد . ويوجد على 
واجهه الباب الرئيسى للمسجد دائرتان ومكتوب عليها اسم المنشىء وتاريح 
الفراغ من البتاء : لمولانا السلطان الملكالأشرف أبو النصر برمساى عز نصره 
ويعلو 'لدائرقين شريط من الكتابة جاء فيه : بسم الله الرحمن الرحيم فى بيوت 
0١‏ لصن عيفء الوهان ص 4؟ا؟ تقلا عن ( أخبار ألاول اللاسحاقى وصقوة الزمان للصقوى) 

(؟) عساجد التقامرة ص 4لا . 
(؟) أخيار الدول للاسحاقى وصفوه الزمان للصفوى . تقلا عن حسن عبد الوهاب ص 8؟3 . 
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أبوألنجا وقد ظهر عليها ( رنك ) 
السلطان قاد 


أذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه » الى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
انه » و كأن الفراع من ذلك قى مستهل جمادى الأولى سنه أحد وآر بعين 
وثمانمائة من الهحرة التموية . 

وعلى الباب الرئيسى مئتدنة جميلة مكونة من ثلاث دورات » الأولى 
مردعة والدورة الثانية مستديرة » والدورة الثالثة مثمنة وقائمة على ثمانة 
أعمدة رخامية يعلوها مقرنص من دورين ‏ والمئذنة هى الحزء الوحيد الياقى 
على حاله منذ انشائه . 

زاوية المرج : 

المرج قرية قديمة » وردت فى قوانين ابن مماتى أن اسمها 
الأصلى مرج مخلف » من كفور عين شمس من أعمال الشرشة » وردت 
باسمها الحالى فى تاريع سنة م؟؟١‏ ه . وجاء قى الخطط التوفيقية » المرج 
قري من مديرية القليوبية يمركز الخانكاه قى شرقى الخصوص » وفى 
الجنوب الشرقى لسرباقوس » ثم يضيف وبها جامع بمئدنه قصيرة . وقول 
ابن أباس )١(‏ وفى شوال سنة ١1م‏ ه توفى الشيخ قلج الرومى الأدهمى 
شيخ زاوية السلطان بالمرج » ويقصد بذلك المسجد الدى يناه السلطان 
قاتاى » ومما هو جدر بالدذكر ع انه لما توفى شيخ الزاويه » قرر فى مشيحه 
الزاوية امرأة » هى زوجة قلج المذكور » وبعلق على ذلك ابن أاس قيقول 
« خعد ذلك من التنوادر وكانت المرأة تقرب لحهان شاه »6 . 


٠ 59597 ابن آبامسن جح 7 ص‎ )١( 


حس 0# 0 


كفر الشيخ من القرى القديمة اسمها الأصلى دمينقون » وردت فى 
قوانين ابن مماتى (') باسم دمنيقول وورد فى تاريخ 1481 م دميلاقون وهى 
كفر الشيخ طلحة نسية الى الشيخ طلحة الشاذلى صاحب المقام الموجود بها . 
ويقول محمد رمزى أنه لاحظ أن الكثير من القرى المصرية القديمة قد تغيرت 
أسماؤها فى العصر العثمانى وسميت بأسماء المشايخ أص حاب المقامات 
الموجودة بها » مثال ذلك دمينقون هذه التى سميت كفر الشيخ » والطا التى 
سميت أبو العز يمركز كفر الزبات تسبة الى الشييخ أبو العز المدفون بها : 
وديروط بلهاسة التى سميت الشيخ زياد بمركز مغاغة نسبة الى الشيخ زياد بن 
معيرة المدهون بها » وأهريت التى سميت الشيخ فضل بمركز بنى مزار نسبة 
الى الشيخ خض ل المدفون بها . ويعلل محمد (5) رمزى السبب فى هذا 
التعير هو رغبة أهالى هذه البلاد فى احياء ذكرى أصحان هذه المقامات 
ولمت نظر الناس اليهم لزيارتهم والتبرك بهم فى الموالد التى تغام سنويا . 
ولا بخفى ما بعود على خدمة هذه المقامات من فائدة وما يكسسيه أهل البلد 
من رواج لمحاصيلهم وتجارتهم . هذا بالاضافه الى رغبة الأهالى فى التخلص 
من الأسماء المستهجنة التى لا يعرفون لها معنى . وقى سنة سمور" م ضمت 
كفر الشيخ لمديرية العربية وفى سنة 1481 اتفصلت عن مديرية الغربية ثم 


. أبن مماتى ص لثر؟‎ )١( 
. 117 (؟) العاموس الحترائى جه ؟ ا ص‎ 


هيو 8 ع 


أصبحت فيما بعد مديرية مستقلة تماما عن الغربية وفى سنة ٠ة1‏ تغير اسمها 
الى محافظة . 

بلعأس - 

ستفاد مما ورد قى كتاب الضوء )١(‏ اللامع عند الكلام على 
ترجمة الشيخ أحمد بن سليمان بن نصر الله ابراهيم الشهاب البلقامى أن هذه 
المدينة قديمة وأنها كانت موجودة قبل القرن التاسع الهجرى » وهَول محمد 
رمزى أنها كانت من كفور ناحيتى الميما والعسكر قيد زمامهما فى العصر 
العثمانى بأسع لفاس لشهرتها بين القرى فى ذلك الوقت . وقى سنة ؟ولها 
نقل ديوان مركز بلاد الأرز شرقا الى بلقاس ثم نقل المركز الى شربين . وفى 
سنة “1947 قصلت بلقاس عن شربين وأصبحت قاعدة المركز وهى تتبع الان 


محافظة كفر الشيخ . 


فوة: (لوحة رقم وه 05251١65٠)‏ ) 
ذكرها أميليئنو باسم (506) ثم قلبت الباء المثلثة فاء كما قلبت 
فى الفيوم وفاو وغيرهما من المدن المصر به القدمة (؟) . وردت فى معحم (5) 
البلدان » فوة بليدة على شاللىء النيل من نواحى مصر قرب رشيد بينها وبين 
البحر سته قراس وهى ذات أسواق ونخيل كثير . ثم أضاف فى تفسير 
معتى كلمة قوة قال » والفوة العروق التى تصبغ بها الثياب الحمر . ووردت 
فى نزهة (؟) المثتاق أنها على قرع النيل العربى وهى مدنة حسنه كثيرة 
الفواكه والخصب بها أسواق وتجارات » ولا أنشىء قسم بلاد الأرز غرب 2 
جعلت مدتة كوة مقرا له . 
([) التاوى جح "ا ص 119 ع 
(؟) القاموس الجغرافى ج ؟ا ص ٠ 11١5‏ 
9) ياكوت جة 1 ص 1.1 ٠‏ 
(8) الأدرنيبى صنى 105 ٠‏ 


جح ا اذ د 


تنطقه الساحلية المعروقة با سم اقليم 
طلق | بسن يف على ا 
داق أسم 
العربى . 


الكثير ورنت 
اقليم جليل له عامل بعسكر وجند وغلات وبها الكتان 
ع © 59 
0 وقموح عظيمه . 


الاثارالباقية 


محلة أبو على 

هى من قرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ » وتقع على الشاطىء 
الشرقى لفرع رشيد . وجاء فى الخطط التوفيقية » انها كانت مدنة متسعة 
وميانيها من الأجر وها جامع بمنارتين وفيساريه على اليحر . ومن أهم آثار 
محلة أبو على الباقية جامع الخطياء . 

جامع الحطباء : أنشا هذا المسجد الأمير خليل أغا سنة م١1‏ ه ؛ ثم 
أعيد ناوّه عدة مرات أهمها العمارة التى قام بها ابراهيم بك الدختردار . ولم 
ببق من المسجد الأصلى غير المنذنة التى تشرف على النيل » لقرب المسجد 
منه » قتبدو لملا وهى مضاءة وكأتها منارة لهدابه السفن المارة بالتهر . وقد 
كتب على المتارة ما تصه : ( جدد هذا المنار الشريف المصون مدوة الأكار 
والأعيان الأمير خليل أغا » وكان المباشر بالتيابة الأمير سليمان غفر الله لهم 
وأسكنهم فسيح الجنان » فى ربيع الأول سنة 115 ه ‏ سنة 18 م ) . 
أما تاريخ تحديد المسجد فقد دون » على لوحة رخامية مثبتة على الباب القبلى 
ما تصه : ( حدد هذا المسحد الممارك ابراهيم بك دفتردار مصر حالا نحل 
حضرة افندينا محمد على والى مصر حالا غفر الله لهم آمين سنة ؟١‏ هم 
سنة 18017 م ) . 

وقد ثبت على المدخل الرئيسى للمسجد لوحة رخامية كتب عليها مرسوم 
صدر فى عهد السلطان الناصر أبى السعادات فرح من ملوك دولة المماليك 
الجراكسة ٠‏ وهذا المرسوم على جانب عظيم من الأهمية » لأنه أولا بسطنا 
فكرة عن طرقة الاعلان عن المراسيم التى تصدرها الدولة واختيار المسحد 
مكانا للاعلان على اعتبار انه مكان اجتماع الناس للصلاة » ولأنه مكان له 
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حرمته يجب معها تنفيد الأوامر التى يكتبها ولى الأمر على بابه ‏ وثانيا لم 
ورد فيه من أن السلطان أبطل ضمان الهلالى » وبذلك أعطانا فكرة عن 
الضرائب التى كانت نجبيها الدولة طوال العصر الاسلامى ٠‏ ويقول الكفريزى 
في ذلك > أن الدولة كانت تحبى توعين من الضرائب أو الحزية أو الحراج 
الأول وسمى بالمال الخراجى وهؤ ما غرض على الأراضى الرراعة » وان 
يعرف فى زمن المقريزى ( القرن التاسع المجرى ) كذلك باسم الجوالى ع 
وكان يخذ سلفا وتسجملا فى غرة السني. 

والضرببه الثانية وتعرف بالمال الهلالى ويعرنها المقريزى بما يأتى : هى 
عبارة عما ستاآدى مشاهرة كأجر الأملاك المس تفة من الدور والحوانت 
والحمامات والأفران والطواحين » وعناد العثم والحهة الهوائية المضمونة 
والمحلولة » واحكار الببوت وريع البساتين التى تستخرج أرضها مشاهرة 
ومصايد السمك ومعاصر الزيت . ووضيف المقريزى » وكان من أبواب الهلالى 
حهات ناممى المعاملات وهى الزكاة والمكوسى . 

أما المرسوم فيتكون من عشرة سطور وقيما يلى نصه : 

. دسم الله الرحمن الرحيم‎ - ١ 

م رصم المقر الغالى السيقى سودون النظامى . 

م« تائى القلعة الشردفة أعزه الله تعالى آمين . 

- سطل ضماأن الهلالى والساحل تتاحية محلة أبو على العرنية . 

ه - وناحمة حملحون فى الملاد المجاورة اليها وذلك اتتعاء وجه . 

د - الله تعالى وطلينا لرضوانه وملعون ابن ملعون من بعيره أو 


با أو بتحدده أو تعرض اليه أو عشه شه وما تفعلو من خير تعلمة الله 
تعالى . 

م - ورسم أن يكتب بباب الجامع بناحية البلد حسب المرسوم العالى . 

به ب بتاريخ مستهل شهر حمادى الآولى . 

. سلتة أثلك نين وثمانمائة والحمد له اللطيف بعياده‎ ١٠ 


ل 0 


محافظطة الدقهلية 
تكون أعليم الدقهلية باسمه الحالى قي عهد الدولة الفاطمية »© وكان قبل 
دلك مقسما الى كور صغيرة كل كورة قائمة بذاتها ثى ضم بعضها الى بعض 
وسميت الدقهلية نمسة الى كاعدتها دقهلة . وكان يتحاور اكليم الدقهلية من 
الجهه الشمالية كورة الابوانية » وهى اقليم المنزلة الحالى وسميت بالأبوائية 
نسبة الى قاعدتها أبوان التى خربت يسبب طغيان بحيرة المنزلة عليها » وكانت 
منطقة صنتاعية اهلة بالسكان » وقد اختمت هده الكورة من الأقسام الادارية 
المصرية فى الروك التاصرى سنة 6 ه وضمت بلادها الى اقليع الدذهلية . 
وكان يجاور أقليم الدقهلية من الجهة الجنوبية كورة المرتاحية وكانت فى 
المنطقة التى تشمل اليوم بلاد مركزى المتصورة وأجا وقاعدتها دلدة نوسا 
؟العيط . وسميت المرتاحية نسبة الى الطائفة من الحنود المغارية الذين دخلوا! 
مع جيش جوهر الص على » قائد الدوله العماطمية » ورغبوا فى الاشتغال 
بالزراعة فأنزلهم ببلاد تلك الكورة فعرفت بهم منذ ذلك الوقت . وقد 
ضمت هده الكورة الى اقليم الدقهلية الدى كان يشمل مراكر فارسكور 
ودكرنس والمزلة فى الروك التاصرى » وصارو الجميع اقليما واحدا اسم كورة 
المرتاحية والدفهليهة وكانت قاعدته أشمون الرمان الى آخر دولة الممالنك . 
وفى العصر العثمانى أطلق عليها ولاية الدتهلية وتقلت قاعدتها من أشمون 
الرمان الى المنصورة (11- وقى سنة مر عرقت اسم مديريه الدقهلية وفى 
سنه 1479 أصبح اسمها محافظة الدقهلية . 
المن يله : 
قرية من القرى المصرية القديمة اسمها القبطى (خائةز4م2 ) ومعناها 
دار الضيافة » ويقول محمد رمزى (') » أن كلمة المنزلة المرمة تؤدى 


(1) القاموس الجغراقى ج ١‏ ص 051 . 
(؟) العامرس الجغراقى جح ١‏ ص 7 ؟ 


انى شىء من هذا المعنى » وهى بدلك قريبة الشسيه لفظا ومعنى من الاسم 
القطى . وقد ذكرها المقرزى )١(‏ عند الكلام عن تطهير الملك الظاهر سرس 
لبحر أشموم الدى تعرقف اليوم بالنحر الصغير ©» بأسم منزله أبن حسبون »> 
ووردت ق التحفة السنية (:) باسم منيتى راضى وعصفور وهى المنزلة من 
أعمال الدتهلية . ولا تزال هده اللدة الى اليوم تتكون من قربتينمتجاورتين 
واقعتين على الشاطىء الشرقى للبحر الصغير وبينهما فضاء » وتقع المنزلةق 
هاية البحر الصغير من جهة بحيرة المنزلة » وكانت تابعة لمركز دكرنس »وى 
سنة 1959 أنثىء مركز سابع بمديرية الدقهلية سمى بمركز المنزلة . 

أشمون الرمان : 

اسمها القيطلى شمون أرمان ومنه اسمها العربي أشمون الرمان ع 
وقد عرقت ف العصر الاسلامى باسم أشمون طناح » وردت ف محعجم 
البلدان (9) » أشموم طتاح مدنة فى الدقهلية كرب دمياط بمصر ء» كذلك 
وردت فى قوانين ابن مماتى وى التحفة السنية (؟) » أشموم طناح مدينة 
من أعمال الدقهلية والمرتاحية . ولما تكلم عليها اين دقماق (0) قال : أشموم 
طناح وتعرف بأشموم الرمان قصية كورة الدقهليه وهى مدينه ذات حمامات 
وأسواق وجامع وفنادق . وقد أعيد اليها اسمها القبطى أشمون الرمان ق 
العصر العثمانى . 

وكانت أشمون الرمان من أشهر المدن المصريه وظلت كدلك حتى أوائل 
العصر العثمانى ثم أخذت تضمحل عندما أصبحت المنصورة قاعدة الاقليم ء 
وأصبحت أشمون الرمان قرية تابعة لمركز دكرتنس ٠‏ 

شط : 

من القرى القديمة جاءت فى كتب البالدان والمعاجم 95) » شط 
قرب دمياط على البحيرة يسكنتها القبط واليها نسب الجنس الشطوى . 
وحاء فى المقربدى(1) » أن شطا مدنة عند تنيس ودمياط واليها تتس ‏ الثياب» 


1 السملوك ص 1560 ٠+‏ 

(؟) كثافوت ىا ١!‏ ص 519 ٠.‏ 

(9؟) التحقة الستية ص 1٠١‏ -: 

(5) ال تتصار ص لا؟ . 

(ه) ماقوت حاا و ص 5564 6 التحقة الستيه ص ٠٠١‏ . 
لا) الممردرى حج ١‏ ص 58لا -. 


الشطويه . وقال أنها عرفت بشطا ابن الهاموك » وكان أبوه خال المقوقس : 
وكان وقتها على دمياط ( أى حاكما عليها ) قلما ملكها المسلمون انضم البهم 
فم اشترك معهم فى موقعة ضد أهعصل تنيس فاستشهد فى سنة ١ه‏ ودقن 
حيث هو الآن ( القرن الخامس عثر ) خارج دمياط وبتى على قبره » ولا يزال 
قبره يزار حتى اليوم » واليه تنسب هذه القرية » وهال له الشيخ شطا أو 
سيدى شطا » وهى 'تتبع الان مركز فارسكور . 
ميت عمر : ١‏ 
قرده قديمة اسمها الأصلى منية غمر » ورد تفى نزهة المشتاق )١(‏ , 
منية غمر قرية لها سوق ومتاجر ودخل وخرج قائم . ووردت فى التحفة 
السنية (؟) » منيتا غمر وحماد من أعمال الشرقية » ويقول محمد رمزى » وأما 
منية حماد التى ذكرت مع منية غمر فقد اشتركت معها يسبب اشتراكهما معا 
فى السكن والزمام » وفى الروك الناصرى ألغيت متية حماد وأضيفت الى 
زمام منية غمر » وفى العصر العثمانى حرفت منية الى ميت » قأصبحت ميت 
غمر . 
المنصورة : 
أنقشآً هذه المدينة الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبى 
بكر بن أدوب من ملوك الدولة الأيوبية سنة 515 ه » عندما احتل الصلسيون 
مدينه دمياط » وقد جعلها كنات لعسكره وسماها المنصورة تفاؤلا باتتصاره 
على الصليبيين . ولم يزل بها حتى استرجع مدينة دمياط . وقد صارت 
المنصورة بعد ذلك مدينة كبيرة بها المساجد والحمامات والفنادق والأسواق . 
وأول من كتب من الجغرافبين عنالمنصورة هو ياقوت الحموى () فقد 
ذكرها فى معجمه الذى كتبه بعد انشائها بست سنوات » المنمصمورة بلدة 
أنشأها الملك الكامل ابن العادل أيوى دين دمياط والقاهرة » ورابط بها 
فى وجه الأفرنج لما ملكوا دمياط وذلك سنة 5١5‏ ه . وقال ابن دقماق ©) : 
(1) الأخريى ص الم . 
(؟) التحغة التنية مص ؟لا . 


(؟) ياموت حا فى ص فلآ . 
(1) أبن دكماق عن ه76 . 


5و - 


ان المنصورة بناها الملك الكامل بن العادل قبالة جوجر عند مفترق التيل 
الى دمياط وأشموم وبينهما جزيرة تسمى البشور » بناها فى وجه العدو ا 
حاصرت الفرتج دمياط ء وهى مدينة بها حمامات وأسواق وقنادق وهى على 
ضغة الشل الشرقنة . 

وذكرها المقريزى (') قال : ان هذه البلدة على رأس بحر أشموم » 
تحاه ناحية طلخا » بناها الملك الكامل بن الملك العادل سنة 1ه عتدما ملك 
الفرفج مدينة دمياط » فنزل فى موضع هذه المدينة وخيم به وبنى قصرا 
لسكتاه وأمر من معه من الأمراء والعساكر باليئاء قبنيت هناك عدة دور 
ونصبت الأسواق » وأدار عليها سورا مما يلى البحر ( قرع التيل الشرقى ) 
وستره بالالات الحرمة والستائر » وسمست هذه التزلة المدنة المتصورة 
تفاؤلا بالنصر » ولم يزل بها حتى استرجع مدينة دمباط ثم صارت مدننة كبيرة 
بها المساجد والفتادق والحمامات والأسواق . 

وقد شهدت مدننة المتصورة معارك آأخرى للصلسين »© عتدما حاءت 
الحملة الصليبية السابعة لغزو مصر بعد مغى ثلاثين عاما من انهزامهم فى 
دساط © ققد حاءت الحملة سنة .ةع ؟١ ١‏ شادة لوس التاأمسع ملك خرتسا 
واستولت على دمياط » ثم تقابل الجيش الصليبى مع الجيش المصرى فى 
الخنصورة حيث دارت بين الفرشين معصركة حامية الوطيس انهزم قيها 
الصليبيون هزيمة متكرة » لم تقم لهم بعدها قائمة » ولذلك اعتبر المؤرخون 
معركة المنصورة فى سنة 156٠‏ م بداية نهاية الصليببين قى الشرق » وأنها كانت 
سببا فى خروجهم من آخر معاقلهم فى عكا سنة 1545م ٠‏ ولا تزال دار 
ابراهيم بن لمان كاتم سر السلطان » التى أسر فيها لويس التاسسع باقية 
بالمنصورة يجوار مسجد الشيخ المواقى » وتوم فيها اليوم متحف تاريخى 
تخليدا لآثار تلك المعركة ( لوحة رقم 55 ) - 

وجاء فى الخطط التوققية (؟) . أنه كان بمدينة المنصورة نحو عشرين 
مسحدا عامرة بالحمعة والحماعة ومن أقدمها مسجد عبد الله الموافى » ويقال 


. عن بلالا‎ ١ المفريرى ح‎ )١( 
٠. ه١ (؟) أالخطط المو قبقية هم "إ ص‎ 


جد 101 9ن 


أن الملك الصالح أبوب هو الذى بنى هدا المسجد » ثم جند فى العصر 
العثمانى سنة همووه » ومن المساجد الهامة أيضا مسحد الشيخ سين المشهور 
صتحق الأولباء » وهناك مسحد المحمودية الذدى أنثآه محمود سك أحد 
أقياع الملك الصالح نجم الدين » وغيرها من المساجد التى تزخر بها المدينة 
كما يوجد بها كثير من الزوايا والمزارات . 

وينسب الى المنصورة كثير من العلماء والفقهاء منهم محمد بن محمد بن 
أحمد بن عمر ابن كميل المنصورى الشافعى ويعرف يابن كميل ولد سنة 
هه ه بالمنصورة » وتولى القضاء ببلده ويمنية سليل ودمياط » ومنهم الشبخ 
رمضان بن محمد المنصورى الأحمدى المشهور بالحمامى » وكان شاعرا 
مطبوعا ينشد فى الجموع » ولد بالمنصورة وتوقى سنة 11901ه . 


0 ااا د 


08 لحاج شلبى طويار ( لحة وق هل ) 7 


قة اخرى ممائلة لقبة الشيخ عنير » هى قبة ابو النصر يجوار منزل الشيح 
شلى طوبار هال انه انشأها مع متزله سنة اه ٠.‏ 


1184 د 


مسجد العمرى يمست غمر : ( لوحه رقم 59 ) 

برجع تاريخ هذا المسجد الى عصر السلطان الغورى فى القرن العاشر 
المحرى » وقد اجريت له عدة ترميمات غيرت من معالمه الأولى ولم ببق منه 
غير مئذتنان ما تزالان تحتفظان بمعالمهما الأصيلة . وتتكون كل منهما من 
دورتين تعلوهما خوذة وهما بدلك شسهان منارة كانى باى الرماح يميدان 
صلاح الدين بالقلعة بالقاهرة . وقد سجل تاريخ اتشاء المسجد على بأن 
المسجد وقيما يلى نص الكتاية : 


بس الله الرحمن الرحيم اثما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة واتى ال كاخ ولم محش الا اله . مما أمر تتحد دل هذا 
المصلى الفقير الى رحمة الله الراجى عفو الله الشبيخ عبد المحسن بن الشيخ ‏ 
المحلى فى حمادى الأولى سنة تسع عشر وتسعمائة » وذلك ورحاء ثواب الله 
وانتغاء رضائه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من لقى الله بقلب سليم . 


مسجد الأمير حماد : ( لوحة رقم 55 ) 

يشيه هدا المسحد فى تخطيطه المدارس المتعامدة التى ترجع 
الى العصر المملوكى . ويتكون الممسجد من صحن تحيط به أريمة 
ادوانات متعامدة » معطماآه سقوف خشسة مزخرف نقوش مدهونه متعددة 
الألوان ومدهية . وبالمسجد منبر خشبى دقيق الصنع وقد سحل عليه تاريخ 
انشاء المسحد وهو سنتة ١٠١١+‏ ه . ومسجد الأمير حماد من المساجد المعلقةع 
لأنه برتفعم عن سطح الأرض » وهو لهذا بعد من المساحد النادرة فى المنطقة 
التى يصعد اليها بعدة درجات . وللمسجد مئدذنة مبنيه م نالطوب وتتكون من 
دورتين » وقد كتىس على واحهاتها الشمالية » اسم الصناع الدين قاموا بعملها 
وهو شىء نادر فى العصر الاسلامى - وكذا اسم المنشىء : عمل الحاح 
والمعلم ادن الأمير على . وفك أتمحت أسماء الصناع ٠‏ وتحتوى المنارة 
كذلك على لوحة أخرى من الجص كتب عليما ما يأتى : بسه الله الرحمن 
الرحيع انشاً هذا المنار الأمير قنديل فى شهر رجب سنة اية.إ ه . 
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صهرجت الكيرى : 
هى من القرى القديمه اسمها القبطى (5824) ووردت قى نزهة 
المشتاق باسم صحرشت وهذا نتفق مع اسمها القبطى » ثم حرفت يصهرجت 
وهى الآن من المدن التابعة لمركز ميت غمر ‏ ومن الآثار الهامة فى هذه المدينة 
المسجد العمرى » الذى مال انه اقدم مساجد المدينة » وقد جدد معظم اجزاثه 
دورات » ومن المرجح ان تكون من مياتى العصر المملوكى . 


جد اا 20 


محافظلة الشرقِنَ 


عرف اقليم الشرقية باسمه الحالى فى عهد الدولة الفاطمية » وكان قبل 
دلت مقسما الى عدة كور صغيرة كل كورة قائمة بذاتها » ثم ضم بعضها الى 
بعض وسميت الشرقية لوقوعها فى الجهة الشرقية من الوجه البحرى ©» وق 
سنة 1856 قسمت الشرقية الى مأموريات وكانت كل مأمورية قائمة بذاتهاء 
وق سنة 14 ضمت هذه المأموردات بعضها الى بعض قأص بحت أقلمما 
واحدا باسم مديرية الشرقبة وقاعدتها مدنة الزقازيق )١(‏ وى سنة .ىيه؟ 
تعبر أسمها الى محافظه وظلت قاعدتها مدئة الزقازدق . 


وعندما جاء عمرو بن العاص لفتح مصر سار على رأس جيش 
مكون من أربعة آلاف مقاتل حتى هبط رفحا فالعريش » التى استولىعليها 
سهولة على الرغم من أنها كانت مدينة ذات حصون ٠‏ ويقول بتلر(")!نالروم 
خسروا ألف قشل و ثلاثة آلاف أسير فى معارك بلبيس حين تشوب الحرب 
كما قتل من المسلمين عدد ليس بالقليل ٠‏ وقيل ان ابنة اللقفوقس كانت ى 
بلبيس حين اشتداد المعارك فأرسلها عمرو الى أديها معززة مكرمة » فكسب 
بدلك محبة المصريين . وبعد أن أمضى العرب فى بلبيس قرابة شهر هبطوا 
ما الى أم دتين لاستكمال النتح حتى تم لهم ما أرادوا وأصبحت مصرقط ا 
أسلامسما كان ولا يزال درة فى تاج الدول الاسلامية . 


وقد سلك عمرو يحجيشه بعد استيلائه على الفرما طريق بلدة القنطرة 
ملز مأ ذلك جاتب الصحراء ع وحدث ىق أثناء المت العرنى أن كانت مأه 

(1) القاموس الحغراق جا ١‏ اص 59 . 

(9) لا فتح مصر ص 7 21 


1 1 


حبر ه المنزله : 
وكان جيش عمرو ثله من الفرسان ولم تكن لديهم وسائل بناء القناطر على 
فى موضع قردب من التل الكبير حتى بلع بلدة بلبيس . 


وجاء مصر فى العهد الأموى مروان الثاتى آخر خلفاء بنى آمية بعمد 
هزيمته أمام خصومه العياسيين فى واقعة الرّاب الكبرى المشهورة » وقد أقام 
فى طردقه قترة كى بعض قرى الشرقية ومنها أرسل قوات للاستيلاء على مصر 
الوسطى والاسكندريه ولكن دهمته جيوش العياسيين بقيادة صالح بن على 
فى بلدة يوصير باقليع الفيوم حمث لفى حتفه . وقد أرشضد عنه أعراب 
الشرقية الذين كان قد اتنشر فى ربوعهم المذهب الشيعى . ولم تقف ثورات 
أعراب الشرقية يزوال الدوله الأموية بل كانت أكثر التهايا قى عهد العياسيين » 
فعلى أثر وفاة الرشيد ونشوب الخلاف بين ولدهه الأمين والمأمون عاد أعراب 
الشرقية الى ثورتهم القديمة » لأن الأمين كان قد تحبب اليهم بأن عهد ببعض 
الوظائف الكبرى الى رؤسائهم فضمن بذلك ولاءهم حتى ثاروا فى وجه والى 
مصر من قبل المأمون وتعلبوا عليه وقتلوه . ولا استتب الأمر للمأمون عين 
عبد الله ين طاهر والنا على مصر فاستطاع تحزمه وسداد رأنه أن هف ثورات 
المصردين عامة ويعيد الهدوء الى ربوع القطر بأجمعه ٠‏ 


وفى غضون القرن الثالث الهجرى اتقطم ما دين مصر ودولة بنى العباس 
من أسياب واتقصى ما كان يربط مصر بمر كز الخلافه ببعداد من عرى الروابط 
وتربم على عرش مصر اذ ذاك أحمد بن طولون الذى أنشاً له فى مصر دوله 
دانت لها الشام وبعض أقطار أخرى وخقى بأسها الخليقه العباسى . 

وفى نهابة الدولة الفاطمية » عبت الفوضى والاضطراب ربوع البلاد اثر 
النزاع دين الوزيرين المصردين شاور وضرغام وامكد التزاع خارج حطحدود 
مصر اذعول كل متهما . امعانا فى الكيد لخصمه _ على أن ستعين تحوشس 
غير مصرية للاتتقام والفتك من منافسه » فطلب ضرغام من الصليبيين الحضور 


ذا 9د 


وفى مدة فتّح عمرو ين العاص لمصر لم تكن قناة السويس موجودة ء 
وكان الثيل يغْمر البلاد مدة الفيضان » فاذا انحسرت مماهه تركت مستتقعات 
وأرافى معطأاة بالكاة والحشائش صالحهة أرعى الأغنام فى معظم أراضى 
الشرقمة خَ ودخاصة الشمالية منها والمحاورة للصحراء » ممأ سشجع الساس 
العربية بعد الفتح على الرحيل اليها لقريها منهم فآخذوا يتنقلون فيها ولم 
بحدوا قارقا بينها وبين صحارى بلادهم . 

وقد استوطن كثير من العرب بعد الفتح فى الجهات الشرشة من مصر ع 
واستمر وا بها حتى أواخر الذو له العياسية حيث سادت الموذض ى بالبلاد العرسسة 
وحل القحط بمصر » قرحل بعض القبائل من الشرقية ومن مصر كلها متجهين 
ناحمة العرب وبخاصهة الى طرابلس . ولا عاد امن والرحاء الى مصر ثكى 
عهد الفاطميين عاد بعض هذه القبائل الى مصر » ومن ذلك العهد سمى العرب 
عرب العرب ٠.‏ 

لمث حال العرب فى مصر على الحال التى بيناها حتى أحضر ابن 
أرضا خى بلبيس وزودهم بالخيل والايل وجعل مهمتهم حراسة القوافل بين 
ساحل اللحر الأحمر وداخل البلاد » فأفادوا من ذلك قائدة كبيرة » الأمر الدى 
جدب بيوتا أخرى من قيس لتلحق يهم ٠‏ 

وعندك تولى الذو له العناسية زمام الخلافة كافاً عك اله السفاح 4 الخليقة 
أ لعسسامى عرب تتى هلال » و فمتحهم متطقة بلبيس » وذلك لمناصرتهم له 
واتضمامهم لصفوفه عند محاربته بنى أمية فى موقعه الزاب ٠‏ 

ولا ضعفت الدولة الفاطمية ثار عليها المعز بن ياديس زعيم يرير صنهاجه » 
أرسل الخليفة المستتصر سنة 44١1م‏ الى بنى هلال وسليم ليمنحهم أرض 
المغرى » وكان غرضه من ذلك تخفيف وطأة القحط الدذى حل باليلاد ٠‏ كما 
اء ذلك تأدس التوار المغاربة لحروجهم عن طاعته » فهاجر 


كان سسعى من زر 
() الولاة والقضاه ع 9( > التجوم الزاهرة ج ] ص 15 ٠‏ 


د ىو د 


كثير منعربالشرقية الىشمال آفريقية تحت رياسة بنى هلال» فقاومهم اين 
بادرس ولكن مقاومته باءت بالفشل » وتوغل الع رب فى طرابلس وتوتس 
وتصاهروا مع القبائل البريرية . 
ولا قتح صلاح الدين الشام اتتقلت طائفة من قبيلة ثعلية وتزلوا 
بالشرقيه وكان فيهم من ذاع صيته وأمر باليوق والقلم ( أى أصبحت له 
نالكلمة ىق الحيش والديوان ) . وق عهد المماليك قام عرب الشرقية' بثورات 
ميرة كتل فيها عدد كثير منهم سنةة 756 م » أيام سلطنة عر الدين أبيك 
التر كمانى اذ أن العرب ثاروا بزعامة حصن الدولة العربى على المماليك وذلك 
لموالاتهم للأيويبين ورعبتهم فى الثآر لمقتل توران شاه الدى قتله المماليك بعد 
.موقعة المنصورة » غير أن العرب هزموا عند التحامهم بالمماليك ومنذ ذلك 
الوقت تفرق العربان وخمدت جِدوتهم . 
وفى عهد الحكم العثماتى قام عرب الشرقية وغيرهع بثورات كثيرة 
قيادة ابن بقر » وفى عهد محمد على س اهم عرب الششرقية فى حملته على 
يلاد العرب » اذ قدموا له الخيل ودربوا الجند على طريقة الكر والفر المعهودة 
عند الوهابيين . وكانوا فى ذلك العهد أدضا هومون بخفارة الدروب وطرق 
القواقل » ويحملون البريد والمعدات وكانوا خبراء فى معرفة الطرق والمسالك 
.والدروب ٠‏ وعتدما قأمت ثورة عرابى اندقع العرب واتضموا الى حاف 
الثوار وذلك لميلهم بسليقتهم للحرب فقاتلوا فى كفر الدوار وعند القتال فق 


التل الكبير . 
ومن أشهر قبائل العرب فى الشرقية الهنادى وقبيلة سمالوى والطمسلات 
«والعبايدة و السماعنة والصوالح والحرايى . 


الزقازيق : ( لوحة رقم 07) 
الزقازيق من المدن الحديثة الكبيرة فى مصر » تقع على بحر مويس 
وكانت كأعددة مدير به الشرشة وهحى الودن عاصمة محافطه الشرقسة , وحاء 

. ص 9؟‎ 1١ الحطط التو فيعية ج‎ )١( 
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والقناطر وتعميم طرق الرى والصرف فى مديرية الشرقية قى القرن التأسم 
عشر » وذلك لاصلاح آراضيها وتوسيع دائرة العمران فيها ازيادة ابرادات 
الحكومة من ضرائب الأطيان » وقول على مبارك : « لما بدأ العمل لاقامة 
قناطر محل سد بحر مويس وحضر العمال والمستخدمون أحدثوا بحوارهما 
عششا من الطين والأخصاص على جانبى بحر موريس لاقامتهم وتبعهم فى ذلك 
الباعهة نحوها وتكاثرت الناس شيئًا فشيئًا وازدادت الأبنية الخفيفة وبعد 
الاتتهاء من عمل القناطر سنة 4ه برام شت تلك المنازل مسكونة 
وازداد العمران بها وآقامت الدولة مسحذدا مشا خاصا بها » وأخدت المدنة 
فى الاتساع والعمران حتى أن الدولة جعلتها قاعدة المديرية بدلا من مدائة 

وعلى الرغي من أن مدينة الزقازيق تعد من المدن المصرية الحديثة الا أنها 
نشأت فى مناطق وأماكن عريقة فى القدم ففى الجنوب الشرقى للزقازيق 
يوجد تل قديم يعرف باسم تل بسطه » مبلغ متوسط ارتفاعه تحو ٠6‏ مترا 
ومساحته تحو ستماته فدان » وهو غنى بما عثر عليه وما يزال يعثر من آثار 
ترجم الى العصر الفرعوتى واليطلمى والرومانى » وكان هذا التل هعرف عند 
الفراعنة باسم ( بيرياست ) حيث. أقاموا عليه مدينة كانت من أكبر مدنهم فقد 
اتحدها بعض الحكام قاعدة لهم ومقرا لحكمهم . 

أما عن سبب تسمية المدينة باسم الزقازيق ققد جاء فى القاموس 
الجعراقى )١(‏ أن جماعة من العمال الدين قاموا ببناء قناطر بحر موسن كانوا 
من كفر الزقازيق الواقع فى شمال مكان القناطر وكان من بينهم رجل مقدام 
أسمة الشيح زقزوق اختاره الباشمهتدس ركسا للعمال » وقد عرق المكانث 
الذى أقيمت فيه مساكن العمال باسم نزلة الزقازيق نسية الى أفراد عائلة 
زتزوق المدكور من جهة » والى كفر الزقازيق موطنهى الأصلى بالقرب من 
القناطر » ولما قم بناء القنامطر ستة عسيم؟ أصبح من الضرورى تسميتها » فاختير 
لها اسم فناطر الزقازيق نسبه الى نزله الزقازيق ٠‏ ويضيف محمد رمزى وأما 


. القاموس الجتراقى ج 1 ص 6م‎ )١( 


د ذا ونه 


القول بأنها سميت الزقازيق نسبة الى نوع من السمك يعرف بالزقزوق وجمعه 
الزقازيق كان يخرجه الصيادون من قناطرها أو من مستنقع بالقرب منها , 
شير جم الى الصدقه من وجود هدا التلوع من السمك الدى كان ولا رزال 
يصاد بكثرة من خلف القناطر السابق ذكرها كما يصاد من خلف أغلب القناط 
بالوجه البحرى » فظن بعض الناس أن الاسم نسية الى السمك المذكور ء ني 
اتتشرت هده الرواية البعيدة عن الصواب . وكانت مدنة الزقازق منذ 
عنها وأصبحت مآمورية قائمة بذاتها وفى سنة 1845 تقل المركز من القنايات 
الى الزقازيق لتوسطها بين بلاد المركز ثم صارت كما قدمنا عاصمة الشرقنة . 

التل الكسر : 

عرقت هده التاحيةبهدا الاسم لوقوعها فوق التل المختلف من أطلال 
مدنّة سوام القدسمةءع و كان تو حد تفاحنة قديمة تسمى وادى السدر 
وردت فى التحمه )1١(‏ وفى الانتصار و فى الخطمل ال مقرب به » أنها من أعمال 
الشرقيه . وقى تأردخ سنة م١‏ م ورد هد| الوادى بأسم وادى العناسية 
المتاخمة لأراضى ناحية العباسية» ويقال له انيوم وادى الطميلات نسية الى 
المتاخمة من العرب نزلوا به يقال لهم الطميلات . وفى تاريخ 1584م ألغى اسم 
وادى العباسة وأضف الى ناحية العياسة » وكان الوادى المذكور يشتمل على 
كر نين قديمتين هما التل الكبير هده والظاهرية . وفى سنه ء بار ا م قسمت 
منطقةه التل الكبير والشرقى ع وكى سنه 1/1 عير أسم الششيرئقى الى التل 
الكمبر لشهرتها » حتى أن المعركة التى وقعت بين المصريين والاتحليز منة 
كخم ١‏ عرقت ده . وكانت هذه الناحة تأ بعة ركو الزقازيق لمأ أنشىء مرك 
أبنو حماد ستة .٠2.ة؟؛‏ الحقت به لقريها مته . 

العياسة : 

من القرى القددمة وردت فى معجحم النلدان 0( : العناسة هى 
بلدة من الديار المصرية أول ما دلتمى الفقاصد لمصر من الشام » ذات تخل 


(1) التحفة السنية ص 1 © أبن دقماق مى ١6‏ . 
(؟) بأكوت حى 1 ص 1.5 . 


ا/؟؟ ل 


طوال . وسميت بالعياسة نسبة الى بنت أحمد بن طولون » لأن خماروية بن 
أحمد بن طولون لا زوج ابتته قطر اللدى من الخليقة المستئصر العناسى ع 
وخرج بها من مصر الى العراق عملت أخته عماسة حَى هذا الموضع قصرا 
وأحكمت بناءه وبرزت اليه لوداع بنت آخيها » فلما سافرت قطر الندى عمر 
ذلك الموضع بالقفر وصار بلدا لأنه قى أول أودية مصرمن جهة الشام . كذلك 
وردت هده القصه فى تاريخ الملوك للطيرى فى حوادث ستة ؟٠8؟*‏ ها سنة 
1*ه م 2 ومن هذه الروابة يفهم أن مدينه العياسة لم يكن لها وجود قبل 
8 ها . 

وذكر المقرزى فى خططه )١(‏ روايهة تخالف الروابة الساتقة قال : ان 
هذه البلدة ولد بها العباس بن أحمد بن طولون ولذلك سماه أبوه العياس » 
أى أن بلدة العباسة كانت موجودة فى زمن أحمد بن طولون » ولكن احمد 
أبن طولون توفى سنه ٠لا‏ ه مما دجعل رواية المقريزى غيرصحيحة . ووردت 
العياسة فى كتاب أحسن التقاسيم للمقدسى هى قصبة الردف عامرة طيبة رقعة 
سرية شرب أعلها من النيل فى موضع الريف والخصب » وينياتهم أقرج من 
نيان مصر ولها تجارات تحمل اليها وجامع حسن من الاجر . كدذلك وردت عى 
تاربع 1464م ولا تزال معروفه باسم العباسة من دوم انشائها حتى الآن » 
وتتبع الان مر كز أبو حماد . 


بلبيس : 

قاعدة مركز بلييس » وهى من المدن القديمة تقم بين عين شمس 
وبين سطه قى حدود الصحراء الشرقية ووردت قى المصادر العرمة بأسم 
بلبيس » وجاءت فى كتب معاجم البلدان (9) بلبيس مدينة مليحة وهى قصبة 
الحوف ( أى قاعدة اقليم الشرقية ) وبها والى الحرب وبها جامع ومدارس 
وأسواق وفنادق وبساتين » وبها تخل كثير ويمر بها نهر من النيل أيام زيادته 
وهى مسورة . ويضيف المقريزى (") فى خططه « أن بلبيس سميت فى 


ا ا 


)١(‏ المعرترى جح ١‏ ص 4لا هه 
(؟) معجم البيلدان جح 16 من 115 6 المعقدمى حجن 1985 . 
0 المعريزرى حت ١‏ ص 5535 . 
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التوارة آأرض جاشان »6 وكانت بليس قاعدة الحوف الشرقى فى أوائل المعصر 
الاسلامى ء ثم قاعدة الأعمال الشرقية من العصر القاطمى حتى نهانة العصر 
المملوكى ء ثم قاعدة ولادة الشرقية قى سنة 18م حين تقل ديوان المديرية 
الى مدينه الزقازيق » وبدلك أصبحت بلبيس قاعدة لقسم بلييس وقى سنة 
اهام سمى مركز بلييس . 

وينسب الى محافظة الشرقية كثير من العلماء والفتهاء قديما وحديًا , 
ومن أشهر المحدثين الشيخ عبد الله الشرقاوى » ورد فى الجبرتى أنه ولد 
سنه 115٠‏ ( القرن الثامن عشر الميلادى ) » فى قرية ( الطويلة ) من اقليم 
الشرقيه ( تتبع مركز فاقوس الان ) ولذا تقب بالشرقاوى » وقد أظهر مس 
الكفايه والتبوغ ما أهله لتولى منصس مشيخة الأزهر سنة 4م٠١١‏ ه وكاتت له 
مواقف مدكورة مشكورة ضد الظلم فى العصر العثمانى كما كانت له مواقف 
خالدة مع الحملة الفرنسية . 

ومن أبناء محافظه الشرقية الذين تفخر باثارهي العلمية مصر الحديثة » 
محمود التلكى الدى ولد ببلدة الشيانات بالشرقة سنة واكام ومن أهم 
مصنقاته التموي العربى الدى وضعه سنة ١845‏ وطبع بمطبعة بولاق » ووضع 
رساله فى المكامل والمقاييس المصرية . ومن آثاره العلميه الجليلة أن وضم 
مدفع الظهر فى خط الزوال بالقلعة » وتوفى سنة مم1 م بالقاهرة . ومن أبناء 
الشرقيه الأبطال أحمد عرابى الذى ولد سنة 1841م بقرية ( هرية رزنة ) من 
أعمال مركز الزقازيق . تلقى علومه بالأزهر » ثم اتقطع عنه وبقى فى قريته 
تركل القرآن » ثم التحق بالخدمة العس كرية » وتزعم حركات الحيئن ضد 
الحددوى توفيق »؛ ثم قاد الجيش ضد الغرو البريطانى سته هذا م وتمى 
عرابى ورفافه الى جزيرة سيلان » حيث قفى نحو ١6‏ سنة حتى صدر العفو 
عنه سنه 140١‏ © وتوقى سنة 1941١‏ . وقد وضع قبل وفاته مذكرات عن الثورة 
العرابية سماها ( كشف الستار عن سر الأسرار ) ضمتها وقائعه الحربية 
ومشكلات السياسة فى أنامه . ومن أبناء الشرقية التابهين الذين كان لهم 
قصب السيق فى ميدان المال والاقتصاد طلعت حرب الذى ولد قى ( ميت أبو 
على ) من قرى الزقازيق » وتخرج فى كلية الحقوق سنة ههم١‏ م واشتغل فى 


سي عه 4+ - 


قلم قصايا الدائرة السنيه مترجما » وأخذ يترقى فى قلم القضادا حتى ظهرت 
طادنع الأزمة الاقتصادية سنه 19-5 © قأسس سنة ١9.8‏ شركة مالمة مصرية 
بحتة هى شركه التعاون المالى وقى بلا مادو سنة .؟.و١‏ افتتح بنك مصر » وسار 
البنك منذ هذا التاريخ سربان الشريان فى الجسد بفضل روح طلعت الوثابة 


طاك 


د 6ن ين 


الاثاراليافية 


مسجد السادات : ( لوحة رقم 0 

ومن الاثار الياقية بسدتة بلبيس مسحد السادات الذى 
أشآأه الأمير مصطفى الكاش.ف ١١١٠+‏ ها ء وهو ثانى المساحد من 
حمث الأهمسسة . وقا تهدمت محظم أحزائه ولم ديق منه الا المتدنه » التى ثبت 
على بابها لوح من الرخام طوله لاه سم <ا هه سم نصه « أنشا هذا المتار 
ا ميارك الجناب العالى الأمير مصطفى الكاشف بالشرقية قى شعبان المكرم من 
شهور سنة ٠١٠ا‏ اه » . 

مسجد القرين : القرين قرية من مركز الص والح بمديرية الشرقية تقم 
فى الجاتب الشرقى لمدينة الزقازيق على مساحة عشرين 5يلومتر » كما اتها 
تقع فى الجهةه الشمالية العربية لناحية أبى حماد » وفى شمال ترعة الوادى . 
وكان يمر بالقرين طريق مهم مشهور يعرف باسم الطريق السلطانى ء كان 
أقرب الطرق الداخلية الموصلة الى بلاد الشام . وقد أنثأ السلطان قاتياى 
مسجدا عامرا سنة هم ه » وشول ابن آناس )١(‏ أن الأمير شيك الحمالى 
هو الذى أشرف على بناء مسجد القرين خجاءت عمارته فى غاية النفم . وقد 
أوقف عليه السلطان قاتباى أطيانا هى الآن » كما سول على ميارك ©» من 
أراضى كفر غرار © كما بنى للمسجد ساقية بجواره ‏ ولا تصدع يثيان 
الممسحد قام تعماركة © بر كات أفندى أبو دبب من عرب نى واصل النازلين 
بالغرين . 

والمسجد الآن فى حالة سيئة للغاية » وهو عبارة عن قاعة مربعة طول 
ضلعها ( 1 ) مترا وسقفها محمول على أريم دعائم موضوعة على ش كل 
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مربع . والمسجد خال من الزخارف من الداخل والخارج اللهم الا النقوش 
الكتابية التى تعد أقيم وأقدم ما هو موجود به ء اذ انها تحتفظ بتاردخ انشائه 
واسم منشئه . وتتكون من آنات قرآنية تحيط بالجدران من الداخل ع 
ونتخلل هده الادات سمه السلطان » أو رقكه » الوارد بها اسمه ومدلولها 
عز لمولانا السلطان الأشرف أيو النصر قايتباى عز نصره . ويحتوى المسجد 
على منارة مثمنه الشكل سميكة البتاء ولكنها غير مرتفعة » وتقع الى جانب 
المدخل الرنسى للمسحد . 


محافنضزة البحيره 


هى من الأقسام الادارية التى استجدت فى العصر الاسلامى باسم كورة 
البحيرة وقى عهد الدولة الفاطمية أضيف اليها كور لخرى محاورة لها ع 
فصارت أقليما كبيرا باسم البحيرة » وقى سنة وإلا ه أطلق عليها اسم أعمال 
البحيرة » وفى سنة مجعو ه - سئة 16597 م سميت ولابة اليحيرة وقى سنة 
م1 تعير اسم ألولايه الى مديريه وقى سنة ١95٠‏ أصبحت تعمرف بأسم 
محافظه المحمرة وقاعدتها دمتهور . 

دمهمور: 

قاعدة محافظه اليحبرة » وهى من ال مدن المصيرية القديمةع 
ذكرها حجونشه فى كاموسه تال » ان أسمها المصرى دمتهور 1161 
أى مدنة الاله هور » واحتفظ بالاسم المصرى ومله اسمها العرنى 
الحالى . وردت فى تقويم البلدان )١(‏ » أن دمتهور بلدة بيتها وبين 
الاسكندرية يوم واحد فى طريق مصرء وكانت بها وقعة بين عبيد بن السرى 
ابن الحكم ( والى مصر من قبل الخليقة المأمون سنة 811 ه ) وبين خالد بن 
يزيد بن مزيد - وجاء قى الاتتصار لابن دقماق (') : دمنهور مدينة قديمة 
عامرة وها جامع ومدارس وحمامات وخنادق وقياسر وغبر ذلك © وهى قاعدة 
البحيرة . ويها مقام نائب الوجه البحرى » وهى فى الجنوب الشرقى من 
الاسكندرية وبيتها مرحلة ( أى سر يوم ) وتعرف يدمتهور المديتة . وحاء 
ذكرها فى قوانين ع أبن ممانى 0 وكى التحمه دمتهور الوحثن من أعمال 
البحيرة . وجاء فى الخطط التوقيقية أنه أضيف الى اسمها كلمة الوحش لآنه 
كان شربها محل كان يعرف بذّلك ٠‏ وجاء فى كناب السلوك (5) آنه حدث فى 


. 1." تعويم اللداآن ص‎ )١( 
٠. (؟) أبن دكماق ص هلم‎ 
٠. 11 (؟) أبن مماتى ص‎ 
٠. ١1١5 المعريرى ص‎ )5( 


م 


زلزال سنه ١؟لاه‏ ( 788٠‏ م ) : أن بطاقة وقعت من والى البحيرة بأن 
كنيستين فى مدينه دمنهور قد هدمتا والناس فى صلاة الجمعة » وضيف ان 
السلطان برقوق جدد أسوار دمنهور فى سنة +هبا ها . وكانت دمتهور ذات 
وحدة مالية ولها زمام خاص » الا أنه لم يكن متصلا بسكنها » > بل نفصلها عنه 
أراضى ناحة * شيرا الدمنهوريه » ولذلك قصل فى تأريم #/ا؟! ها زمام 
دمنهور عنها » ونكون منه ومن أراضى نواحى أخرى » ناحية جديددة » عرفت 
باسم أبعادية دمتهور » فأصبحت دمنهور مقصورة على سكنها القائمع على قطعة 
أرض » تلاقى عندها زمام تواحى شيرا الدمنهوريه وسكنيده وفرطسا ونقرها 
وطاموس ومنشية غربال . وفى سنة ١90”0‏ أصبحت دمتهور مدنة قائمة 
بداتها » على أرضص خاصه بها فصلت من زمام التواحى الست الساتقة 
الذكر (1) . 

وفى مدينة دمنهور دفن الشيخ عبد الرحمن الحليى » وكان تقال له 
الدمنهورى ء لأنه تولى قضاءها زمنا طويلا » وجاء فى ترجمته فى الضوء 
اللامع للسخاوى أنه ولد بحلب ستة تسعة وخمسين وسبعمائة هاء فحفظ 
القرآن وتفقه بحلب ثم بالقاهرة » ثم ولى قضاء دمنهور الوحش زمنا »و كان 
فاضلا كنسسا . 

ومما تحدر الاشارة اله أن مدنة دمتهور كاتنت قاعدة لاقليم البحيرة 
من العهد الفرعونى حنى اليوم » فكانت فاعدة لمركز دمتهور من سنة 1865 
«وقاعدة لمأمورية دمنهور من منة ؟9ؤو١!‏ وقاعدهة للمديريه ثم للمحافظة من 
سنك ١95٠‏ . 

انشاى اللارود : 

من القرى المصرية القديمة » ذكرها اميلينو فى جغرافنته ققال ٠.‏ 
ان اسمها القيطى انتى وهى اتاى ووردت فى قواتين ابن مماتى (؟) 
اتيه من أعمال حوف رمسسسى » وحاءت فى التحفة السنية » أنها من أعمال 
البحيرة . والظاهر أنه أنثىء بها فى العصر العثمانى معمل للبارود فعرفت 


. الفاعوس السهراقى جح 5 ص إلر؟‎ )١( 
17 (؟) أبن ممانئى ص‎ 


وماك 


بأسم أنتيه باروت » وباروت كلمة تركية معناها البارود » وى تأريم 
4 له وردت معربه بأسم انتاى البارود » وهو اسمها الحالى ٠‏ وينطقها 
العامة شه الارود 1 
وفى سنة 1866 نقل المر كز من بلدة الدلنحات الى انتاى هذه لوقوعها 
على السكة الحديدية » ويذلك أصبحت اتاى قاعدة للمركر مع بقائه بأسم 
الدلتحات » وقى سنة 55م سمى مر كز اتتاى اللارود . 
رش مد: 
هى من التغور المصرنة القديمه » وردت فى جغرافية استرابون 
بأسيع (تستلتطاه8 ) وأنها : نقع على مصب بوليتين . وذ كرها اميلينو قى حعرافيته 
فعا لْأنْ اسمها القمبطلى د ومته أسمها العربى رشيد ع وقال أن رشمد 
كانت تقع الى الشمال من موقعها الحالى » الدى تقلت اليه فى سنة 5ه ه 
فى عهد أحمد بن طولون . 
وجاء فى كتاب المسالك لابن حوقل () » أنها مدينة على التيل قرسة 
من مصيه قى البحر المالح من فوهة تعرف بالأشتوم » وهى المدخل من البحر ؛ 
وبها أسواق صالحة وحمامات وتخيل كثير وا رتفاع ( ايراد ) واسع . ووردت 
فى تزهه 4 المستاق (") » رشيد مدينة متحضرة بها سوق وتحار وقعله » ولها 
مزارع وغلات » وحئطه وشعير وبها يقول حسنة كثيرة وبها تخل كثير . 
ووردت ثى معجم اليلدان (؛) : رشيد بليدة على البحر والتيل قرب 
الاسكندرية بمصر » وقى الاتتصار (*0) » ثغر رشيد المحروس من الأعمال 
النستراويه عند مجمع البحرين ( عنى بذلك التيل والبحر الأبيض ) وبها 
جامع وحمام وأمير مركز » ويها كوم الأفراح وبأعلاه منار يرى منه مراك 
العرنج القادمة » وهى على شاطىء التيل » وأهلها كلهم مرائمطون وعامتهم 
صبادون قى السمك والطير . 
(1) العاموس ج ؟ ا ص 58 . 
(؟) أبن حوقل ص ارا . 
9) الادريى ص 11492 - 


(54) ممحم اليلدآن جه 4 ص ه76 . 
(ه) أبن ذعماق ص 6ه . 


م 


ومما يدكر بالفخر لأهل هذا الثغر اتتصارهم على الحملة الانجليزية 
التى جاءت سنة 14٠‏ م . وكافت مدينة رشيد محافظة من محافظات مصر 
القديمة وفى سنه 1890 ألغيت محافظة رشيد وجعلت مركزا ثانيا من مراكز 
مديريه البحيرة » ومند سنة 1845 أصبحت رشيد قاعدة مركز رشيد . 

وينسب الى رشيد على بن ابراهيم الخياط الرشيدى الشافعى الشيخ 
الامام الحجه الولى المتفنن فى علوم الدين واللغة » ولد برشيد وبها نشآ 
وحفظ القرآن وتصدر للتدريس بها وتوقى سنة 4 ه ودكن بها . 

وادى التطرون : ( لوحه رقم 7 ) 

وتمتاز الصحراء التى تقع الى الغرب من محافظة البحيرة باحتوائها على 
كثير من الكتائمس والأديار وخاصة المنطقة التى تعرف باسم وادى النطرون . 
ودعرف هذا الوادى أنضا بالأسماء الآنيه ( وادى هييب ) و ( بره الأسقيط ) 
ومعتاها برية التسك ( ويريه شيهات ) وهى محرقة من اللعة المصرية القديمة 
( شبيهيت ) ومعناها ميزان القلوي )١(‏ . وقد ذكر استرابون الذى زار مصر 
فى القرن الأول الميلادى أن هذا الوادى كان يقال له اقليم النطرون » وأنه 
يوجد به منبعان يستخرج منهما مقادير كبيرة من ملح البارود ( التطرون ) . 

وكان بهذا الوادى يما بين القرنين الرابع والسايم الملادى » عدد 
عظيم من الأديار وكان بعضها مخصصا لاقامة الرهيان الأجانب مثل الروم 
والأرمن والسربان والأحباش » ولا يزال بوادى النطرون حتى الان 4م 
ديرا » أربعة منها عامرة والماقى خرب » وان كانت آثارها باقية . آما الأربعة 
القائمة الآن بوادى التطرون فهى دير البرموس » سمى بهذا الاسم لآن 
القديسين مكسيموس ودمايوس » ابنى ملك الروم » كانا أول من ترهب به . 
وبرجم تاريخ هذا الدير الى أواخر القرن الرابع الميلادى . وتبلغ مساحته 
مر مربم » وهو دقع على مسيرة ساعه غرب ملاحات وادى التطرون 
فى البقمة التى تدعى تتريا أو جيل برتوج الدى ورد ذكره فى سير 
الشهدا (5) . 


(1) أبنو صالح الأرميتى صن ايا" ٠‏ 
(؟) امقر يزرى جه 6 ص 5.54 ٠.‏ 


مسبت 5ن 


ودير السسدة العذراء المعروف بدير السربان ع أنثشىء الكخبر ه من أدبار 
بره شيهات فى القرن الرابع الميلادى » ثم هدم وأعيد بناوه وأدخلت عليه 
تعددلات قى أزمنة مختلفة . وتبلغ مساحته »لا مثر مريع وششع الى الحنوب 
من دير اليرموس وقد اعتتق السربان المسيحية على يد يطرس الرسول 
واتحدو أ مع الأقماط . وتعشر دير السربدان من أهم أددار وادى النطرون من 
الوجهة الأثريه والفنية » ومن المرجح أنه كان يوجد بهذا الدير عند تأسيسه 
فى القرن الرابع الميلادى جماعة من الرهبان السريان » ولذا سمى ياسمهم . 

ودير أنبا شوى وينسب الى بشوى مرؤسس الدير الأحمر بالقرب من 
سوهاج » أسسه آتباعه فى القرن الرابع » وقد أعيد بناوه فى عمد الأتبا 
يعقوب مستة 86١‏ م رمم سنة 1819 م وكان آخر تحديد له منذ ١0/١‏ سنة . 
وتبلغ مساحته .| متر مربع وهو أكبر أديرة وادى النطرون . 

وبقع دير أبو مقار الى الجنوب الغربى من دير أتبا بشوى وتبلغ 
مساحته 2١٠٠+‏ متر مريع © أتشأه القديس مكاريوس ( أبو مقار ) الذى عاش 
فى القرن الرابع . ومما يذكر عن هذا الدير » أنه ترجم به الكتب للقدسة 
من اليونانية الى القبطية ومن القبطية الى الحبشية وقد اشتهر رهياته بالتبحر 
العلوم اللاهوتية ( لوحة رقم 788 ) . 


ا 


الانشاراتثبافتة 


مدينة رشيد : ( لوحة رقم */اء 74 ) 

يوجد فى هله المدئة عشرون متزلا وحماما وطاحوتا وبوابة 
ونسعة مساجد وطابية وهى مجموعة لا توجد فى مدينة أخرى من مدن 
القطر » ل إن عدد ما بها من المنازل الأثريه أكثر مما هو موج ود متها 
مدانة القاهرة . وقد نيت هذه المنازل على طراز خاص ساد فى كثير من مدن 
وبلدان الوحه المسحرى وخاصة دمباط والمحلة الكيرى وقوه » وبعض مدن 
الوجه القبلى وخاصة اسنا فى نهابة العصر المملوكى وفى العصر العثمانى . 

وقمما لى بيان بأهم الاثار الياقية : ديت الاماصيلى - بيت التوقاتلى 
بيت القنادلى - بيت أحمد يونس - بيت عربى كلى - بيت ثابت - بيت 
البغراولى ‏ طاحونة أبى جاهين ‏ بوابة أبى الرش أو ( الياب العربى ) 
كما جاء فى كتاب الحملة الفرنسية » وذلك نظرا الى ان الخارج من ياب 
الاسكندرية الشرقى الذى كان يعرف باسم باب رشيد حيث كان الخارج 
من هذا اليان لابد وان يكون قاصدا « رشيد » وانه لابد وان يدخلها من 
بوابة أبى الرش هذه . وتعطى هذه البوابة فكرة عن أبواب المدن المحاطة 
سور كسور مديتة القاهرة » والذى لم هبق منه سوى باب التصر وباب 
الفتوح قى الشمال وباب زويلة فى الجنوب . 

وتمتاز هذه العمائر جميعها تقردا بانها من العصر العثمانى وان واحهاتها 
مبنية بالطوب المنجور ال م كحول » كما ان نوافذها وكلا المشربيات من 
الخشب الخرط الدقيق الصتع . أما من الداخل فان تصميم المنازل هو نفس 
تصميم المنازل فى القاهرة فى العصر الاسلامى » الذى نتكون من صحن أو 
فناء فى وسط الدار وقى الدور الأول ايوان مكشوف عرف بالمقعد الرجالى 
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تقابله أبوان آخر معطى واحهته بمتحشس خرط تعر ف بأنو أن الحريم . وأدا 
كانت مساحة الدار صغيرة » لا تنسع لايوانين متقابلين نجد الايوان الخاص 
بالرجال بالدور الأول ويعلوه تماما الايوان الحريمى بحيث يطل عليه بواسطة 
الرجال عند اجتماعهم فى المقعد الرجالى ومشاركتهم عن بعد » دون أن براه 
الرجال . ثم يحيط بهذين الابيوانين باقى غرف الدار الخاصة بالنوم والأكل 
وها شأبه ذلك . و تلاحظ أن أثاث المنازل قى العصر الاسلامى كان سسطا ولا 
من الحشس المزخرف برسوم الأراسسك المحفورة أو الأطاق النحسية المجمعة 
وا مطعمة بالعاج والصدف ء والأآراقك والكسرة عبارة عن حلسات مبلية نى 
الحوائط :ع كانت تعرش بالحاشيات المتجدة والمغطاة بأجمل أنواع 
الى قله وحجود الأخثماتب الحمدة تمصر ‏ ل ستعتى عن استعمال الأبوان 
الحشبية التى تفصل غرقة عن أخرى باستعمال العقود قى الفتحات التى تغطى 
بستائر فتقوم مقام الأبواب . 
قلعه قاتاى (1) ٠.‏ 


تقع هذه القلعة على الشاطىء الغربى للنيل على بعد ستة كيلو مترات 
جنوب رشسد © وقد أنشسأها السلطان قايتباى » ققد جاء فى ابن اباس « لا 
'تنهى السلطان قايتباى من افتتاح قلعته المعروفة بالاسكندرية فى جمادى الأول 
عام ( 4هم ه ‏ أغسطس 1408 م ) قصد رشيد ليشرف على ما تنم من بناء 
قلعتها التى كانت تشيد قى ذلك الحين » ثم يمود ويتكلي عنها فى عصر 
السلطان الغورى فيقول « انه ( اى العورى ) لما خثى غزو الم_ثمانيين ذهب 
بنصسه للتمتيش على حصون الاسكتدرية ورشيد وكان ذلك يوم الأريماء 
الموافق ١‏ رمضان عام »يه ه _. اكتوير سنة ٠916‏ م ) وشاع الخبر اذ ذاك 
أن السلطان قد أمر ببناء سور لرشيد على ساحل البحر الأبيض المتوسط _- 
وأرسل لأجل ذلك البنائين والحجارين ولما عاد السلطان من رحلته يوم الثلاثاء 
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الموافق ( 5 أكتوير سنة 1616 م ) ندب كبير معماريه ( خير بك العلائى ) 
وعينه قاند الألفى للاشراف على نناء تلك الأسوار . فرحل للقيام بمهمته وأخد 
فى اتمأمها الى آن عاد الى الماهرة عام كالالة ها - ذ5أهم٠١‏ م( ٠‏ وقد وصف)ه 
قلعة رشيد كثير من الرحالة الذين وقدوا على مصر فى القرنين السابع عشر 
والثأمن عشر » ومجمل وصفهى ان البناء الأصلى يشبه فى تصميمه الى درجة 
كبيرة الحصن الداخلى فى قلعه قانتباى فى الاسكتدرية . وهو عبارة عن بناء 
مريع الشكل تقريبا » باركانه الأربعة ايراج مستديرة ويحيط يهذه الأيراج 
خنادق » وما زالت بعض إثار القلعة قائمة حتى الآن . وقد اكتشف أحد ضصاط 
الحملة الفرنسية فى قلعة رشيد فى شهر أغسطس سنة 175 الحجر المشهور 
بححر رشسد الذى ساعد على كشف رموز اللغة المصربة القديمة . 
جام دمقسمس. : 
أنشأ هذا المسجد صالح أغا دمقسيس ق سةة 1١١5‏ ه . 
وقد زخرفت واجهته البحرية باستعمال الوب قى أوضاع هندسية 
جميلة . كما هو الحال فى عمائر رشيد كلها التى ترجع الى العصر العثمانى. 
وقى متتصف هذه الواجهة توجد المئدنة . وشكون رواق القيلة من صفين 
من الأعمدة هسمان المسحد الى ثلاث بوائك . والاعمدة متساوية الأطوال 
ومننظمه وتتحه من الشرق الى العرب . وجدراد المسحد من الداخل مكسوة 
سلاطات قار » كنا القبلة » وتوجد بعض الكتابات الأثرية التى ترجع 
الى تاريخ انشاء المسجد . كما يوحد بالمسجد منبر خشبى يعتبر من آأج ود 
المنار الخشسة التى تحتوى على زخارف من الخشب الحخرط التى تمشثل 
العصر العثمانى أصدقى تمشيل . والمئدنة مينية ك5 ذلك من الطوي المكسى 
بالياض ولكن قوال الطوب وضعت فى زواءا وأوضاع خاصه فحاءت 
زخارقها غابة فى الابداع بل انى آرى انه ليس لها مثيل قى زخارف الا ذن 
المشابهة . 
مس_جد زغلول : 
يتكون هذا المسجد من جامعين متصلين ببعض هما » النصف الشرقى 
ويعرف باسم الددوانى » والتصف الغريى الذى آسسه زغلول مملوك السيد 
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هارون أحد الأمراء الدين عاشوا فى القرن 1٠‏ م . وبداخل المسجد مقيرة 
مدفون قيها السيد المملوك . وقد جاء الجامع غير منتظم الوضع ويحتوى على 
اربع قبلات مجوقه وتبلغ مساحه المسجد ١ه‏ مترا طولا قى 58 مترا عرضا ع 
ومحتوى على حقل من الأعمدة » اذ يبلعغ عددها ( 544 ) تحمل سقفا على 
شكل كباب صغيرة على الطراز العثمانى . وهذه الأعمدة متعددة الأشكال 
والمقاس بعضها من حجر الصوان والبعض من الرخام والبعض الآخر منحوت 
من الححر الحيرى . كما قوجد كذلك اكتاف مبنية من الطوب » وقد استعمل 
أحد صحتى الجامع كحددقة مغروس بها التخيل . وللمسجد مئذتتان » البحرية 
الشرقية بحاله حيدة » والثاننة زالت أدوارها العلا . والمسحد مينى من الطورن 
المكسى بالبياض »© ومعظم المسحد غير مسلط الان عدا اجزاء سنيطهة فى ابوان 
القغلة »ع كما 0 0 بقايا دكه 0 السيقف ب المذهب و بض 
الجميلة الصتم . 

ادقئنا : 

قرية قديمة أسمها الأصلى اتفينه » وينطقها العامة دفيته . كانت 
تابعة مر كر العطف » ولا أنشىء مرك رثتسد سسنة هلما م فصلت ادقيئا من 
مر كز العطف والحقت يمركز رشيد لقربها منه . وقد تخلف بهذه الناحية بعض 
العمائر الاسلامسة أهمها : 

جامع الحلبى : 

يرجع تاريخ هذا المسحد الى العصر العثمانى » الذى امتازت 
عمائره وخاصه الديتيه متها » ببئاء سقوفها على شه كل قبان صغيرة 
ضحلة وقد كان سقف مسجد الحليى عبارة عن انصاف قباب ثم استبيدلت 
بالقباب عقود . ويجانب المسجده ريم تعلوه قبة » زخرف بابه بالطوب المنجور 
بالاآسلوب الدى وجد بكثرة فى مديتة رشيد » وكتب عليه اسم صاتعه : عمل 
المعلم عطية الرشيدى المعروف أبن لوسيف الينا . كما زخرقف محر أب 
الضريح بلاطات من القاشاتنى صناعة كوتاهيه » وكتب عليه : عمل المعلم 
سممان البنه الادقينى مينه ه6١١‏ ه ١468(‏ م ). 


مسرت ون 


وعد عثرت مصلحة الآثار فى هذا المسجد على ربعة من القرآن الكريم 
موقوفة من الششيخ فور الدين الفرمانى على الجامع العتيق المعروف بانس 
أولاد شجاع بناحية ادقينه بالمزاحمتين » مؤرخه سنة ١وه‏ ه . 

ويوجد بداخل المسجد مئذنه وضريح آخر تعلوه قبة صغيرة تعمرف 
باسم قبه الانصارى © ومن هذه المجموعة تكون الواجهة القيلية للمسحد . 
وبلاصق مسجد الحلبى من الجهة البحرية قبة تاج الدين وترجم الى نهاية 
القرن الثانى عشر الهجرى . كما يوجد على شاطىء النيل مياشرة قبة سيدى 
محمد أبو العون . 

لد دمى - 

دببى : قرية قديمه اسمها (26 أو 061) ومنها اسمها الحالى » ذكرها 
أبن مماتى باسم ديبه من أعمال قوه والمزاحمتين » وى تأريع سنة م١٠‏ هم 
أصبحت تايعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة . وقد جاء ذكر تاحية دبيى بولاية 
البحيرة فى وقفية لعبد الرحمن كتخدا مؤرخه ثمانية عشر ربيع الأول مسمّة 
أربع وسبعين ومائة وألف » لاتفاق ربعها على المساجد وأعمال اللر 
والاحسأن - وبهده القربة مجموعة لا بأس بها من المساجد الأثرية أهمها :-- 

جامع الشيخ عامر : ( لوحة ركم ه) 

من المرجح أن يكون منشىء هذا الجامع هو السلطان الأشرقف 
تمعيأن بن حسين بن الناصر محمد بن قلاوون كما بدل على ذلك 
لرسوم المكتوب على الوح الرخام المثبت على آحد عقدى ياب الواجهة 
الغربية وهذا نصه : الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على 
سيدنا محمد سيد السادات من أهل الأرض والسموات ورخى الله عن 
الصحابه أجمعين . بطل مكس دسى بحملته » قمن أحدثه بعد ذلك قعله اللعنة 
الى يوم الدين » بتاريخ شهر رجحب سنة احدى وسيعين وسيعمايه الحمد لله . 
وكلمة المكس التى وردت فى النص هى نوع من الضرائب الهلالية (') . أما 
عمارة المسجد الحالية فتشبه فى أسلوبها الطراز المسمى ( بطراز الدلتا ) ذى 
الواجهات المزخرفة بالطوب المنجور الذى اتنشر قى العصر العثمانى . وليس 


) المال الهلالى ( آنذثر حامع الخطبق بمطة ابو على بمركز دسوق يمحافظة كفر الشيخ‎ )١( 
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من المستبعد أن يكون الجامع قد أعيد بناؤه فى العصر العثمانى كما يدل 
عنى ذلك النص الكتابى المنقوش على المثير الخشبى الموجود بالمقصورة 
الخشبية المجاورة للياب القيلى للمسجد » والتى بداخلها قير الشيخ عامر الدى 
سمى المسحد المحدد باسمه وتص الكتابة كما يلى : انشاً هذا المثير المبارك من 
فضل الله تعالى الحاج عامر نعمته سنة أربع عشر بعد الألاف . 

مسح على نور الدين : 

من المرجح ان يكون هذا المسجد من عمائر القرن الثانى عشر الهجرى 
كما ددل على ذلك التض المتقوش على المتير الخشبى وهو : ( لا اله الا الله 
محمد رسول الله عمل الحاج عبد الله التجار سنه 5/ا11١‏ ه ) +٠‏ ومن الثادت 
ان المسحد حذند فى القرن الثالك عثير الهحرى كما هو مسن فى الكتابة 
الموجودة على باب الضريح الموجود داخل المسحد ونصها : عمر هدا المسحد 
المعلم على بن المرحوم الحاج حسن الجاهل غانته ستة 18 ه . 

مسجد سيد على الخورجى ( لوحه رقم “7 ) : 
بحص مفرغ بأسلوب زخرقى جميل . وبداخل المسجد مقصورة كتب عليهما 
تاريخ انشاء المسحد سنة 9؟١١‏ ه (15لاام ) . 

دمروط : 

قردة قددمة كانت تابعة لنواحى الاسكتدرية لأن الثغر كان يمتد طوال 
العصور الوسطى الى تلك الجهة » ثم جعلت تابعة لمر كز رشيد فى تاريعم سنة 
م+؟اه . قلما انشىء مر كز المحمودية سنة 4؟9! الحقت به لقربها منه . 

المسجد الكبير بديروط : 

أنشا هذا المسجد عسى العادلى سنة 51و ه كما هو مدون على لوح 
من الرخام بخط حديث : أنشاً هذا المسجد المرحوم عينى العالى سنة 51و هع 
وقام يصياتته وترميمه صاحب الحسنئات المرحوم الحاج مصطفى محمد 
المنياوى واقتفى اثره فى ذلك نحله سعادة محمد بك المنياوى غفر اله لهم » 
كتب سنة ه+م١‏ ه . ثم جدد المسحد فى القرن الثاتى عشر الهجرى » ققد 
كتب على مقصورة الثسخ عبد الرحمن ابو شوشه ما يأتى : 
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جوريجى عزبان جلفى . 
شوشة . 

؟ -- عمل المعلم عبد الرحمن يوسف التجار الديروطى فى غرة رمضان 
سنه 45١1ه‏ ( 174 م ). 

وبالمسجد منير خشبى مزخرف بطريقة الخرط وعلى بابه ما نصه : 

. اتش هذا المنبر المبارك الأمير حسن العالى‎ -- ١ 

؟ - عمل الحاج على الديروطى سئهة آلف وثماشة ومانة ((5ودا م( : 

قبه سيدى على عريان : 

هى القبة الوحيدة الباقية فى ديروط » وهى من النوع المضلع » ومن 
رجح انها من اسه القرن الثانى عشر الهحرى . 


وغ -- 


قتححب هذه البحيرات عن ساحل البحر وتحعلها كملجا أمين للسفن وقوارب 
الصبد . وعلى رابية مرتفعة فى مطروح يوجد نايا حصن أثرى عدبم قد 


والعسم الساحلى من المحافظة ليس له اسيم معين » وهو يمتد من 
الاسكندرية شرقا الى السلوم غربا » ققد سماه القرطاجيون باسم ساحل 
( ليميا ) وورد ذكره فى كتاب هيرودوت . وكان هذا الساحل ريق القواف 
والغزاة منذ العصر الروماتى » كما اتخذه العرب عند غزوهي الأندلس » ثم 
طرقه الفاطميون عند قتحهم لمصر » وكانت هى المرة الوحيدة التى نحجحت يها 
غزوة من العرب فى تاريخ مصر . وتخترق هدا الطريق عدة وديان » ويمتاز 
باحتوائه على عدة آبار » ولذلك كثر استعمال العربان له حتى الآن لسهولة 
العثور على الماء والحطايا به ( الحطايا واحات صغيرة متلاصقة ) كما توجد به 
كثير من الزوايا التابعه للطردقه السنوسيه . وقد أسس هذه الطرقة محمد بن 
على الستومى المعروف بالستئومى الكبير قى مننة 11٠١١‏ ه (,) 6 وتشر مبادثه 
دين البدو والقبائل وجعل منهم قوة . وحمة وعاملا على بدث السلام والاخاء 
بينهم واتنشرت الزوايا الستوسيه فى ..صحراء المصريه حتى بلعت العشرين ٠‏ 

ويسكن مطروح قبائل عرسية من أولاد على وجماعه كبيرة من المهاجرين 
من طرابلس وبعض المغارية وجالية نوتائية . كما شيم بها جساعة من 
السنوسية » وهم يتمتعون بمركز دنى ممتاز وبتقدير واحترام الأهلين . 
وتعتير مطروح أكبر مركز تجارى بالمحافظة لسهوله مواصلاتها » ووجود 
طريق للقوافل ببنها ودين سموه . 

برج مسرب : 

أنشئت هذه المدينة عقب العمليات الحرية التى قامت بين القوات 
البريطائية ومن الستوسيين سنة 1495 م »© واتتهت بطرد السنوسيين من 
الصحراء الغردية » ولما كان السنوسيون هم الذين أثاروا هذه الحرب » 
فقد تقرر هدم الزواءا السئوسية وتشتيت رجالها حتى تقف الدعوة السئوسيه 


(1) المرابطون للدكتوو حسن محبمود ص ٠ 1١8‏ 


7 003ل ون 


دان العر باد 4 و كان من ديل هدم الزواما زاوئة مهمة مشهوره هل مسب وأقبم 
مكاتها بلدة ( برج العرب ) . ولا أستقرت الأحوال واستتب الأمن بالصحراء 
عادت العربان الى محلاتها الممحورة واستآاتقفوا حيأتهم العادية كرعى الماشية 
وزراعة الشعير »© وعَرَ ل الصوف » وصتاعة الا كلمة . 


الس كوم : 

هَول المفردزى () : أن المساحل الممتد بين الاسكندرية وأرض 
انطابوليس ( وصحتها اتطينيو بوليس ) وهى برقة تشستمل على مائة وأريع 
وعشرين قرية غير الكفور . وان مدينة ( مراقية ) كورة من كور مصر 
الغربية وهى آخر حد لها » وفى آخر أرض ( مراقية ) توجد أرض 
( انطينيوبوليس ) وهى يرقة . وبعدها عن مدينه (ستتريه) ( سيوه ) تحو 
بردددن »> . واعتمادا على الأوصاف التى ذ كرها المقرزى رجح أن تكون مدينة 
( مراقية ) التى ذكرها هى مدئة السلوم . ويمديتة السلوم عدة مسارب 
( يطلق اسم مسرب عادة فى الصحراء على أحسن الطرق وأشهرها ) تصلها 
بعدة مدن بالصحراء شرقا وغربا » كما توجد عدة مدقات ( دروب متعرحة ) . 


عرقت صيوه منذ أقدم العصور اسم جنه الصحراء ققد 
قصدها الملوك والغزاة الفاتحون طلا للراحة » والاستجمام الجحسدى 
والروحى » ونؤودد هذا القول ما تركوه من معايد وآثار . وبرجع تارمخ 
اتصال سيوه بالعالم الى سنة ١6٠٠‏ ق م . وبلغت شأوا عظيما فى عهد 
رمسيس الثالث » وظلت خاضعة للحكم المصرى حتى سنه 56٠‏ ق م . وق 
سنة 56ه ق م حاول قمبيز ملك الفرس غزوها قسير اليها جيشا من جتوده 
وفرسانه الأقوياء » وكان غرضه من ارسال هذا الجيش هو تحطيع معبد 
آمون ء الا أن الجيش هلك عن آخره ولم دبق من جنوده من يمود اليه 
ليحكى المصير الرهيب الدى لقيه الجيش . وفى سنة 81 ق م يمم الاسكندر 


- 5914 ص‎ ١ المفررزى هه‎ )١( 


لاير1 -- 


المرب من دخولها عن طرين بنى هلال و و بعض لتبائل ل العربية » ومن ثم بدأ 
اتنشار الاسلام بها » الا أنها لم تخضع خضوعا تاما للحكم الاسلامى الا فى 
أواخر الحصر الفاطمى سنة ١١١١‏ م . 


ومند تها به العصر الفاطمى انقطعت أخار صمموه ولع نسمع عنها ما 
بذكر » حتى كان عام .م1 م حين اشتد الخلاق بين أهلها واتقسموا فرقين 


(1) ميوه للدكتور أحمف مخرى ص 94 - 15 . 


64 و سد 


واستنجد فريق منهم بوالى مصر » فأرسل اليها حيشا أخضعها خضوعا تاما 
وضمت سيوه الى حكم مصر نهائيا » وفرضت عليها الجزبة وقدرها ( ٠٠٠١‏ ) 
ألف ريال سنويا ثم زيدت الى ( 5٠٠‏ ريال ) » وظلت سيوه على هذه الحال 
حتى ظهر السنومى الكبير » الدى سبقت الاشارة اليه » فتشر تعاليمه فى 
أرجاء سوه وأقام قيها كششرا من الزوايا » وامتد سلطانه بين العرب حتى 
أقام فى الواحة محكمة لمعاقية المدنئين ‏ وفى أواخر أدامه قدم القاهرة وعسكر 
بالقرب من أهرام الحبزة حصث استقيل استقال الملوك وتوقى ستة 1856 م . 
وجاء فى الخطط التوفيقية (') أن « سيوه كانت قاعدة الواحات البحرية 
التابعه لمديريه البحيرة . وفى سنة ١93910‏ ضمت لمحافظة الصحراء الغرسة . 
وفى سنه 195٠‏ أصبحت تتبع محافظة مرمى مطروح . 

وفك ورد مأسيوه فى المر اجم العرسة بأسم ( ستتريه ( © فقول 
القريزى 20) أن مدينة ( سنتريه ) من جملة الواحات وهى الآن ( أى القرن 
8 م ) يلد صعير يسكنه نحو ستمائة رجل من البربر يعرفون بسيوه ولغتهم 
تعرف بالسيويه وهى تقرب من لغة زناته » وبها حدائق نخل وأشحار من 
زيتون وتين » وغير ذلك وكرم كثير . ويها الآن ( القرن ١6‏ م ) نحو عشربن 
عينا تسبح بماء عدب . ومن طريف ما يقوله المقريزى عن آهلها : « وتعيث 
الجن بأهلها كثيرا وتختطف من اتفرد منهم وتسمع الناس بها عزيف الجن » . 
وجاء فى معجم البلدان () : ( سنتريه ) يلد فى غربى الفيوم دون فزان 
السودان وهى آخر أعمال مصر وتمد من نواحى واح الثالثة وهى قصة 
الواحه » وقد نسب اليها بعض < أهل العلم » . وقال البكرى : « ستتريه 
كثيرة الثمار والعيون والحصون وأهلها كلهم برير لاعرب يهم 6 . 

وقول الأستاذ( نم2 )أن أهصل سيوه خليط من اليرير واليدو 
والسوداتبين » وأنهم » مند أقدم العصور » بحتلفون عن سكان مصر »ع وأنهم 
أكثر اتصالا بشمال اقريقية منهم بوادى التيل . ويقول الدكتور فخرى » أن 
مسكان سيوه الحاليين يختلفون عن سكان باقى الواحات الصرية » كما أن لهه 


(1) الخعط التوقيفية ج 1١5‏ ص ٠1١1‏ 
(؟) المعريزري جه ١‏ ص هلام . 
)١(‏ باأكوت جح م ص 1549 . 


دوق مس 


الصعير ) والقطارة والبحرين و : 
8 ب لل وامراقى وأ سشة ودهيه و الجر دام لوقيل والاراضى 


على خمس فتحات يردها السابلة والعربان » أما مسرب الاخوان » ققد سمى 
كذلك نسبة الى الاخوان الستوسيين لأن هذا المسرب صل الى واحة جعغيون 
قلعة السنوسيين ٠‏ وعلى أن أهى المسارب وأحستها هو طريق مطروح سيوه 
وهو الطريق الذى سلكه الاسكندر المقدونى » ويحتوى على كثير من 
الخزانات للمياه التى يرجع معظمها الى العهد الرومانى . والتى أعيد حفمرها 
دعد أن كان حد طمس معظلمها . 


صلاة العصر الى خارج البلد ويدعون له بالسلامة والتوفيق ثم يؤذن أحدهم 
الادان الشرعى م دنصركون . وعند عودته ينتظر خارج البلد ويرسل وسولا 
الى أهله » فيخرج أقاريه لمقابلته . 

ويقول رؤساء القبائل وأعيان الواحة أن نظامهم القضائى مستمد من 
النظام القضائى الذى وضعه المسلمون فى شمال افرقية وبلاد الأندلس » منذ 
نتحهم لتلك اليلاد . كما يقال أن هذا القانون سحل بالخط الكوفى وى 
فى الواحة تتوارثه طبقة معينة من القضاة . وكان القانون تألف من ستة 
وثلاثين مادة » ولما اضمحل نفوذ القضاة تشحة للاستعمار العثماني والايطالى 
لصحراء لمسا دطل تتفدك المانون العديم 4 وحل محلة القضاءدالعرف.واستمر 
الحال على ذلك حتى سنه /ا14ام حين شكل مجلس من الأعيان عرف بالمجلس 
الكبير » ومحلس آخر يضم مشابخالواحةعرف يمجلس المشايخ » يعمل تحت 
اشراف محلسسن الأعبان . ولا أصبحت سيوه تتبع مديرية البحيرة » وضع لها 
قانون حديد سنه باحمام وبعد الحرب العلميه الأولى مسنة 14117 اتبعت 
سمو هت قوانين حاكم الصحراء . وكى سسمة 5 !أ تقرر تعميم المضاء المصرى 
فى أتحاء الصحراء . 


بره - 


معافظطة الاسكدرية 


ورد فى معجم البلدان (1) لياقوت أن الاسكندر المقدونى بنى ثلاث 
عشرة مدينة سماها كلها باسمه ثم تغيرت اسماوها من بمده » ولم ببق 
ما يعرف بهذا الاسم الآن ( أى فى القرن 1 م ) غير الاسكتندرية العظمى 
التى يمصر ‏ ثم يقول داقوت أن بعض المفسربن ذكروا أن مدينة الاسكتدرية 
هى المعنية فى الآبة الكريمة : « ارم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى 
البلاد 6 ويضيف ( وقد روى عن النيى صلى الله عليه وسلم أنه قال « خير 
مسالحكم الاسكندرية » » ( المسلحة -- المرقب ) ويعزو المقريزى (5) السيب 
فى قتّح العرب لْصر والاسكندرية الى القصة التاللة « أته لما كاتت سنة 
ثمانى عشرة من الهجرة وقدم عمر بن الخطاب عند الجابية ( ببلاد الشام ) 
خلا به عمرو بن العاص واستأذنه فى المسير الى مصر وكان عمر قد دخل 
مصر فى الجاهلية وعرف طرقها ورأى كشرة ما فيها وكان سيب دخوله 
أباها » أنه قدم مرة الى بيت المقدس لتجارة فى تفر من قريش » فاذا هي 
بشماس من أهل الاسكندرية قدم للصلاة فى بيت المقدس » خبيتما عمرو 
يرعى ابله اذ مر به ذلك الثسماس فسقاه عمرو » فشرب حتى روى وتام 
الشماس مكانه وكانت الى حنب الشماس حفرة فخرجت منها حية عظلمة 
فقتلها عمرو » قلما استيقظ الششماس أخبره عمرو بخير الحية فقيل الشماس 
رأسه وقال له » قد أحيانى الله بك مرتين » مرة من شدة العطش ومرة من 
هده الحية » ثم سأله » كم دية أحدكم بيتكم ء ققال له عمرو مائة من الاب 
فقال الشماس « انى رجل غريب فى هذه البلاد » فهل لك أن تتبعنى الى 


دا سات 


. 5988 ص‎ [١ ناقوت جح‎ )١( 
. صن ؟؟؟‎ ١ (؟) الممريزى ج‎ 


الا ل الاك ١6‏ لسسشسه 


بلادى » ولك على عهد الله وميثاقه أن أعطيك دتين » فقال له عمرو » وأبن 
بلادك » قال مصر فى مدينة يقال لها الاسكتدرية » » فسأله عمرو « وكم يكون 
مكثى فى ذلك قال شهرا » تنطلق معى ذاهياعشرا » وتقيم عندنا عششرا » وترجم 
فى عشر . فانطلق عمرو مع الشماس حتى اتنهيا الى مصر . ومفى الى 
الاسكندريه فنظر الى كثرة ما قيها من العماره والأموال وكثرة أهلها فأعحب 
بها » ووافق دخول عمرو » عيدا عظيما يجتمع فيه ملوكهم وأشرافهم قى ملعب 
المدينة العظيم . وفى هذا العيد يترامى الملوك والأمراء بكرة من ذهب مكللة 
نترامى بها ملوكهم وهم نتلقونها بأكمامهم » فمن وقعت الكرة فى كمه 
واستقرت لم يمت حتى يملكهم . فلماخ دم عمرو الاسكتدرية أ كرمه الشماس 
الا كرام كله و كساه ثوب ديباج » وذهب به الى الملعب وجلس عمرو والشماس 
مع الناس » فرمى رجل الكرة فأقبلت تهوى حتى وقعت فى كي عمرو فعجبوا 
من ذلك وقالوا ما كدمنا هده الكرة قط الا هذه المرة » آترى هذا الأعرابى 
سلكنا » هذا ما لا يكون أبدا » ثم أعطى الشماس لعمرو ألفى دينار. ثمن 
كتين من الابل » حيث لا يوجد ابل بمصر ‏ فقيضها عمرو » واتطلق عائدا . 

ومهما يكن من آمر هذه القصة كان الذى تستطيع أن تؤكده فى ثمة 
واطمئنان هو أن عمرو ين العاص زار مصر والاسكندرية قبل الفتح العربى 
لهما » وأنه كان يوجد بمدينئة الاسكندرية ملعب كبير يحضر احتفالاته 
الأمراء ووجهاء القوم . كما نستخلص من هذه القصة مبلغ ما كانت عليه مدينة 
الاسكتدرية من الثروة واليدخ » اذ استطاع شماس أن تدى ته بالفى 
ديار . ولما جاء عمرو بن العاص لفتح مصر سار الى حصن ( بابليون ) فقايله 
المصريون كمنقد لهم من ظلم الرومان وجورهم فاستتب له الأمر فى مدينه 
منف يسهولة واستسلم له المقوقس وسلمه البلاد بلا مقاومة تذكر . ثم توجه 
عمرو الى الاسكندربة ودخلها متثصرا بعد حصار دام أربعة عشر شهرا من بأني 
كانوب » فوجد أمامه مدنة لم تزل رغم ما قاسته قى العصر الرومانى » عامرة 
خلابة » فأراد جعلها عاصمة لمصر » فكتب الى الخليفة عمر يستأذنه فى ذلك 
فسأل عمر الرسول الذى أوقده عمرو « هل يحول بيتى وبين المسلمين ماء ء 
قال نعم يا أمير المؤمنين اذا جرى النيل فكتب عمر الى عمرو اتى لا آحب 
أن تنزل «المسلمين متزلا بحول الماء بينى وبينهم » فتحول عمرو من 


دهعم سب 


الاسكندرية الى الفسطاط وكان عمر بن الخطاب يبعث فى كل سنة حامية من 
أهل المدينة ( المنورة ) ترابط بالاسكندرية » وكان لا يغفل عن أمرها خف 
أن ترتد الروم اليها . 

ولأ دخل عمرو مدينة الاسكندرية وسار فى شارع كانوب الرئيسى ذى 
التماثيل الجميله على الجانبين والأعمدة الجرانيتية الرشيقة وأقواس النصر 
الفخمة » رأى عن يساره ميداتا عظيما به قير الاسكتدر وقبور ملو[ء الطالمة, 
وعن دمينه منارة الاسكتدرية علوها الشاهد » فاتخذ منها مس حدا لاقامة 
الصلاة » ثم رأى أمامه قصور الملوك وكتائس الاسكندرية وبقادا مدرسة 
الاسكندرية ومكتبتها » وكتب الى الخليفة يقول » لقد فتحت مدنة لا أقول 
عنها الا أنها تحتوى على أكثر من 4٠٠٠‏ قصر ع 4٠٠٠‏ حمام » ٠٠٠‏ مسرح ‏ 
٠+*>؟!‏ حانوت ومحزن 6 ٠١٠٠.ه:‏ يهودى » ومع ما قد يكون فى هده الأرقام 
من المبالغة الا أنها تدل على أهمية المدينة عند الفتح العربى . 

وا تولى عثمان الخلافة بعد عمر » أعطى ولاية مصر جميعها الى عبد ال 
أبن سعد بن أبى سرح أخيه من الرضاع » قطمع أهل الاسكندرية ونقضوا 
العهد » فقيل لعثمان ليس لها الا عمرو بن العاص فان هيبته فى قلوب أهل 
مصر قويه فانفذه عثمان » ففتحها ثانة عنوة وسلهما الى عبد الله بن سعد بن 
أبى سرح » وخرج من مصر ء فما رجع اليها الا فى عهد معاوية )١(‏ . 

ولقد كان للنو اع الدى كام بين الأمين والمأمون ولدى هارون الرشيد 
سنة 195 اه أثر كبير فى الفوضى والشعب الذى ساد مدينة الاسكتندرية 
سنه 159 ها ع فقد كس كل من الأخوين الى الولاة بمصر والاسكندرية 
ددعوهم الى القيام بالدعوة له » قآأدى ذلك الى تنازع الأمراء للحصول على 
ولاأبه المدنة . ومما دعا الى تفاقم الحالة فى الاسكتدرنة رغم استقرار الأمور 
فى الدوله العباسية بعد قتل الأمين وتولى المأمون الخلاقة » وفود حماعة 
البها من أهل قرطبة بالأندلس بعد هزيمتها قى موقعة الريض سنة 16 ه فى 
عهد الخليفة الحكم بن هشام » وكان عددها عثرة ]لاف رجل . فلما تلت 
هذه الجماعة بالاسكندرية صارت تنصر واليا على آخر طمعا فى كسس التنفوذ 


01 توح مصر ص ؟) ؛ النجوم الزاهرة ج ١‏ اص 78 2 المقريزى اجا ١ص‏ 049 . 


على حساب المتنازعين » واتنهى الأمر بهذه الجماعة أن صارت تولى وتعزل 
من تشاء من ولاه الاسكتدرنة . وما زالت الاسكتدرية 6 و أعمالها فى 
اضطرابات وفوضى الى أن قدمت جيوش المعز لدين الله بقيادة جوهر الصقلى 
سنة زه هر - كه م قملكتها وما برحت الى أن قام بها تزار بن ال مستنصر . 
نقد حدث بعد وقاة الحليقة المستنصر ,الله سنه اموه » أن ,ادر الأفضل 
شاهنثشاه نن ددر الحمالى بالمتاداة بالأمير أحمد أصعر أنناء المستنصر خطليقة 
هن مصر معاضيا واستنجد بوالى الاس كتدرية افتكين » الذى بايع نزار 
بالخلافه ونعته بالمصطفى لدين الله » وأحضر أهل الثعر لمبايعته » فبلغ ذلك 
الأفضل بن بدر الحجمالى فحرج فى جيششس الى الاسكتدرية لمحارنتهم ولكنه 
انهزم ورجع دمن معه الى القاهرة » وأخدذ تتحهز ثانية الى المسير لمحاربة نزار . 
واستطاع فى هذه المرة من دخول الاسكندريه والقيض على تزار وافتكين 
وبعث بهما الى القاهرة حيث قتلا . 

ودقول المقرزى فى حوادث سنة ؟ذه ه « وقعت موقعة البأين دين 
شاور وزتر الجللعة العأضد الفاطمى و دمن أسد الدين شير كوه كأاند جموض 
نور ألدين رَنكى 3 قأنهزم عسسكر شير كوه ومضى الى الاسكندرز نة فرج 
النه آهل الثعر وسروا بقدومه وسلموه المأئة ثي سار متها بريد بلاد الصعيد ع 
فنزل عليه شاور ومعه ( آمرى ) ملك الفرنحة ( الصليبيين ) فقام معه أهلى 
التعر وأستعدوا لقتال شاوو فكأان م أخرحوه أردعة 3 عسر دوع آلف فأارس 4 
فوعدهم شاور أن يضم عنهم المكوس والواجيات ونعطيهم الخمس اذا 
سلموه صلاح الدين » قآبوا ذلك وآلحوا فى قتاله فحاصرهم حتى كل الطعام 
عندهع . فتوجه اليهم شيركوه وقد حشد من العربان جموعا كثيرة فبعث اليه 
شاور وبدل له خمسة لاف دنار على أن رجعم الى الشام فأحابه الى ذلك ع 
وفتحت المدينة وخرج صلاح الدين الى أمرى ملك الفرتجه وجلس معه 
فما زال به شاور أن سلمه صلاح الدين فلم نواققة يل مسيره الى عمه 
شير كوه » ودخل شاور الاسكتدرية . 


٠. عن كرلا؟‎ ١ العريري حي‎ )١( 


ومند بداية القرن التاسع عشر ددأت الحياة تدب فى المدينةه من جديد ع 
وعادت اليها شهرتها وصقتها الأولى ( عروس البحر الأبيض المتوسط ) » على 
أن عمارها السريع أدى الى ضياع معالم المدينة اليوتانية والرومانية . 

كثر الجدل حول موضوع حريق مكتبة الاسكندرية » فذص فردق من 
مؤرخى الفرنجه الى القاء تبعة هذه الجريمة الشتعاء على كاهل العرب عند 
فتحهم مصر » وهو أمر لا نتفق مع الحقيقة أو الواقم قفقضلا عما تعرقه 
وتو كده المراجم التاريخيه او الأثرية كلها من محافظة العرب على كل تراث 
الأمم والشعوب التى خضعت لهم والاستفادة منه فى شتون دولتهم الناشئةع 
فائنا لم نسمع أن شعيا من الشعوب القديمه قد اهتم بترجمة علوم الأسبقين 
وحرص على الاستفادة منها كما فعل العرب حتتى عرف العصر العيامى الأول 
الدى بدا سنة هما م بعصر الترجمة واحياء التراث . ولست أردد فى هذا 
المحال أن أسير وراء العاطفة فى الحكم وانما اعتمد على الوقائم الثابتة التى 
لا قبل الحدل أو التقاشى .)١(‏ 

ان أول ضربة أصيبت بها مكتية الاسكندرية الشسههنرة كانت سئة 
6: ق . م . عند قدوم ( بولبوس قيصر ) الى هذه المدينه لتأنيد ( كليوباترة ) 
ضد أخيها صاحب العرش الشرعى » فقد لحا هذا الأخير الى الشعب لنصرته 
ضد العاصب » فقام ( أشيلاس ) القائد المصرى لتحدته وحاصر قيصر 
وكليوباترة فى القصور الملكية » ورأى قيصر أن لا نجاة له اذا استولى 
المصريون على المواصلات » وقطعوا عليه خط الرجعة من حهة البحر » فعمد 
الى اضرام النار فى ١76‏ قطعة من المراكب الحربية الكبيرة التى كانت راسيه 
فى الميناء الشرقية » بالاضاقة الى تلك التى كانت على وشك الانتهاء من المتاء 
فى الترسانة . وقد كان لهس التار شديدا حتى امتد الى الأرصفة فأحرقت 
النار مخازن الحمرك والشون ومخازن الكتى التابعة للمكتية التى كانت 
تطل على الميناء الشرقية بجانب القصور الملكيه » وقد قدر عدد المجلدات التى 
احترقت بما مقداره ٠٠‏ ٠رءء؛‏ محلد » وقد اعترض كثير من مؤّرخى الفر نجة 


سس بو سس ووو ري ري 


) تصدى عمل اللطيفا الغنادى الملتوقى سنة 1515 ها فى كتابه ( الافاد د5والاء ار‎ )1١( 
لذكر مكتية الاسمكتفرية 6 وبعتير عيف اللطيف أون عربى ثيه حريق المكنبه الى عمرو 6 وآنده قى‎ 
الى . المتو فى ستقةه وار ها فى ثتابه السمى 85 محده, تار بسر الدول 8 ه»‎ ١ رواته»ه المورم‎ 


--وو]- 


المائل من الكتى » وقالوا انها كانت معروضه للبيع فى محلات 
التحارة العادية لذن تحارة الكتى كانت رائحة جدا فى دلك الوقت . ولا < 
على ذلك تقول » ( أولا ) بعد المكتبة عن الرصيف لا يمنع وصول النار الها 


الامبراطور ( كراكالا ) . وو 
حى 


ومكتيتها الى معبد السيرابيوم وساقر البعض الآخر الى القسطنطشة . 


تلاشتا وزالتا من الوجود تنيجة للاضطراءات السياسية » واتتشار المسبحة ع 
ولا قام به المسيحيون من هدم آثار الوثنية والقضاء عليها . 


وقى ستة يورم هدم البطريرك ( ثيوقيل ) بناء على أمر الأمبراطور 
تيو د سوس معبد السرابيوم وكسر تمثال ( سراييس ) الشهير وأضرم النيران 
فى هدا الملجا الأخير للوثنية . ويقال أنه نجا من الحريق بعض أجزاء المسد ع 
وريما جزء من المكتبة الملحقة به » وعلى آبة حال فان ذلك لا يمكن اعتماره 
مكشة عموممة ذات أهسية تذكر . 

آما عن القصة التى وردت فى المراجع الأجنبية عن حرق عمرو بن العاص 
لمكتبة الاسكندرية فهى تقول : ان قسيسا كان بمدينة الاسكتدرية اسمه 
( جون فيلوبونوس ) وكان صديقا حميما لعمرو بن العاص + طلب اليه أن 
يرخص له بشقل بعض الكتب التى أصبحت بحكم التتح من أموال الحكومة 
الجديدة » فأرسل عمرو يستأذن الخليفة عمر بن الخطاب فى ذلك » فأجابه 
الحليفه بهدا الجواب « اذا كان ما جاء بهذه الكتب مطابتا لما جاء به القرآن 
الكرم فهى تكرار لا فائدة منه » واذا كان ما جاء بها مخالفا لما حاء بالمرآن 
فهى خطر فأحرقها » . ويكفى فى تفنيد ما جاء بهذه القصة أن نعلم أن ( جون 
قيلوبونوس ) كان قد مات قبل الفتح العربى . 

من هذا السرد التاريخى نستطيع أن نقول فى ثفة واطمئنان أن عمرو سن 
العاص برىء من قصة حرق مكتبة الاسكندرية براءة الذئب من دم ابن 
يعقوب » وأن هذه الأسطورة انما آريد بها الحط من قدر العرب والمسلمين ‏ 
كلم يعرف عن العرب فى تاريخهم الطويل أنهم أحرةوا كتينا واتما التارمخ 
الأوروبى هو الملىء بحوادث حرق الكتب » وتكفى لمحة من تاريخ محاكم 
التمتيش لمعرفة أن حرق الكتب كان نظاما ومبدءا لدى الأوروسن . ولعل 
مؤرخى أوروبا نسيوا الى عمرو حرق مكتية الاسكندرية قياسا على 
نظامهم هذا ومبدثهى فى احراق الكتب . 


يل 


التى أقامها الاسكتدر وآتمها ملواك الطالمة من بعده وكان عرض أساسات 
هده الأسوار يلغ خمسة أمتار » وكانت مبنية بالأححار الحمر نه المنتحوتنة 


اللأخوذة من محاجر المكس > أما المونه فكانت من الجير والحمرة . وكانت 


خمسة أحياء يرمز لكل حى منها بحرف من الحروف الهجائية اليوتانية فيال 
حى « دلتا > الخ (1). 

وفى العهد البطلمى » ربطت جزيرة فاروس بالشاطىء بواسطة رصيف 
عرف باسم الهييتاستاد » وقد قسم هذا الرصيف حوض الاسكندرية الى 
مينادين مستقلين وبقى هذا التقسيم حتى (؟) الان ٠‏ وعلى جربرة قردة من 
جزبرة فاروس أنشا بطليموس الثانى سنة 14م منارة الاسكندرية واستمرت 
تؤدى عملها حتى القرن ( الرابم عشر ) . وقد استطاع الرحالة المعمارى 
أنو الحجاج يوسف البلوى الأندسى المعروف باين الشيخ الذى زار مدينة 
الاسكندريه فى القرن الثانى عشر الميلادى » أن يعطينا وصفا دققًا للمنارة ع 
فقول ان المنارة تتكون من ثلاثة أدوار » الأول مربع الشكل والشانى على 
شكل مثمن والثالثاسطوانى وتعلوه قبة ضخمة بداخلها فانوس كبير يضىء 
طريق المراكب » وسلغ ارتفاع المنارة ١١١‏ مترا وبها ”*.٠‏ غرفة ‏ واعتمادا على 
الأوصاف والمقايس الدقيقة التى أعطاها ابن الشيخ » لا سيما وأنه كان بناء 
قادرا وراوية دقيقا » استطاع بعض الباحثين الاسيان اعطاءئا صورة جدددة 
لشكل المتارة » لعلها أدنى الى الحقيقة من كل ما عرفناه عنها حتى الأن (72) و 

وفى نفس اليقعة التى كانت بها مئارة الاسكتدرية » وعلى أنقاضها » بنى 
السلطان قانتباى طابية الاسكتدرية التى تمد من أهى القلاع المصرية على 
الاطلاق والتى تناظر قلعة الحبل التى بناها صلاح الدين بالقاهرة - ويرجم 
تا رمخ هده الطانية الى ستة باغ ذه عتدما رأى قات اى تموق العثماتيين 
ومحاو لتهم تأسيس دولة استعمارية تهدد الدول المحاورة لها لدلك خكر فى 
حمابة أهم قور ساحل مصر الششمالى . ظ 

وتتكون الطابية من شكل شيه مريع يلغ طولها ١6.‏ متر وعرضها ٠.‏ 


مترا وتبلغ مساحتها ما يقرب من 7١‏ آلف متر مريع . ويحيط اليحر الأبيض 


دالطاسة من حهات ثلاث » وقد تا"كلت الحهتان الشمالية والشرقية » فى بدعض 


(1) المقربرى ح 1 ص ؟لا؟ »6 زبدة كشفه المالكه وبينان الطرق والمالك لخليل بن شاهين 


الظاعرى ص 756 ٠.‏ 1 
(؟) دراسات فى تأربح مصر فى عمر اليطللة ص ١١‏ - 
(؟) كتاب آلف ما لآين الشيخ جح ]ا ص 6ه 4 لأ 8 


- دم‎ ١ 


أجزائهما » أماالحهةالغرسة فنكاد تمكون سليمة . وبداخل الطابية وبالحهة 
الشماليه الشرقية منها يوجد برج المسجد » وهو مربع الشسكل وفى كلزاوية 
من زواياه الأربع يوجد برج صغير مستدير » وتبلغ مساحة المسجد ٠‏ مترا 
مربعا . وفى الجدار الجنوبى الغربى يوجد باب المسجد وهو قليل الغور 
ودعلوه عقد مديب . ومن هذا اليانى ندخل الى درقاعه ومنها الى صحن 
الممسجد . ويحيط بالصحن أربعة ايوانات » ذات تخطيط متعامد ٠+‏ وفى الحهة 
العربيه من المسجد توجد حجرة بها ضريح لا يعرق صاحبه . وى الدور 
الأرضى للمسجديوجد دوران بهما حجرات وممراتودهاليز مسقوفة بالاقباء 
المتقاطعة ويوجد فى حوائط البرج جميعها فتحات لرمى السهام » كما يعلو 
الجدران الشرافات والمزاغل التى تسمح يوضع المكاحل » وبأعلى واجهة يرج 
المسحد بوحد أريعة مساقط . وقد بنيت جدران المسحد من الححر المنحورت 
أما السقوف المقبية ققد بنيت من الآجر » وكان يوجد على باب المسجد 
لوحتان من الحجر منقوش عليها « عز لمولانا السلطان الملك الأشرف أبوالنصصر 
قاتاى عز تصره )١(‏ »6 » وللأسف فقّدت اللوحتان (') + 


ويقع المدخل الرئيسى للطابية فى الركن الجنوبى الغربى ( المستعمل 
الان مخازن مهمات ) » وهناك مدخل آخر يوصل الى قناء الطابية » وعلى 
امتداد هذا البان نفع باب المسجد . وقى الزاوية الشمالية الشرقة يوجد برج 
كبير © ستعمل الآن كمنظرة ة لاستطلاع البواخر الحريية ولمراقنة المناء . 
وقول ابن اباس انه كان يوجد اق البرجالشمالى المطل على البسحر مقعدع 
يستطيع من يجلس فيه أن يرى المراكب على مسيرة يوم قبل دخولها الميناء . 
وكان بحيط بالطابية من الداخل ححرات للحند ه ومطايخ وحواصل » وقد 
أحردت للطامة عدة ترميمات واصلاحات فى مختلف العصور وقد كتب عنها 
كثير من الرحالة فىالعصورالوسطى (). ووصتها ابناياس(؟)فقال:وجمل: 
حول البرج ( الطابية ) مكاحل معمرة بالمداقع ليلا ونهارا لتلا تطرق الأفرنج 


(1) تصحى ص 15 .ء 
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الثعر » وجعل مشرفا من خواصه وهو باش عليهم تقال له قنتصوة المحمدى 
الخاصكى » وقيل أن السلطان صرف على نناء هذا البرج زيادة على مائة ألف 
دنار وأوقف عليه الأوقاف الجليلة ؛ وجاء من أحسن الآثار . 

وقى عهد السلطان العورى سنة ٠م‏ تالت الطابية كثيرا من عناته 
وزاد قى عدد جندها والضباط المتنظمين وعين لها صناع للأسلحهة والزرد 
لعمل الدرع الواقية » كما كانت الطاسة فى ذلك الوقت تضم سحنا لكيار 
المماليك الدين يهملون فى الدفاع عن البلاد . وقد أصدر الغورى مرسوما 
عسكريا ينهى فيه عن اخراج السلاح من الطابية وقد جاء فيه « لا أحد يأخذ 
من البرج الشريئف بالاسكندرية سلاح ولا مكاحل ولا بارود ولا آلة ولا غير 
ذلك ومن خالف ذلك من جماعة المماليك والعسد والزردكاسة وخرج منه 
شىء شئق على باب البرج وعليه لعنة الله » (). 

أما فى العصر العثمانى فقد أعمل أمر الطابية وأصبحت فى حالة برئى 
أها بعد أن كانت منيعة مهابة آيام المماليك . وعندما استولى الفرنسيون على 
الاسكندريةووضعوا يدهم على قلعة كاتباى» عثروا فى أبراحها وأقستها على 
أسلحة كثير ة مكدسة» وسيوف علاها الصدأواستدلمنش كلها وماعليها من 
تقوش . على أنها أسلحة الصليبيين » ومن مخلفات حملة لويس التاسم التى 
جاءت الى مصر سنة ١١0٠‏ م وياءت بالمشل . 

وقى القرن التاسع عشر زاد الاهتمام بالطابية فرممت قلاعها وأبراجها 
وزاد ما تحتويه من مدافع فأصبحت تحتوى على ١‏ مدفع حصون و ١١‏ مذفع 
هأون » وقى النصف الثانى من القرن 19م زاد عدد مدافم الحصون حتى بلغت 
٠٠‏ بيثما نقصت مذافع الهاون فصارت ستة ( لوحة ركم ع ) . 

جامع العطارين : ( لوحة رقم 4١68٠‏ ) 

ويوجد بمدنه الاسكتندرية 49 مسجدا جامعا و لله زأوية وعدد 
لا دحصى من الأضرحة © ومن أقدم مساجد الاسكتدرية جامع العطارين 
الموجود بشارع سوق العطارين وقد جدده بدر الجمالى وزير الخليفة 


01 6 .2 تتموعمم نمن> 
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المستنصر بالله الفاطمى سنة بلا ه كما هو ثابت فى اللوحة التأسيسية 
الموجودة فى قاعة المنارة على سار الداخل من الياب الشرقى . 

ولا كان مسجد العطارين » هو المسجد الجامع للفاطميين قى الاسكتدرية 
فقد تقل الأيوبيون الخطبة من هذا الجامع الى المسجد الذى أنشأه صلاح 
الدين الأدونى سئة يباه هم إلماا! م جربا على السياسة التى اتبعوها فى 
محارية الشعة ونشر المدهب السنى . 

والى جانب الناحية الدينية » فقد كان هذا الجامع مركزا ثتقافيا تولى 
التدرسى قية نخبة ممتازة من العلماء » منهم أبو العيماس المرمى و كان من 
أولياء الله الصالحين . وكذلك قام بالتدريس فيه قاضى قضاة الاسكتدرية 
أحمد بن أبى المعالى > والعلامة ايراهيم بن محمد ابن عبد الواحد » والشيخ 
أبو محمد الصعيدى شيخ قراء الاسكتدرية كما تولى التدريس فيه العلامة 
محمد بن سلبمان بن أحمد الصنهاحى المراكثئى » واتخذه مسكنا له الى أن 
توفى سنه 0١لا‏ ه ودقفن فيه » وأقيمت فوق ضريحه قبة ما زالت ياقية حتى 
اليوم . ويتكون الجامع من خمسة أروقة . وبجوار المحراب متبر يسيط » وقى 
الطرف الشمالى الشرقى قبه وقى الجدار العربى توجد دكة الميلغ التى تعرف 
فى الاسكتدريه باسم الصتدرة . 

مسجد أبى العياسى المرمى : 

ومن المساجد المشهورة بمدينة الاسكندرية جامع سيدى أبى العياس 
المرسى » ويوجد برس التين » وكان فى الأصل مسجدا صغيرا » ولكنه جدد 
ستة 144 ١ه‏ على أبدى بعض الحجاج المغاربة » ثم تولت وزارة الأوقاق بعد 
ذلك ترسمه وأقامة الشعائكر الدشة به . وكان الشسيخ مرمى أبو العباس من 
العاركين الله » أخد الطريق عن الشيخ أبى الحسن الشاذلى المتوفى سنة 
ااه ودقكن كى جأمعة . وقمره مشهور دزوره أهل الاسكندربه وغيرهع من 
المترددين عليها ولا سيما المغاربة . 

مسجد ياقوت العرش : 

ومسجد سيدى باقوت العرش » المدفون فيه الشيخ ياقوت الذى كان 

اماما عارقا عايدا زاهدا وهو من أجل من آخذ عن أبى العساس المرسى » وكان 


- ا 


وول المقرهزى (1) أن الماء كان يصل الى البحيرة عن طريق خليج الحافر ) 
ولا تختلف سعة السحيرة الآن عما كانت عليه قديما الا أن السفن لا تحرى فيها 
بكثرة كما كان الحال فى العصور السافقّة . وكانت البحيرة تجف فى بعض 
الأحبان » كما حدث سنة 14٠١‏ م )١(‏ حين جفت جقافا تأما » ثم ملت بلمياه 
ا مالحة الواردة من قطع ( أبو قير ) . ققد حدث عندما حاءت الحملة الفرنئسة 
الى مصر أن حاصر الأسطول الانجليزى شواطىء الاسكندريه ورايبط وا فى 

منطقة ( أبو قير ) وعمدوا الى قم جسر بحيرة المدية يقصد منم الامدادات 
والتخيرة التى كانت تأتى للحيششى الفرنسى من القاهرة » قامتلات البحيرة 
بالماء الماح ودخل يها كثير من السفن الانجليزية . ولما رحل الجيشن الفرنسى 

والأسطول الانحليزى عن مصر م دالقطع فجفت البحيرة قليلا . وفى ستهة 


. ١795 ص‎ ١ العريرى ىه‎ )١( 
٠ 1( (؟) الخطط التورقئسة جه ه١1 ص‎ 


1 1 


التأهرة » فامتللات البحيرة بالماء المالح ودخل فيها كثير من السفن الانجليزية . 
ولا رحل الجيش الفرنسى والأسطول الانجليزى عن مصر سد القطع فجفت 
البحيرة قليلا . وفى سنة 14.0 قطع الانجليز السد مرة ثانية بعد انهزامهم فى 
موقعه رشيد » وبعد خروجهم من مصر سد القطع مرة أخرى وبقى على ذلك 
حتى الان . 

وذكر استرابون أنه كان يوجد بالبحيرة ثمانى جزر والمعروف منها الآن 
سبعة الأولى جزدرة الطفلة والثانية يقال لها كوم المحار وكوم المخرز والثالثة 
تسمى جزيرة السعران وهى تجاه كفر الدوار وينضم اليها كوم الويلى وكوم 
العبسة وقد دلت آثارها على أنها كانت أكبر الجزائر ؛ والرابعة تفع تجاه بركة 
أنى الحير على يمين المتوجه الى الاسكندرية . أما الحزر الثلاث الياقية فتقع 
فى المكان المعروف بأسع دراع النحر . 

وعلى البحيرة توجد مدينة مريوط » وهى من المدن القديمه فقد ذك ها 
هيرودوت كما ذكرها مؤرخو العرب » وتقع بالقرب م ن الاسكندرية وموضعها 
ان فى مواجهه بركة الشيخ أبى الخير . وكانت المدينة من أهم المراكز 
التجارية » كما آنها كانت تقع فى منطقة استراتيجية هامة بالنسية لمدنة 
الاسكندرية » ققد مر بها قيصر الروم كما مر بها عمرو بن العاص عند نوحهه 
لفتح الاسكتندرية » وفى القرن التاسع عشر كانت الطريق الدى سلكتهجيوش 
الحملة الفرنسية فى طريقها من الاسكندرية الى القاهرة . 

ترعة الاسكندرية 

كانت ترعة الاس كندرية (') تمر فى خط يكاد يكون هو خط ترعة 
المحموديه الحالية » وعند حجر النوتية تقردبا كانت تتقرع الى قرعين ‏ 
رع منها واسمه ترعة كاتوب وكان يمتد بمحاذاة شاطيء البحر 
الأبيض ليغدى مدينة كانوب » وهى مدينة أبو قير » التى سميت بهذا الا 
لأن رفات الانبا كير تقلت ودفنت بها » وذلك فى القرن (16م) ٠‏ والفوع الثانى 
يمتد الى الاسكندرية وكان اسمه ترعة الاسكتدرية . وكانت هذه الترعة 
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الأخيرة ندور حول المدينة من الجنوب وتصب فى ميناء كيبوتوس الداخلية 
بالقرب من مصب ترعة المحمودية الحالى » كما كان لها قرع آخر صب فى 
الميناء الشرقى » وكان هذا الفرع يمر فى خط يكاد يكون هو خط ترعة 
الفرخه الحاليه التى تغدى المدنة الحديثة بمياه الشثرب . 

وكانت ترعه الاسكندرية دائما محل عتابة ورعاية جميع الملوك والولاة 
الذينتوالوا على حكم مصر فى العصر البطلمى والرومانى والاسلامى . ولكن 
الثورات والمتن التى سادت مدينه الاسكتدرية فى العصر الاسلامى والتى 
اتتهت بطمى فرع النيل الكانوبى فى القرن الثانى عثر الميلادى وعجر 
الحكومة عن كسح هذا الطمى ومداومة أعمال الصيانة » كل هذه العوامل 
أدت الى ردم ترعة الاسكندرية . وفى العصر المملوكى أعاد السلطان الأشرق 
قتح ترعهالاسكندريه وأصلحها وأطلق عليها اسيم الترعةالأشرفية » وجعل مها 
عند مدننه الرحماننة ٠‏ وبعد انقضاء العصر المملوكى أهملت الترعة الأشرفية 
قردمت مرة أخرى » وبقى الحال على ذلك حتى كان سنة 1839 فأنشئتترعة 
المحمودية فى نفس مكان ترعة الاسكندريه تقريبا . وقد سميت بهذا الاسم 
نسية الى السلطان محمود العثماني » و كان الغرض من انشاء هذه الترعة هو 
امداد المدينة بمياه التيل للشرب » وايجاد طريق ملاحى دين الاسكتدرية وياقى 
أنحاء القطر . 


د عاذ ص 


معافضطة دهسرا»ك 


مدينة دمياط من تغور مصر القديمة على الشاطىء الشرقى لفرع الثيل 
المعروف يفرع دمياط » وبينها وبين مصب هذا الفرع فى البحر الأبيض ١١‏ 
كملو مترا واسمها القبطى ( 6قنستة1 ) ومنه اسمها العريى . 

وكانت دمياط القددمة تمع الى الشمال من دمياط الحالية ونقلت الى 
مكانها الحالى منذ سسنة جه . وهى من المحافظات القديسمة التى تولى 
ادارتها محافظ باعتبار أنها من الثغور التى أنشتت سنة ١٠18م ٠.‏ وقى سنة 
ألعمت محافظة دساط والعى مركز قارصكوو وضمت بلاده الى دمساط 
وجعلت مر؟: ! واحدا باسم مركز دمياط وقاعدته مدننة دمياط » ولكن هذا 
التعبير لع يدم طويلا قفى سنه 15.5 أعيدت محافظة دمي اط وحعلت 
فارسكور )١(‏ قاعدة له . 

وقد خضعت مدنة دمياط للحكم الاسلامىمتدذ فتح العرب مصر » فقد 
ورد فى كناب فتوم اللتدان لليلادرى : لا قتح عمرو بن العاص المسطاط 
وجه عمير بن وهب الجمحى الى تتبس ودمياط ونونه ودميره وشطا ودقهلة 
وتيا وبوصير » فغلبٍ على أرضها وصالح أهل قراها على مثل حكم الفسطاط . 

ومند أن دخل العرب مصر ») أحخذت بعض القباثل العربية تنزح اليها 
لاستيطانها وكان بعضهم قد قدم مع عمرو بن العاص - وجاء البعض الآخر بعد 
ذلك وكانت لهم عدة اقطاعيات قى جميع الولايات والأعمال . قاتتقالت طون 
من قرش » ومنهم قوم من نصر بن معاوية من هوران » وسكن حول دمساط 
وتنبس »© ونزل بنو نصر فى وسط الدلتا . ومنذ سنة ؟54م بدأت دمياط 
تتعرف الى العرب المهاجرين اليها من شبه الجزيرة المربية » والى المرابطين 


00 لعشمو س الحعرافى حى [ صن لش ٠‏ 


”يا لب 


المترة اليها كي ا ليا جع الى اشتال ألما ب! اللا 


وعلى الرغم من فشل الدولة الرومانية فى هذه الحملة » الا ان أساطيلها 
عاد ت ثائية الى دمباط بعد نحو ثلاثين سنة قى خلافة هشام بن عبد الملك 
وقد جاء فى خطط المقريزى آن مراكب الروم كانت ملاثمالة وستين مركبا 


حَظْلت تتطلع الى استردادها » فكانت محاولتها الأولى خى القرن السايم 
الميلادى بعد الفتح ثم أغار أسطولهم مرتين على دمياط فى القرن الشامن 
الميلادى . ثم عادوا فغاروا عليها ثلاث مرات فى القرن التاسع ومرة آخرى فى 
المرن العاشر » واتتهت تلك الغارات كلها بالمشل . ولكنها أدت الى عنابة 
الخلفاء وولاة مصر نتحصين الموانى وتزوددها بالحاميات المرابطة . 


لل هو 


0 شمل مع 
من دمياط وتتيس والاشمونين فى يوم واحد من صنة “يهم أكثر من مائتيد 


وعشرين ألف دينار » وذلك أمر لم تعهده مصر من قبل . وقد أدت حالة الهدوء 
والاستقرار التى نعمت بها الملاد فى العصر المالطمى الى ازدهار الصناعة 


الا على يد سماسرة قد عقدت عليهم » وصاحب السلطان يثبت ما يباع فى 
جريدته » ثم تحمل الى من يطويها » ثم الى من يشدها بالقثر » ثم الى من 
شدها بالسنط » والى من يحزمها وكل واحد منهم له رسع يأخذه » وكل 
واحد بكتى على السفط علامته » ثم تتش المراكب عند اقلاعها . ونتحدث 
اين حوقل عن دمياط وبحيرتها عام 5لاوم فيقول : ومن حليل مدن مصر 
تئيس ودمياط » وهما مدينتان لا زرع فيهما ولا ضرع لأنهما جزيرتان فى 
وجه الشبل » غريهما وجنوبهما وشرقيهما وشمالهما الحر © وبهما تتخذ رفيع 
الدبيقى والشرب » والمصبغات من الحلل السنية التى ليس فى جميع الأأرض 
مايدانيها فى الحسن والقيمة » وريما بلغ الثوب من ثيابهم ماكتى ددنار اذا كان 
قبه ذهب ومالا فيه يبلخ لماه دينار » وأصلها من الكتان . كذلك وردت 
أسماء مدن وقرى كثيرة تابعة لناحية دمياط » اشتهرت تصتاعة المنسوحات ع 
مثل دبيق وتونة وميرة وغيرها من مدن جزائر بحيرة المنزلة ٠‏ فيد كرالكندى (” 
أنه كان يصنع هناك ( بناحية دمياط ) الكتان الدبيقى والمقصور والشفاف 
والأردية وأصناف المناديل الفاخرة للأبدان » والأرجل والمخاد والفرش المقلم 
والطراز وسلغ الثوب المقصور منها خمسماثة دينار وأقل وأكثر . 

ولم تقتصر نهضة دمياط وكورها فى العصر الفاطمى على الناحية الفنية 
والصناعية فحمس » بل شملت كذلك الناحية الثقافية » ققد كانت مساجد 
دمياط حاقلة بطلاب العلوم الديتية وبالزوار من الفقهاء والشعراء والكتاب ع 
الدين سجل بعضهم مشاهداته كما قعل شمس الدين المقدمي فى كتابه 
( أحسن التقاسيم ) أو من القضاة مثل أحمد بن مطرف أبو الفتتح العسقلانى 
الدى تولى القضاء فى دمياط سنة ؟غه . ومن أدباء دمياط فى القرن الثانى 
عشر الملادى © أشهر شعر أء الدولة الفاطسة : ابن قادوس الدمياطى » والأنا 
ميخائيل أسقف دمياط فى سنة 1184 م وله عدة مؤلفات أخلاقية ودننية . 

وقيل نهادة الدولة الفاطمية » بدأت دمياط فترة جديدة فى تاريخها 
الاسلامى » هى فترة الحهاد ضد الحروب الصلببية » ققد تعرضت دمياط لغزو 


.- 570 أبن حوكل ص‎ )١( 
٠. 197 (؟) الكدى ص‎ 


م 


روجر ملك صقليه سنه 1166م » فى عهد الخليفة الفائر الفاطمى ووزيره أبن 
زردك » ولم تمنع آسوار دمياط أو حصنها الذدى نه المتوكل من اقتحام 
روحر لها لضعف الحامية » وعلى الرغم من ذلك قانه لم يستطع البقاء فيما 
طويلا وانسحب . وفى سنئهة ./ا9! عاود الصليسون الكرة مرة أخرى » ققد 
أرسل امسراطور القسطتطشة أسطولا لحصار دمياط تمهيدا لفتح مصر ع 
فاستنجد الخليقه العاضد + ( آخر خلم اء الفاطميين ) ينور الدين زنكى ع 
فأرسل اليه جيشا بقيادة أسد الدين شيركوه وابن اخيه ص لاح الدين 
الأيوبى . ولما علم بدذلك الفرنج وهم حول دمياط خشوا على أملاكهم التى 
استولى عليها على سواحل الشام » من غزو نور الدين قاضطروا الى الرحيل 
عن دمياط » بعد أن غرق لهم عدد من المراكب وتفثى ببنهم المرض + ويروى 
المقريزى أن صلاح الدين اتفق على صد هذه الحملة أكثر من نصف مليون 
دشار . 

ولما استقل صلاح الدين بحكم مصر » وكانت الأناء قد وصلت 
باستعداد جديد للفرنج لغزو دمياط »© آمر نتحصين قلعة تنيس وأسوارها ع 
وترميم سور دمياط وتزويد برجيها بالمقاتلة . وقفى ستة ياه ه ( 1181 م ) 
سار صلاح الدين الى دمياط ليشرف يئقسة على اصلاح سورها وأيراجها 
وسلساتها ؛ وقبل وقاته بعام واحد ( حمدهه ‏ 1155م ) أمر السلطان صلاح 
الدين باخلاء مديته تنيس وتقل أهلها الى دمياط وقطع أش حجر وبساتين 
دمياط وأخرج النساء منها ثم حفر خندقا حول دمي اط وأتشاً جسرا عند 
السلسله لوصل البرج بها . وخلت تنيس الا من المقاتلة واتتقلت مناسحها 
وصناعها الى دمياط ورحل بعضهم الى المحلة الكيرى وكانت هذه الهحرة 
مقدمة للضربة القاصمة التى حلت بهذه المدينة عندما أمر الملك الكامل ابن 
العادل سنه م15 مبهدمها قزالت من الوجود حتى لا تقع فى أيدى الصليبيين 
الذين ظطلوا بهددو نها عدة كرون . 

ولا اتضح للصليبيين من اتتصارات صلاح الدين عليهم فى القنام 
واستعادته لبيت المقدس وغيره من المدن » أن مصر هى حصن الاسلام ومورد 
الرجال والسلاح » قرروا فى ستة 1914م الذهاب الى دمياط للاستيلاء عليها 


اج/ا؟ا سد 


على اعتبار أنها مفتاح مصر وقلعتها الأمامية » فاستولوا عليها وظلوا بها ستة 
عشر شهرا » ولكنهم اضطروا أخيرا للرحيل عنها سنة 1571م بعد أن عقدوا 
الصلح مع السلطان الكامل . وعاد الصليبيون بمد ثلاثين ستة يحاولون 
الاستيلاء على مصر تمهيدا للاستيلاء على ببت المقدس وبلاد الشام » فجاءت 
حملة لويس التاسم سنة 1745م الى دسسماط وانتهيت هذه الحملة بالفشل 
الدريع وأسر فيها لويس التاسع وأنزلوه دار ابن لقمان فى المنصورة ولم يفك 
أسره الا بعد دفع فدية كبيرة » وخرجت آخر فلول هذه الحملة من مصر قى 
ماو سنه ٠156م ١‏ وكان من أثر هذه الحملات المستمرة على دمياط والتى 
اتتهت بعزوة لوس التاسع أن تخريت المدينة » مما دعا الى انشاء طيدة صغرة 
بالقرب منها تسمى بالمنشية )١‏ وكانت مدنة ذات أسواق وحمامات وما زال 
بدمياط حتى اليوم حى بهذا الاسم يعرف بالقرية القديمة ٠‏ 

ولما تولى برس البتداقدارى أمر الدولة المملوكية » وأى أن دمياط 
الجديدة لم تعد تحميها أسوار منيعة » و١‏ زالسلاسل الحديدية التى تعترض 
النهر لا تقوى وحدها على المقاومة فأمر فى ستة 1551م بسد مصب التيل 
بالأححار حتى لاا قستطيع سفن الأعداء أن تعير الى داخل البلاد . وكان من 
أعمالبيبرس المدنبة أن اهتم بالطريق الزراعى الذى يصل دمياط بالقاهرة 
وأنشأ له ست عشرة قتطرة »> كمأ نظم اليريد على ظهور الآيل والجياد . 
وكانت أهم الخطوط اليرددية فى عصره ء الخط بين القاهرة ودمياط وبين 
القاهرة و كل من أسوان والاسكندرية » و كان يخرج البريد من دمياط الى 
غزة ومنها تتفرع سائر خطوط البريد فى بلاد انام وترسل المراسيم 
السلطانية الى أنحاء السلطنة . كما كانت هناك خطوط حوية بواسطة الحمام 
الزاحل . وكانت مدنته دمساط فى القرن الخامس عشر ملحا للمماحرين من 
العراق بعد أن استولى عليها التثار . وقول أبن اباس ("): وكانوا ( أهل 
العراق ) بحتمعون ويترافقون ويخرجون من دمشى الى مصر » فكان أكثرهم 
نزل الى البحر ومجىء من جهة دمياط وددخلون مصر وهم فى أتعس حال . 


(1) معهمم التلدآن سه 5 ص 868 ٠‏ 
(؟) ابن آباس جه 1 ص ٠ ٠٠١‏ 


د هيليا؟ ح- 


ويروى السيوطى (') فى حوادث سنة مجم ه ( 190 ) فى أوائل 

حكم برسياى : وقع بدمياط حريق عظيم حتى احترق قدر ثلثها وهلك بها 
من الناس والدواب شىء كثير ٠‏ ومن سلاطين المماليك الذين أقاموا بمدنة 
دمياط الملك المنصور » الدى خلعه السلطان اشال ( امع ١‏ م( وتمأه الى 
الاسكندرية » ثم نقله السلطان قايتباى مكرما الى دمياط وبقى بها حتى 
توفى سنة ١41‏ حيث تقلت جثته الى القاهرة ٠‏ وقد زار المؤرخ المشسهور 
تقى الدين المقريزى دمياط فى القرن الخامسى عقر » ووصفها شعرا ونثرا فى 
خططه حمث أفرد لها فصلا شائقا » وقد جمع هذا الفصل محمل ما وقع لها 
من أحداث فى نحو عشرين صفحة وأشار الى المصادر التى تقل عنها » ولكنه 
لم فصل دين الحقيقة والخرافة . 

ولا ضعفت دولة الشراكسة فى القرن السادس عثر » أضحت دمساط 
منفى للمتمردين من المماليك » وأهمل أمرها كما أهيل غيرها من الموانى 
ووتفت حركه التصدير والتوريد تتيجة لفرض الضرائب الباهظة ولاتتشار 
الظلم وعبث القراصنه الأجانب بالثمواطىء » وظلت كذلك حتى دخل 
العثمانيون مصر واستولوا عليها سنة 1١611/‏ م . 

وقد عانت دمياط فى العصر العثمانى ما عاتته الملاد كافة » ولكتها كانت 
نسيبا يمنأى عن الفتن وتقاتل المماليك وأحزابهم والصراع بين الهيتات 
الثلاث الحاكمة » ( وهى الوالى والديوان والمماليك ) » ولهذا انصرقت الى 
تحارتها وصنتاعاتها بالرغم من تدهور الأحوال الاقتصادية » نسبيا تتحة 
لاهمال أمر المناء وانسداده بالرمال » ومع كل هذا فان الحركة التجارية فى 
الميناء كم تنقطع » فقد كان يصدر منها الأرز والمنسوجات والقمح والبطارخ 
والملح » كما كانت ترد اليها السفن محملة بالأخششابي والصابون والتبغ 
والمواكه والتقل . 

ولأ جاءت الحملة الفر نمسة الى مصر سنة 0794م » أدلت دمياط بدلوها 
فى الدفاع عن كيانها » والذود عن استقلالها » ولكتها اضطرت فى النهاية الى 

لق السيوطى ص 1ه . 


او -- 


التسليم سنة ٠ ١8٠٠‏ وبداً نايليون فى تحصين منطقة دساط وانشاء القلاء 
بها » ويحدثنا على مبارك )١(‏ فى خططه عن الحصون التى أنشآتها الحملة 
الفرنسية قى دمياط وما تبقى منها فى عصره فيقول : ان قلعة البوغاز الكرى 
أثشئت زمن دخول الفرنساوية فى القرى القديمة المسماة بعزبة البرج » التى 
هدمها بونابرت لقيام أهلها ليلا على عساكره وذبحوا منهم جملة » وبنى 
بأنقاضها تلك البقعة » ولم يبق من آثارها الا الجامع الذى بوسطها ومنزل 
صعير ٠‏ وفى جهتى البوغاز شرقا وغربا » قلعتان أنشتتا فى زمن الفرنساوية 
بصورة الاستحكامات الدائمة . وقد تولى الجنرال كلسر الاشراف على 
تحصين دمياط خشية استيلاء الاتحليز أو العثمانين علها . 


وكانت دمياط بوم تولى محمد على الحكي سنة ه٠١‏ أهم التعور 
المصريه وأعظمها تجارة بل انها كانت أعظم من الاسكندرية شأنا » فلما أصلح 
ميناء الاسكتدرية وحفرت ترعة المحمودية » آخذت السفن التحارية الكبرى 
تمد اليها » وكأن من تشحهة هده المشروعات عو ده العمر ان والحر كه التجارنة 
الى الاسكندريه ء والقضاء على معظى تجارة دمياط ورشيد » وأصبحت تحارة 
دمياط مقصورة على ما تحمله اليها الأراكب الشراعية التى تقف خارج 
البوعاز المسدود بالرمال : و كل زأد فى اهمال العر دمماط انشاء الخطالحديدى 
دين الاسكتدرنة والقاهرة » فأصبحت الامسكتدر نه ميئاء مصر الأول » كما رأد 
فى أآضعاف شأ نممتاء دماط أنشاء دور سعد عند مدحل قنأه السو سس , 
كذلك كان لانشاء الخط الحدىيدى الدى وصل بين مدن فلسطين ودين 
القنطرة عن طردق العررش » أثر ملحوظ قبما أصاب ممناء دمساط من الاهمال 
واضعاف حر كنه التحارية والعمراتية . 


(1) الخطط التوقيعية جح ١١‏ ص لالا ٠‏ 


4ن وي 


الاثارالبّاقَية 


مسجد أبو المعاطى : ( لوحة رقم 21 ) 

يعتبر هذا المسحد أقدم مساجد دمياط واكبرها اذ تبلغ مساحته ( ٠٠‏ ) 
مترا طولا فى 5ه مترا عرضا هذا بخلافق المحلات التى ادخلت قيه دعسد 
انشائه . وقد شت حدران المسجد الأريعة بحمث تواجه الحهات الأصللىة 
مواجهه تامة دون احراف » ولدلك جاءت قيلته فى وضع غريب فى الزاوية 
القبليه الشرقيه الحادثه من تقايل الضلع القبلى والضلع الشرقى لهذا المسجد 
وهذا آمر نادر الحدوث . 


ويتكون المسجد من قبة فى الوسط حيث يوجد مدفن سيدى أبو 
المعاطى » وبعض المدافن الأخرى » ثم بحيط بالقبة أربعة ايوانات » القيلى منها 
يحتوى على أربعة بواكك والشرقى والغربى لكل متهما ثلاثة دوائفك ء أما 
الادوان الشمالى فلا يوجد به بوائك . على أن أعمدة هذه الموائك متعددة 
الأشكال ومختلفة الاطوال » كما ان العقود غير منتظمة مما ددل على كثرة 
الاصلاحات والتجديدات التى تمت بهذا المسجد . ويوجد بالمستجحد بعض 
الكتابات التد كارنة التى تثبت بعض هذه التجديدات » كما هو الحال فى 
الأقريز الخشبى الدى يحيط بالقاعةالتى تواجه الباب الغربى » فقد كتب عليه 
تاردخ احدى العمارات التى تمتسنة “لا١١‏ ه . وبالترب من الباب الغربى 
يوجد ملدنه المسجد وهى مينية من الحجر وكذا الممسجد كله . وكان المسحد 
بحتوى على مأثه وستين وعمودا وياق منها الآن ( ١55‏ ) عمودا . 

مسجد المعيتى : ( لوحة رقم /له » هم ) 

1 نسب هذا المسجد الى محمد بن محمد » الملقب ممين الدين 
الفارسكورى الأصل » الدمياطى المولد والداو المللتوتى ستة ٠كلم‏ هر . 


يري185<72 ١7/3‏ لم 


وكان معين الدين من كيار تجار دمياط » وكان ايوه مشرفا على 
قاعدة تجار دمياط كما كان ينوب عن قضاتها . وقد بنى بدمياط كثيرا من 
العماثر آهمها المسحد والمدرسة المعروفين باسمه . وجاء فى الخطط التوقيقية 
أنه كان مولى جوهر المعيتى )١(‏ : 

مسجد البحر : ( لوحه رقم وه ) 

وهو من المساجد الكبيرة بمدينة دمياط وسمى كذلك لوقوعه على قرع 
دمسياط مباشرة . وندل أسلوب عمارته على أنه بنى فى العصر العثمانى . 

وكالة وقف الأقباط : 

تقع هده الو كاله بشارع الأممر فاروق ؛ وهى سبع النطر فكة “و كاتنت 
معدة لنزول الاحبساش الوفدين على مصر فى طرههم الى الحج الى ببت 
المقدس . وددل طرازها المعمارى على أنها انشئت فى القرن الثامن عشر . 
وتتكون الوكالة من فناء مستطيل تحيط به عقود ترتكز على كوابيل جميلة ؛ 
وغرفها معْطاه باقباء متقاطعة » وعلى الجملة قالوكالة بحالة لا بأس بها . 

ومن الوكائل التى كانت تزخر بها مدينه دمياط على اعتبار انها ثعر ع 
وكالة وقف خفاحة . 

مسحد الدرى : 

اتشآه الخواجه محمد والخواجه ابراهيم اولاد المرحوم يوسف خفاجى 
سنة ذه ١١‏ هش م اله أن ١‏ لمسحد القديم بهدم وحلدية ورّارهة الأو قاف سنةهة 
155 . و نمم المسحد فى وسط المدته ء وتعلوه منارهة شاهقة الارتماع مكو نه 
من ثلاث دورات متناسبة الابعاد ع يراها القادم على المدينة سواء آكان من 
الل أو من الير ©» وكآأتها مثارة 'نهديه أ السمسسم( , 

مسجد المدبولى : 

جاء فى الخطط التوفيقية (؟) « جامع المتبولى وهو المدرسة المتبو ليه 
التى أنشآها قايتباى نسيدى ابراهيم المتبولى بعد الستمائة (") من الهجرة » . 

٠ 55 ص‎ 1١ على ميارك ج‎ )١( 


0غ آلمر جع الابق حت أ|أ ا ص 5ه ١ 1 ٠‏ 
(5) أعتقد [نه حدث خط مطبمى فى الستة » فهى تسعمائة وليست ستماثة ٠‏ 


كد شت 35 


ولكن الطراز المعمارى للمسجد الحالى يدل على انه اعيد بناوّه قى العصر 
العثمانى فى القرن الثامن عشر . وقد وجدنا على باب المسجد تاريخ 
سنه +198 ه (1814) مما بدل على انه جدد مرة ثانة فى القرن التاسع 
عشر . ظ 

زاويه الرضوانية : 

يدل تصميم الزاوية على أنها كانت مدرسة لاحتوائها على ادوانات 
متقايله ‏ وخلف الايوان الشرقى «وجد ضريح مقام عليه قبة ويكتنف القبة 
ادوانات . وقد زخرف القسم الشرقى بنقوش مذهية وكتايات من آى ذكر 
الحكيم » وبالمجراتن هايا من الفىء سسماء الرخاسة . واعتقدان تهدم الجزء 
الشرقى » ويقاء القسم الغربى فقط بحالة جيدة » جعلهم يطقلون عليها اسم 
زاويه ٠‏ ويعلو الباب لوح من الرخام عليه اسم المجدد » الحاج رضوان 
ملئة يواه !ا ه . 

ضريح جمال !لدين شيحه : 

سول على ممارك )١(‏ : « علمت أن مددنةه دمساط من أعظم النعور 
الأسلاميه بديار مصر فلذا تنوطتها وتقيى بها الاكاير والأعيان والأشراف 
والعلماء والصلحاء ومشابخ الطرق والسجادات » وفيها مقامات كثيرة لأوناء 
الله تمالى المراطين وغيرهم »6 ومن أهم ههه المقامات التى ما تال 
باقبه ضريح جمال الدين » الذى يقع بالجبانة الى الغرب من جامع أبو 
المعاطى . والضريح عبارة عن مربع مكون من أربعة عقود سدت بحواجز 
من الحشب الخرط الجميل » وتحمل العقود قبة صغيرة . ومما يسترعى النظر 
ان باب الضريح رصع بمجموعة من الأسلحه تبلغ العشر قطع » ولعل معنى 
هذا انه كان مجاهدا اشسترك فى الحروب الصليبيه التى غزت الساحل 
الشمالى لمصر وخاصة دساط ء ولذا وضعت أسلحته على ضريحه » أَء لعلها 
اسلحه غيره من المجاهدين وضعت بعد وفاته وقاء لتذر . 
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ا ا 


وبجوار الضريح يوجد قبر باسم الأمير آحمد بك بن الآمير محمد أغا 
عزبان المتوفى سنة ١7‏ ه ( 103 م ) ع ولعله هو الذى اعاد بناء قنة 
ضريح الشيخ حمال الدين شيحه . 
حمام القنطرة : ( لوحة رقم ١ه)‏ 
ومن المنشآت التى نجدهمأا بكثرة فى مدينة دمياط وترجع الى 
العصر الاسلامى » الحمامات » ومن أهمها حمام القتطرة ويطلق عليه 
العامة اللان حمام التعيم ٠‏ أنثشىء فى العصر العثمانى فقد دون تاريخ 
الأثشاء على لوحه تذكارية على مدخل الحمام تحتوى على أبيات من الشعر 
تضمنت أسم المنثثىء ( حسن ) وتاريخ الانشاء سنة +118 ها ح نإب( م . 
ويتكون ببت الحراره من قسقيه فرشت ارضيتها من الفسيفساء الرخاميه ع 
وبحيط بالفسقية أربعة ابوانات كسيت جدرانها ببلاطات من القاشسانى ع 
والرخام المجزع الجميل » ويكل من هذه الايوانات خلوه . ويعلو الايوانات 
أقباء بها قتحات مستديره ملئت يزجاج ملو ن» وهو ما يمرف فى الفن 
الاسلامى باسم الشمسيات أو القمريات » على اعتبار ان ضوء الشمس «نفذ 
خلال الفتحات الزجاجيه نهارا قيعكس الوانه المتعدده مما يضقى على الحمام 
جوا شاعريا جميلا » أما فى الليل فينفذ منها ضوء القمر . 
وفى الزاويه العربيه القبليه يوجد المعطس الدى يصعد اليه بشلاث 
درجات » وبداخل المعطس اثنى عشرة درجه . 
سبيل أبو الطاسات : ( لوحة رقم ؟ة) 
' ومن المنشآت المدئية » فى دمياط » السسل » فقد جرت العادة فى العصر 
العثمانى من أنشاء مبانى عامة فى الميادين شغل الدور الأرضى متها سبيل 
يستقى منه عاير السبيل ويعلوه كتاب لتعليم اليتامى القراءة وحفظ القرآن . 
ومن أهم أسبلة دمياط » السسل الذى انشأه حسن اغا محاقظ دمياط سنة 
يتقنا حم تفذيل م » وهو بقع بالقرب من وكاله خفاجه . 
الجامع الكبير بفارسكور : ( لوحه ركم * ) 
فارسكور من القرى القديية » وردت قى معجم البلدان يبأسم 
الفارسكر » وقال النعقوبى » انها من قرى مصر قرب دمساط من قرى 


40 تن 


الدكهلة وقد اتفصل مركز قا رسكور فى التقسيم الادارى الحديث 


السيقى قطلوبعا الندرى آمير مجلس الملكى المنصورى (4) تقل الله عمله 
ان برقع ما على عرضه العلال بناحة قارس كور الخارحة فى اقطاع 
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عدا م أرضته وأعلا هذه ه المحاريس عمل عقودا فا تحال لمريع الى دا 
أقسمت كوقها القه . 


ماران 1ن 


محافظه بورسعيد 


أنشئت مدينة بورسعيد سنة 1869 فى الموضع الدى اختاره لمن دس 
وقد جاء فى الخطط التوفيقية )١(‏ أن مدينة بورسعيد بنيت فى منطقة 
قديمة معروفة فهى تقع على بعد 58 كيلو مترا غربى مدينة الطيئة » التى كانت 
تقوم فى النهاية الشرقية لبحيرة المنزلة . وجاء فى معجم البلدان لياقوت (5): 
الطينه بليدة بين الفرما وتنيس من أرض مصر . ويضيف على مبارك فى 
خططه » أنها كانت من أعظم مدن مصر وكانت تعرف أولا باسءم (ربيلوز ) 
ومعتأها الطينه » ومن ثم فقد أطلق عليها العرب اسم الطينة ٠.‏ كدلك ذكرها 
استرأبون وقال أنها كانت تبعد عن البحر قدر ميلين وانها كانت عامرة » وبها 
الحصون المشعة » وذلك لوفوعها على ح دود مصر الشرقية ٠‏ ويضيف على 
مبأرك » ان مدينة الطينة لاقت الكثير من أعوال الحروب التى تعرضت لها 
مصر طوال العصور التاريخية » من العصر القرعونى والبطلمى والرومانى ع 
والاسلامى ©» ومع دلك ظلت عامرة آهلة بالسكان حتى الحروب الصليسة 
( فى القرن الثالث عشر الميلادى ) فقد أغار عليما الصليسون وتهيوها 
وتكررت غاراتهم ونهبهم وسلبهم لها ء مما أدى الى خرايها » ولم ببق بها غير 
قلعه واحدة من القلاع التى بناها العرى وتعرف باس» قلعة الطينه وكانت 
تقم عند مدخل بحر الطينة لمنع دخول المراكب اليها . ومن الآثار التى ترجم 
الى العصر الاسلامى ببلدة الطينة » سور مربع يع على تل عال » وبحهته 
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داعيم سس 


البحرية ياب يفتح على البحر 6 ويعرقف هذا السور با سم القصر ٠‏ وذكر ابن 
باس 017 : : انه كان يها :( أ اليئة) قلعة امس متوطتون الى سنة تين 
بعد موت السلطان الغورى ان أوائل عساكر ابن عثمان ( السلطان سليم 
الأول ) قد وصلوا الى قطيا وتملكوا قلعة الطيئة وهرب من كان بها من 
السكان . وجاء فى نزهة الناظرين : أنها لم تزل موجودة الى أول القرن الثانى 
عشر الهجرى ( الثامن عشر الميلادى ) ويروى قصة لإأحد وزراء الدولة 
العثمانية وآنه تفى الى مدنة الطينة . 

ممأ تقدم : نستطيع أن تقول أن مدينة بور سعيد ل ليست من المدن الحدعة 
الناشئة بل هى قديمة وموغلة فى القدم » واتما الحديث هو اسمها ققط . 
لأنها حلت محل ثعر بيلوز فى العصر القديم وثغر الطينة فى العصور الوسطى 
والتى امتدت حتى القرن امن عشر ع ثم أضمحات فى الترد التاسعم عشر 
واأصرحت قرئة صغيرة للصيادين عرقت باسم شتوم الحسيل »؛ وكانت 
كربة اشتو م الجميل هذه تتم ال الثرب من بووسميد عند انها » أ اود 
فهى متطقه عزيزة فى بورسعيد شعلها المطار المعروف باسم مطار الجميل . 


ويصف على مبارك فى خططه بورسعيد فقول : وكانت أرضها التى 
هى عليها الان قطعة من بحيرة المنزلة فيما عدا أجزاء قليلة متها » وهو الجزء 
القرب من البحر ( البحر الأببض المتوسط ) وقد أقيم عليه مساكن للشغالة 
المتوطنين بمزاولة الأعمال هناك » ثم أخدذت رقعة المدينة تزداد شيئًا فشيتا 
وذلك تنيجة لردم الأجزاء المنخفضة منها بالطين الناتج من حفر القناة » وكلما 
ظهرت أرض جديدة ظهرت عليها المساكن حتى كان بها سنة «حمام مائة 
وخمسون بيتا غير مائة وخمسون عشهة وجامع قديم يعرف باسم جامع قرية 
العرب ( لعلهم يعنون بقرية العرب الطيئة ) ٠‏ 

وجاء فى الخطط التوفيقية ان ميناء بورسعيد يعد من أوائل العمائر فى 
مصر التى بنيت بالأحجار الصناعية . وقول فى ذلك : ولما كانت الصال 
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أربعة فنارات » واحد فى ساحل رشيد وآخر فى البرلس على الرأس الخارج 
فى المحر » والثالثك يقرب يرج العزبه عند مصب قرع دمياط مو الرابعفىمدينة 


-6كثنر أ سد 


محاذغئة الاسماعصلية 


كانت مدينة الاسماعيلية فى أول أمرها ( كما جاء فى الخطط التوفيقية ) 
عبارة عن اخصاص كان ميم بها عمال ترعة اليرزخ من مهندسين وعيرهم ول 
انسع ميدان الأعمال وكثر العمال قامت يقربها قرية ريفية تعرف بقرية العرب . 

وحاء فى دائرة المعارف (') » أن مدينة الاسماعيلية قامت على أتقاض 


تتسيرتبه النه ممأه الل فى الميضانات العالية من فرعية 3 الوادى عن طريق وادى 
الطسلات . ولكتها بعك فتح القناة صارت منناء مدنة الاسماعلة وأكشمست بها 


أحواض وأسعة وأرصقة وورس وغرها ممأ لزم لشضكون الملاحة 4 وكان 


د ل 


سصر وما تتبعه من مكاتنها الرئيسية ومخازنها . وكان من المنظور وقد 
تأسسث ملئة لاما أن تأخد فى النمو دخطوات واسعة ولكن كثرةالمستتقعات 
فى ضواحيها وتوالد ناموس الملاريا فيها حد من نموها بضع سنين . وماوافت 
سنه ١4/٠‏ حتى أصبحت مدتة الاسماعيلية مدئة الحدائق والمانى الفخمة 
تزخر بقصورها وبأشجارها وفاكهتها . 

وكانت مدن هذه المنطقة الواقعة على مدى قناة السوس فى حاحة 
قصوى الى ماه الشيل العدبة الصالحة للشرب » ان من هذه الملاد ما حره 
من مياه النيل كالسويس مند ردم خليج أمير المؤمنين فى عمد أبى جعفر 
المنصور (0) ( هن م  )‏ لذلك كان فى شق ترعة الاسماعلية لتعدية هذه 
البلاد بمياه النيل تحقيق أمئية غالية لسكانها الذين حرموا مئها أمدا طولا . 
وقد كان انشاء هذه الترعة من المشروعات الرئيسية التى نص عليها مشروع 
قئاة السوس . 1 

وقد استعملت ترعه الاسماعيلية آولا فى تغذية المدن الواقعة على قناة 
السويس ثم استعملت لرى الأراضى الواقعة بين ترعة الشرقاوية والصحراء 
وتبلغ نحو ١8٠١‏ ألف فدان وهى الى جانب ذلك طريق ملاحى هام . 

وسلغ طول هذه الترعة من القاهرة الى مدنة الاسماعلة ١إه؟‏ 
كيلومترا » وطول الفرع الجنوبى من الاسماعيلية الى السويس 0م كيلومترا ؛ 
وطول ترعة العباسية التى تغذى مدينة بور سعيد بلمياه الحلوة تبلغ ٠‏ 
كيلومترا . وتشق ترعة الاسماعيليه طريقها على الحد الفاصل بين الوادى 
والصحراء فتمر بمدينه بلييس ثم الى بلدةالعياسة ثم تخترق وادىالطميلات 
الى مدينة الاسماعيلية حيث تصب ق بحيرة التمساح . ويخرج منها قبيل, 
وصولها المدينة فرعان أحدهما نتجه شمالا ويعرف بأسسم ترعة العياسية التى 
تغدى بورسعمد والقنطرة ومحطات القنال الأخرى بالمياه الحلوة » والآخر 
نتجه جنوبا وسمى ترعة السويس . 

ومتحف القناة بالاسماعيلية زاخر بالاثار التى عثر عليها أثناء حفر القناة 
وآهمها تماثيل تل المسخوطة وتماشل الملك دارا ( ملك الفرس ) ٠‏ وشواهد 


. * ص‎ ١ المفريزى ج‎ )١( 


إؤرق؟ حل 


الترع التى أقسمت لتوصمل مياه النيل الى تلك المنطقة والتى كانت تقوم مقام 
ترعه الاسماعيلية الحالية منذ العهد الفرعونى ؛ وغير ذلك من الآثار التى كانت 
فى تلك المنطقة منذ أقدم العصور التاريخية . هذا بالاضافة الى آثار حفلات 
افتناح القناة وما تركته الأمبراطورة أوجينى من آدوات الزنة ومخلقات 
فرديناند دى لسيس . 

وعلى بعد بضعة كيلومترات الى جنوب المدينة يوجد نصي تذكارى 
أقيم تخليدا لذكرى الدفاع عن قناة السووس التى حاول الأتراك الاغارة 
عليها سنة 1941٠6‏ ولكنهم فشلوا . وقد وقع الهجوم التركى فى المنطقة المعروقة 
الا بمحطة طوسون ومزار سيدى النديك وهو مزار له شهرته بين سكان 
المنطقة . 

ونتصل بالاسماعيليه طريق مصر فلسطين » ذلك الطريق الحريى الذى 
نصت عليه المعاهدة الانطيزية سنة 19 . وقد ألغيت هذه المعاهدة آثناء 
العدوان سنة ه9١‏ وسداً هذا الخط من الشاطىء الشرقى للقتاة مقايل 
مدينه الاسماعيلية الى ناحية عوجه الحفير بالقرب من حدود فلسطين يطول 
> كيلومترا . وتصل من الاسماعيلية الى بوابة هذا الطربق بواسطة معدية 
تجتاز عليها القناة من الغرب الى الشرق . وهذا الطريق صالح لسير السيارات 
دات الاطارات المفتوحة مهما يكن ثقلها . وينتهى الطريق على بعد + كيلومترات 
من عوج ه الحفير بالقرب من الحدود المصرية الشرقية » وعلى بعد ١..؟‏ 
كيلو متر من الاسماعيلية توجد نقطة بوليس الحدود المعروقة باسم ( أبو 
عجيلة ) . 

وكانت الاسماعبلية تابعة اداريا لمحافظة القنال » وكانت تمثل قسما من 
أقسامها » وهى تشتمل على عدة شياخات كالتمساح وفردان وتفيشة ‏ كما 
تحتوى على نقطتى بوليس وهما تقطة أبو صوير ونتيعها السيع آبار الشرقية 
والغرسة والمحسمة الجديدة والقديمة وتقطة قايد وتتبعها سرابيوم وقايد . 
وظلت الاسماعملية تابعة لمحافظة القنال الى سنة 195٠‏ وقى سنة 19451 جعلت 
محافظة مستقلة وسيكون لوضعها الحددد آثره الطب فى المستقيل القرم . 


(1) الخكك التوئيتية جا وا ص 11 ٠.‏ 


4م سد 


بالبحر الأيض المتوسط مباشرة » ولكن الخليفة رفض خشية أن ستخدم 
الروم هذه القناة فى أغراض عسكرية ضد العرب ء الا أنه حين عم الجدي 
جزيرة العرب » أمر عمرو بن العاص باعادة حفر القناة القديمة التى كانت تصل 
القلزم بالنيل مارة بالبحيرات المرة بوادى الطميلات لارسال الطعام والغلال 
الى الحجار . 

وكانت هذه الفتاة قد أهمل أمرها وخفيت معالمها » وقيل أن عمرو بن 
العاص استعان يمن بدله على موضعها من القمط وأحازه برقع الحزية عنة . 
وسرعان ما تم حفرها واستحدمت فى قفيضان ستة 5544 م . وهكذا تعمت 
مدينة السويس وغيرها من بلاد المنطقة بالمياه العذية . وظل خليج أمير 
المؤمنين ينتفع به حتى أمر الخليقة العياسى آبو جعفر المنصور سده سنة 
فقط » قبلى بحيرة التمساح » وبذلك حرمت بلاد هذه المنطقة من مياه التيل . 

وقى سنة 18 عادت الها الماه العدبة من ترعة الاسماعيلية قعاد الى 
مدينة السويس تشاطها وحصموتها وزأد عمرانها و عدد سكاتها . وفى سنة 
65م افتتحت قناة السوس وأضحت مديئة السويس نقطة هامة فى الاتصال 
سن الشرق والعرب ومحطة عالمية لتغذية البواخر والمصاتم بالمازوت . كما أن 
الحركة التجارده فى مينائها زادت زيادة كبيرة بسبس الصلات التجارية مع 
الهند » واستراليا والمابان » وما نشاً من علاقات تجاريه مع مواتى اثرقيا 
الشرقة ولهدا أصبحت من الناحية الاداردة محافظة مستقلة . 


وقول بعض الباحثين أن السويس كانت قبل فتح قناة السويس ذات 
قيمة تجارية كبيرة » فكانت تجارة الهند والصين والبانان الذاهية الى أورونا 
قنصب اليها ثم تحمل منها على الخطوط الحديدية الى الاسكتدرءة ومئها توجه 
الى أورويا فكانت حركتها فى ذلك العهد نثسيطة . آما بعد فتح القناة قصارت 
السفن تحترق القناة دون أن تعرج على السوسن ولا نول اليها من اليضائم 
الآ ما هو خاص بمصر » لذلك اعترى هذه المدئة قتور تحارى بقست معه 
بطيئه الحركه . وتنحصر قيمة السويس اليوم فى كونها المدنة المتوسطة درن 
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مصر والححاز ز فيجتمع بها حجاج بيت الله الحرام فى مواعيد مقررة من كل 
عام » متروج تحارة المديئة وتنشط حركتها وتكون أشه بمعرض لكثير من 
الأمم . ولكن النظام الذى وضعته الحكومة مراعاة للصحة العامة أفضى الى 
أنه لاا يشخص الحاج الى السويس الا قبيل سفره ديوم واحد » وقد كان 
الحاج قبل ذلك مكث تى السويس عدة أيام » فعماد هذا كله بالكساد على 
التحارة . 

قناة السوسس. 

وقى ستة ١86+‏ حصل المهندس المر دسى فردنأند د سس 
من الحديو محمد سعد داشا على امتماز بحم فنأهة النسوس واستعلا[لها 
خدة وه سنة تيدأ من يوم افتتاح القناة ثم استبدل سنة 1805 يعقد آخر أتم 
وأكثر وضوحا » وكانت شروطه الامتبازية مححفة سصر كل الاجحاف . 
ويكفى أن تضع الشركة يدها على مساحة واسعة من الأراضى المصرية تكاد 
تكون شليه مستعمرة فرئسة شرقى الدلتا بلا مقايل وبدون ضرائم » وأن 
سمدعا ل المناجم والمحاجر بلا ثمن ولا ضريبة ولا لعو ص ٠‏ وى سنه 1864 م 
تم تاليف شر كه المنأة الدوليه وملل حت أسهمها للاكتتان »© قا كتتيت مصر هو 
5 مهما قيمتها +5 مليون قرنك أى حوالى نصف رأس المال . وفى 

ل رع زاع بيت وبين الشرالة بليماز من الساماان 0 
. نتحكيم اطوة الثالث أمسر اطور فنا فأكر 0 الصرية علي ممظلم 
55 ولكن مقايل تعو ديس مالى فادح يلغ 4م ملون قرتك » و دلك 
صدرت موافقة السلطان على عقد الامتياز فى سنة 18455 . 

وافتتحت القناة رسميا فى سنه 1859 م قى حفل عظيم دعا اليه اسماعيل 
1 كثيرا من ملوك أوروبا ومن ن الأمراء والوزراء وقد أتفق على حفلات الاقتتاح 
مبالغ باهظه قيل أتها تقرب من 15 مليون جتنيه . 

هلما حك ثلث الثورة العرامة / احتل الاتحليز فاه السو دس ومنعو أ 
استعمألهاأ للتحارة فحمل دلك الدول على عمل اتفاق دولى تحتفظ مه للعناة 
محر دها التامه زمن الحرب والسلم » وكان ذلك فى معاهدة القسطنطينية سنة 


س1 د 


مهما > كما أنها أعطت مصر الحى الأول حى الدفاع عن القناة وتنضمذ أحكاء 
الاتفاكة . 

وقد كان لحصر ما دتمقرب من نصف رأس مال الشركة اذ كانت تملك 
5 سهما وكان فى هذا الضمان الكافى لسيطرة الحكومة المصرية على 
الشركة وعلى أعمالها وضمان الحصول على قنصف أرباح المشروع . ولكن مما 
وسف له أن الخديو اسماعيل باع هذه الأسهي الى الحكومة الانجليزية فى 
سنه 18076 م يمن بحس » وهو أربعة ملايين من الجنيهات » وهو يعادل تحو 
ربع ما أتفقه على حفلات الافتتاح . ونحمد الله ان استردت مصر قناتها فى 
عهد الثورة المحيدة اد أممت سنة 1905 ودقعت للمساهمين فى الشركة 
تعويضات محزيه . 

والسوسنى بلدة جميلة المنظر بها حدائق كثيرة غرست حديثا بعد اتصال 
ترعه الاسماعيلية بها » وقد بدل السويسيون فى غرسها تفقات كثيرة وجهدا 
شاقا لأن أرضهم قاحلة بطبيعتها . والسوس من المناطق الساحلية المعروفة 
باعتدال حوها وحفافه صمقا وشتاء » قهو المعر الوحمد فى مصر الدى تحمعت 
له من البحر والصحراء والحبال ما بصح أن تفاخر به أشهر أماكن الاصطياقف 
فى العالم . 

ومن مصايفه : مصيف حبل عتاقة ومصيف السخنة وهى مصيف ومشتى 
فى آن واحد » اذ توجد فى هذه المنطقة عين ساختة ولذلك سمت السحنة 
تندفق منها مياه ساخنه فيها كثير من الكبريت » وقيل أن هذه العين تششبه 
عيون المياه فى بيريه باليونان . 

وقد نكونت قرية الجناين من الوجهة الادارية سنة 1985 وقى سنة 
959 اتفصلت من زمام مديتة السويس من التاحية المالية ومن تلك الممنة 
أصبحت ناحية قائمة بذاتها تابعة لمحافظة السوس . 


ع8 سس 


مععافضتة الوادى الجدبد 


تشتمل هده المحافظة على عدد كبير من واحات الصحراء الممتدة غربى 
وادى الشيل بالحمهوريه العرية المتحدة . وكان بعض هذه الواحات فتبع من 
الناحية الادارية محافظة الصحراء الغربية التى تكونت سنة ١445‏ »© وكانت 
فاعدتها مدنه مرمى مطروح . وقى ستة 1945٠‏ قصلت الواحات البحرية 
والفرافرة عن محافظة الصحراء الغربية » التى تغير اسمها وآصحت تعرف 
باسم محافظة مطروح وضمت الى الواحات الداخلة والخارجة وأصبحت 
تكون محافظهة الوادى الحديدد . 

وال أن لفظه ( واحة ) كلمة مصرية قديمة معناها مكان للراحة والواح 
معرد جمعهاأ واحات وهى عبارة عن قطع متفرقه من الأراضى الزراعمه وسط 
الصحراء » وتروى أراضيها من ماء يخرج طافيا من عيون تنفجر من باطن 
الأرض . وجاء فى معجم اليلدان (') : أن الواحات ثلاث كور غربى مصر ء 
ثم غربى الصعيد » الواح الأول أوله مقايل الفيوم ممتد الى أسوان وهى 
كورة عامرة ذات فخيل وضياع حسنة وفيها تمر جيدأفخر تمور مصر » وهى 
أكبر الواحات . ووراوها كورة أخرى يقال لها واح الثانى وهى دون تلك 
فى العمارة وكورة أخرى يقال لها واح الثالثة وهى دون الأولين فى العمارة 
ومدنة الواح الثالثه هال لها ستتريه ( سيوة ) . 

وقول المقريزى (؟) فى خططه « الواحات متقطعة وراء الوحه القبلى 
فى مغاربة ولا تعد فى الولابات ولا قى الأعمال ولا بحكم عليها من قبل 
السلطان وال وانما يحكم من قبل مقطعها . ويلاد الواحات بين مصر 
والاسكندرية والصعيد والتنوبة والحيشة » بعضها داخل ببعض وهو بلد قائم 


. ممحم اليلدان جح مها ص الال‎ )١( 
.2 ص ل#تيا؟‎ ١ الممريرى جح‎ )5( 
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بنفسه غير متصل بغيره » ولا يفتقر الى سواه » وأرضها شبيه وزاجية وعيون 
حامضة الطعم تستعمل كاستعمال الخل » وعيون محتلفه الطعوم من الحامض 
والقايض والمالح ولكل نوع منها خاصية ومنفعة » وهى على قسمين واحات 
داخلهة وواحات خارحة . 

ويقول المسعودى فى كتابه (1) مروج الذهب : « وصاحب الواحات 
فى وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائه عبد الملك بن مروان ©» وهو 
رجل من لواته ( اسم قبيلة ) الا آنه مرواتى المذهب ( أى أنه يميل الى الدولة 
الأموية القائمة فى ذلك الوقت فى بلاد الأندلس ) ويركب فى آلاف من 
الناس خيلا وتجيا » : ان بالواحات شحرة نارنج يقطف منها فى 
سنة واحدة أربعة عشرة آلف حية نارتئج صفراء سوى ما يتناثر وسوى مأ هو 
أخضر . ويقول أنه فى سنة تسع وثلاثين وثلاثماتة » سار ملك النوية فى 
جيش عظيم الى الواحات فأوقع بأهلها وقتلمنها وأسر كثيرا ٠‏ ويقول المقريزى 
وبالواحات الشس الأسض نواد تحاه مدئنة ادفو . 

ومن أهى الظواهر الطبيعية فى الواحات غرود الرمال أو تلال الرمال 
السيالة المتحركة » وهى تلال رملية هلالية الشكل لها خاصية الحركة المطيئة 
نحو الجنوب لدلك كان خطرها عظيما على المزارع والمبانى » وكم من بلدة 
زالت وتخيل طمس وطريق ردم تحت رمال هذه الغرود » التى تعد أخطر 
أسلحة ضد الانسان فى الواحات . وتتجمع هذه الغرود فى شكل مجاميع » 
كالبحر المتماوج وتختلف فى الارتفاع وقد تصل آأحانا الى (٠ه)‏ مترا وفى 
الانساع نحو )١١(‏ كلومترات . 

وقد ردمت العرود كثيرا من العيون والابار بجهة ( باريس ) بالواحة 
الخارجية واكتسحت النخيل بناحية ( عين القضاء ) بالواحة الداخلة وهى الآن 
تهدد بلدة جناح بالواحة الخارجية . كما ردمت طرها للقوافل بين الواحة 
الداخله والكفرة » وهال أن جيش قمبيز ملك الفرس » الذى آتى لغزو مصر 
سنّة م » وكان عنده ع ٠ه‏ آلف محارب اختفى تحت هذه الرمال ولع 
دثر له على آثر » عندما كان متحها لعزو واحه سيوة قادما من جهة طبية . 
0١١‏ السعودى ج 5 ص 188 . 
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ويسكن أرض الواحات الممتدة غربى التيل خرمَان من البدو )١(‏ 
السعادى والمرابطين . السعادى وهم أولاد ( سعدى ) وقد اتفق المؤرخون. 
على انهم انحدروا جميعا من ( آأبو دب ) الذى ينتسب الى قرش » وان 
والدتهم سعدى بنت غازية الهلالية ( من فسل قبيلة بنى هلال المتتسب اليها 
أبو زيد الهلالى ) . ويظهر أن هذه القبائل سميت تفسها بالسعادى تمييزا لها 
عن القبائل الآخرى من سلالة ( أبو ديب ) من زوجاته الأخريات » فقد ذكراين 
خلدون فى تاريخه » انه كان بمدينة مسراطة زعيم عربى كبير سمى أبو ديب. 
وكان له نفوذ عظيم » فى اقليم برقة وطرابلس . وقد أتجبت سعدى ثلاثة أولاد 
وهم جيريلى وبرغوت وعقار » ومن ذرية جيردل : العواقير والعربيات والمغارية 
والجواقى وفروعهم ومن ذريه درعوت : عبيد والعرفه والفوائد وفروعهم ومن 
ذرنه عمار : على وخدبحه وننى عونة والهنفادى والحرابى وفروعهم . آما 
« المرابطين » فقد اختلف الرواة قى أصلهم فبعضهم يقول أنهم أقدم من 
السعادى » وانهم متفرقون وهذا سبب ضعتهم وأن كل قبيلة منهم فى حمى 
قميلة من السعادى . ويقول بعض الرواة أن السعادى كانوا أقواء وحاءوا 
البلاد فاتحين فدخلت بعض القبائل الأخرى فى حمايتها لضعنها قسموا 
) بالصدقان ( أو الأصدقاء » ولما كانت قبائل السعادى تقوم بالعزو فكاتت 
تكلفه قبائل الصدقان بالمحافظة على الحدود فى ثنقطة معيتة ترايط يها قمن 
دلك سموا بالمرابطين . وقول حسن محمود فى كتابه « دولة المرايطين » 
فى تقسير كلمة الرباط : الرباط معئاه ملازمة ثغر العدو ومعناه أيضا المحافظة 
على أوقات الصلاة » فقد ذهب الامام الطرطوثى آمام هذا المذهب حين فسر 
الآية الكريمة « فا أنها الذين آمنوا أصمروا! وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون » يقوله : ورايطوا فيه قولان قيل رابطوا على الجهماد وقيل 

رابطوا على اتتظام الصلوات . والجهاد قى سمبيل الله من أخص صفات 
المراطة » والحهاد : فى الثغور حيث ترابط خيل المقاتلة تحمى حياض المسلمين 
وترد عاد المعتدين . 

وكان «( المراءطين 6 موزعن على الذبار والزوايا فتمرعوا قيمأ دعاكل. 

للمعيشة الزراعية والدينية وفقدوا الروح البدوية العسكرية » فى حين أن. 


.. آليان والاعراب من لالم‎ )١( 


18417 ست 


السعادى احتمظوا بعادتهم من رعى الغنم والاتتقالق القياق والحيال ‏ وكان 
على كل قبيلة من قبائل المرابطين أن تدقع لقبيلة السعدى التى تحميها جملا 
سنويا عرف ( بالصدقه ) » على أن المرابط ملزم فى الوقت تقسه أن يحارن 
مم السعادى فى حالات العزو والحرب . 

وأهم قبائل المرابطين (') هى المتفة والمملوالك والشواعر والقطعمان 
والجوابيض والحرارة والحوته والحبايل والتراكى والشهيات والفواخر 
وترهوته والعو امه والقدادقة والسمالوس والصربحات والمر ضات وحمون 
والشريصات ودرتهم . 

ولقد بلعت قبائل السعادى والمرايطين من الشهرة وقوة التفوذ أن 
استطاعت أن نضع قانونا بدو ء» هو التشريم المعمول به الآن فى منطقة 
الصحراء العربيه » فعد اجتمم شيوخ قبائل السعادى والمرابطين ومعهم بعض 
الفقهاء » وكان ذلك بحهة ( الجحفة ) التى تقع جنوبى مدينة درنة باقليم بنى 
غازى » حيث تم وضع أسس القضاء البدوى » الذى ظل معمولا به بينهم حتى 
أنشسئت مصلحة الحدود سنة 1903097 م ءقأقرتهم عليه لما لاحظته من أنه مناسب 
لأحوالهم . أما الان فمهقد أصبحت محافظه الو ادى الحديد تتبع القانون 
والقضاء المعمول مه فى باقى أنحاء الحمهوردة العرمة المتحدة . 

الواحات النحرة : 

تعرف الواحات البحرية باسم واح الهنسا (5) » وهى تقع غربى محافظلة 
لمنيا والمسافة ينها وبين بلدة الهنسا على بحر يوسف بمحافظة المنيا تبلغ 
٠.٠‏ كلو متر وكانت هذه الواحات تنيع محافظة الصحراء الغربية وفى سنة 
19 قصلت منها وأصبحت تكون قسما من محافظة الوادى الحديد ومركدها 
قريه الباويطى . كما تتبع الواحات البحرية واحه صغيرة تسمى واحة الغراةرة 
تقع الى الجنوب متها ومقرها قصر القرافرة ٠‏ 

ويوجد بالواحات البحرية (أو الصغيرة كماوردت ف الخطط التوفيقية) 
خمس قرى وهى مندشه والدبو ومندشة العجور والياويط والقصر . يزرع 


8 المرآابطون . سن معحبود ص 643 - 
(؟) على مارك ىس ل( صنى 5٠١‏ . 


حاةرة؟ ب 


فيها الشعير والأرز والبرسيم الحجازى » وقليل من القمح » كما يزرع بها 
بعض الخضر مثل البامية والملوخية والقرع والمقاتى والبصل . ويساتنتها 
عامرة سمختلف الفواكه . 

وبالقرب من الواحات البحرية يوجد عدة أودية متسعة بها ماء ومراع 
ورجما ررع بها الأرز ومن أهم هدم الوديان ء» وادى الحارة وهو نتبع كرنه 
مندشه ووادى عيون جوم ء وبع قريه الذبو ووادى الحيوز وتتيع قريه 
العصر . 

الواحات الداخله : 

تقع الى العرب من الواحاتالحارجة والمساقة بيتهما تبلغ ١4١‏ كيلو متر١‏ 
والممسافه بينها وبين وادى النيل *4٠‏ كيلو مترا » وعرقت بالداخلة لأنها 
متوغلة قى الصحراء ‏ وهى أكبر الواحات وأكثرها محصولا » وكانت تتبع 
محافظة الصحراء العردة الحتوسة أما الان فهى تتبع محافظة الوادى الجديد . 
وتشمل الواحات الداخلة على عشر قرى © وهى : بلاط وبدخلو وآسمنت 
والقصر والمعصرة وقلمون والهنداوى والجحديدة والمندشة وموط وهى 
القاعده . 

ويوجد بمعظم تلك القرى حدائق غنيه بفاكهتها مثل المشمس والبرتعال 
والرمان والعتب والعناب والتين والزيتون والموز والبرقوق والتفاح والكمثرى 
والنبق وغير ذلك و«وجد قى الواحات الداخلة تحو من 156 عيتا تسيح 
مياهها على الأرض ‏ وربما اشترك جماعة فى عين فيقتسمون الماء لسقى 
زرعهم ونخليهم » وجاء فى الخطط التوقيقية » ان الضرائب التى كانت تدفعها 
الواحات الداخلة فى أوائل القرن العشرين كانت تبلغ 8451١‏ قرشا » وكانت 
الضريبه تفرض على العيون وليست على الأرض . وكان عدد النخيل من 
الواحات الداخلة بلغ #هور١؟‏ نخلة » تحصل عليها الدولة ضريبة مقدارها 
مها جنها . أما أشحار الماكهة فكانت تدقع عليها ضريية أخرى » هذا 
بالاضافه الى ما كانت تدقعه الواحات للصيارقة ورجال الحملة » الذين يأتون 
لحمابه الصيارقة » ويبلغ مجموع ما كانت تدقمه الواحات الداخلة من 
الضرائب 5ه جنيها وهو مبلغ لا نتستهان به فى ذلك الوقت ‏ 


111 -- 


وبقربه بدخلو طائفة تمرف باسم ( الشريجية ) تزعم أنها من سلالة 
المماليك الشراكسة » وهى تتمتع بمركز ممتاز فى هذه القرية وكانوا بليسون 
الملادس الفاخرة . وتتصل الواحات البحرية بسحافظة أسيوط عن الطريق 
'المسمى بالدرب الطويل الدى سدىء من ناحية :ننتى عد و دمر شرية بلاط , 

او اجات الخارجه : ( لوحة رقم هه ) 

تفع عربى قنا وتتصل بوادى التيل عن طريق خط سكة حديدية طوله 
ما كيلو مترا يحرج من ( محطه مواصلة الواحات ) الواقعة شمالى محطة 
خرى هى الخارحجه رهى القاعدة وجناح وبيولا ق وبأريس ١‏ 

وبوجد بااواحات الخارجه 579٠‏ نخلة ( كما يول على ميارك 
فى أوائل القرن العثرين ) عليها من الخراج مبلغ 8907© جنيها كما يوجد يها 
5" عين ماء تدفع كل عين خراحا ستو نأ مقداره » وه قرثا » وبدلك ميكون 
مقدار خراج العيون هو #م؟ جنيها . 


والى الحنورب من الو احات الخارحه وعلى همسر © ثلا نه يام هن عبن 
الماء المرة التى توجد جنوب بلدة باريس يوجد المكان الذى يستخرج منه 
معدن الشب من أقدم العصور . فقد ورد قى خطط المقرزى )١(‏ : ( آنه كان 
على مقطعى الواحات فى آيام الملك الكامل محمد بن العادل وأيام انة الملأى 
الصالح نجم الدين أيوب حمل ألف قنطار من الشب كل سنة الى القاهرة ع 
وجاء فى قوانين ابن مماتى (؟) « الشب حجر يحتاج اليه فى أشياء كثيرة 
أهمها الصيغ » ومعادنه بصحراء صعد مصر »6 وعادة الديوان ( ديوان 
الخراج ) أن ينفق فى تحصيل كل قتطار منه ثلاثين درهما ورمما كان دون 
بجرى الماء فى خليجها » 


٠. الرإغ١. ص‎ ١ المعريرى ىم‎ )١( 
. (؟) أبن مماتى ص 19؟‎ 


ل مد 


وكان طريق القوافل الآتية من دارقور بالسودان » والذى كان يعرق. 
بأسم درب الأربعين » دنتهى عند باريس » فقكان الحاكم الموفد من قبل حاكم 
جرجا يرسل عند ورود القافلة بشيرا الى مدينة أسيوط » فترسل جماعة من 
العسكر لتلماها لتحرى حصر البضانح الواردة معها ثم ؤخد الحمرك عنها . 
وكانت الواردات السودانية تتكون من الابل والرقيق وسن القيل ورش 
النعام وسن الخرتنيت والتمر هندى والتطرون والصمغ وجلود التماسيح 
والأخاعى . 


ع1 للا 


الاثارالباقية 


مقاير البجوات : ( لوحة رقم حي لزه 2 هه يقد ) 1١١ 2 1٠٠١‏ ) 

البجحوات هى المدافن الرئيسية بالواحة الخارحة وقد ظلت كذلك مده 
طويله من الزمن تمتد على أقل تقدير الى القرن الثانى للميلاد كما تدل على 
ذتك الأديرة والكنافس التى ما يزال الكثير منها باقنا حتى الوم . واستمرت 
النحوات كدلك حنى القرن السابع المملادى أى الى الفتح الاسلامى َ م 
هحرت المدافن ٠‏ وتعتبر أديرة البجوات سحلا غتيا لدراسة العممارة الدشة 
التقبطية التى تقشت علدبها أقدم رسوم الفرسكو فى مصر . 

أما فى العصور الوسطى قلعل أهم ما يذكر عن هذه المقاير هو عبارات 
الاعجانب والتقدير الى سحلها الرحالة المسلمون : الدين كانوا دمرون 
بالمنطقة عن طريق درب الأربعين أو الذاهبين للحج من شمال افردقيا عن طريق 
عيداب » على جدران الكنائس والأديرة وخاصة التى تحتوى متها على رسوم 
بالفرسكو . فهناك أكثر من ثمانين ديرا » وكنيسة تحتوى على كتابات عرمة 
يرجع أقدمها الى الترذ التاسع . والكتابة عبارة عن امضاءات أو أشعار تناسسب 
المكام » أى عن الموت والفناء » واحياتا لم جد الرحالة مانعا من تسحل 
أخامسيسةه الخاصه على جدران الدير قيكتى عليها قصائد الحب والهيام(') . 

ومن الأسباب التى أدت الى صيانه هده المبانى أن المدينة القدسمة محرت 
وبنيت قريه صغيرة على بعد خمسة كيلومترات منها وكان ذلك فى الترن 
الحامس عشر على وجه التقريب . ويوجد بهذه القربة كثير من المساجد التى 
يرجم بعضها الى الغرن 16م وأن كانت مآذنها قد جددت فى القرن العشربن . 

)0 : 293 -2 02515 موونمظ1 ص اتدموة8 - 1[ ع2 


نسم # . # ا 


وتعتير كنيسة ( كال ) سقر الحروج من أحسن الأمثلة وأقدمها 
التى .تتمثل فيها أقدم رسوم الفرسكو الموجودة بمصر » بل قد تكون أقدم 
ما عثر عليه حتى الان فى العالم المسيحى كله » اذ انها ترجم الى النصف الأول 
من العرن الرابع الميلادى » وقد غطيت معظىم الحوائط الداخلية للكنيسة 
بالرسوم » فقى وسط القبه نجد رسم كفرع عنب يتخلله رسوم طيور صعيرة . 
ثم يحيط بالقبة قصص الأنبياء والقديسين الواردة فى الانجيل الى جاب 
بعض الموضوعات الممسبحة الأخرى . أما الحدران الأريعة التى تقوم عليها 
القبه فمعقودة . وفى المثلثات التى تعلو العقود الأربعة رسمت مجموعة من 
الصلمان المحورة عن علامة ( عنخ ) الحياة عند المصريين القدماء » وأشكال 
أخرى » تمتاز كلها أن الضفع الرابع للصلس بحتوى على عروة أو دائرة ع 
وامقصود من هذا التحوير » هو التحايل على رسهءم علامة الصليب بأشكال 
يمكن ان تفسر تفسيرا آخر الى جاتب الصليب » وبذلك لا يقم المسحيىتحت 
طائلة القاتون اذا ما رآها أحد الحكام الروماننين الوئنبين واعتمادا على هذه 
الرسوم استطعنا ان ترجم هذه الى الكنيسة الى أوائل القرن الرابع أى قبل 
ان يعترف الامبراطور ثيوديسس سته »و” بالدين المسيحى . أما الأسلوب 
الدى رسمت به الموضوعات التصوبرية فهو على جانب عظيم من الأهمية » اذ 
انا تحد أسلوءا محالم نمام المجالمه للأسلوب المنى السكتدرى الدى كأن 
سائدا فى ذلك الوقت أى فى القرن الرابع » فتلاحظ ان الرسوم الآدمية 
والحيوانية بعدت عن الطبيعة وأصبحت رمزية تعبيرية الى أقصى حد ؛ ممالم 
سيق له مثيل من قبل . كما كثرت الزخارف الهندسية التجريدية وملات 
مساحات كبيرة » ومثل هذا الأسلوب لم يكن متبعا كدلك » اذ ان الزخارف 
الهندسية كانت دائما عتصرا مساعدا للرسوم التياتية أو الحيوانية » أما أن 
تملأ مساحات كسيرة يخطوط هتدسية محردة قهو أسلوب جح ديد . وهكدا 
نستطيع أن تقول ان طرارا فنيا جديدا ظهر فى المقابر والكنائس المسيحية 
الموجودة فى الصحراء العرمية بعبدا عن أعين الحكام والرقباء . ولا كان هذا 
الطراز الفنى خاصا بمسيحى مصر وهم الذين عرخوا بالأقباط مند سنة 584 م 
وهى سنة الشهداء - فاتنا نستطيع أن نقول ان الفن القبطى نشاً هى 


حاو 1 ١‏ نه 


قراغات كبيرة . وكان هذا الأسلوب بطبيعة الحال بلائم حالة الزهد والتقشف ' 
التى وصل الهأ الممسبحى دعث مالاقى من الاض طهاد والتعدس فى سسا 
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لوحة رقم (919) تين قصية آدم وحواء المرسومة ( بالفرس كو ) فى قبة دير 
الخروج ) بالبجوات 
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لوحة رقم (58) تبن قصة سفيئلة لوح المرسومة ( «الفرسكو ) فى قبة كئلبسة 


فيا العا 


سس 


لد 0 
1-5 


ا 3 
93 


ل ع واس 


0 
ا 


0 
. 


0 3 
ا 00 


عن 
أ 


١5 


م 


و 


)ع كم 


ينا 


2 


8 


0 
و / 
م 


00 ل 
0 


ا 0 


!ذخ" ,اساي 


ا 
0 


ا 
. 


8 0 : . لع ا صرت 


ا 200 


300 
لت 
وت لح الع مس مه 


ررم 
ا ا 8 0 8 ا هم 0 0 

0 0 0 ناه 
ل ا م 7 :]- : 5 ا ا 


ل 


«ا يي ل 5 


2 اليك 
الات اس ا 


ل 


5 شي الل 


ا سا ار 
0 


1 


كم 


(5) كم 


») لنيم 


جم 


ا 


93 


«امم م وباج لسكا 
انا ساس ات 


10 


لوسك 0 


> منرم ( 632يم) ) كم يسني “كي 


ولح ميات 


00-0 


ابد كس فس تقارين لتلس 2 


2 


0 


000 
ات يرس ةم 


0ت 


ا ا ا ل 
.كع 


ب ا 


ابن لقالا 
و ادك 


5 1 - 

لس ا لع لي مم ب وري 
ان ل بس 

ا 


0 0 
ا 


ال رك الى ل 


ا 


00 0 
أذ 


1 


5 
1 
' 


حي 


ا 0000 
0-0 اك 


(1..) هيم ويك 


0 


ما ل لياح لع وا اه : : 3 2 مان 2 ارا ا 
0 90 : : 1 _ ا" 0 2 
0 
نه 


0 
0 


0 
ام حراس ا 8 


85 


00 


8 
1 0 0 ل ا شرا 
. : 1 - 0 دك م , ومسو 35 5 . 0-7 
وماد جسوره 9 . : / ا ا 1 د 1 : سات : 5 0 7 6 را فعر اه سر ان سام - 
ل 0 0 0 الا م 1 0 الم ١‏ - : 3 0 . 20 ا 
ِْ- 3 5 5 اانا 5 لف اك 5 5 5 5 5 - 0 7 1 1 5 5 كين 1 5 1 31 . 1 رك 5 ّ- 5 عن 


' ا يأف اراي اال رس رك : 
وان ك0 35 اال ادس رار 0 0 


7 


2 عه 
عع ا زا 


0 


بر با ساي 
1 - 


0 
ل 
0 


0 
00 


- - 

يدب سك تت 0 

8 0 ابلس لي 
0 --59000 3 


0 

1 
ا 
و5 ان 


7 دناه 0 


لل 


: : 0 ا ١‏ 
ع - . ا لك - اسه - 
00 0 : 3 : 0 7 
0 لقو 0 ' ا 0 


لوحة رقم )01١١(‏ تبين بعض جدران الاديرة الموجودة فى البجوات بالواحات 
الخارجة وقد ظهرت عليها كحتابات من زارها فى العصور الوسطى ومها كتب عليها 
الموت باب و كل النساس تدنخضله 


الدار حئنلة غدن أن عيلت بها 
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محافظة اكبجر الا تحمر 


كان ولا يزال يسكن فى بادية ال حراء الشرقية الجنوبية دين ٠‏ اشمل 


ا وصلابه و هذه احدى 0 . و المتطتقة التى يميشون فيه على 


ترجم الى الدولة المتوسطة » ققد عثر على خطاب أرسله الملك ( خاتى ) الى 
ولى عهذم وسماهم الأعران ) أن ل تعادهم ولا تحاربهم لآنهم يضربون 


.- 717 المعرترى جح أ[ ص‎ )١( 


صر بسهم وبهريون فى الحمل وحر بهم غير مجدية لأنهم لا سملكون غبر 
أرواحهم ( 1 وكان وله زال سلاحهم الشف والدرع وى ترس تردون بها 


ومضى المرنان الأخيران من حكم الرومان فى مصر » ولم دسمع عن 
قبائل البجة صوت فى التاريخ » ولعل ذلك يرجم الى اتشغال الرومان فى 
حروبهم مع الفرس » قعادت قبائل البجه الى حياتها القديمة حول الجيال . 


عدد القبائل التى نزلت مصر وشمال افريقية تحو 76 قبيلة ما بين عدتائة 
وضحطانية . وبعد الفتح بأربعة أعوام استأذن عبد الله بن أبى السرح عمرو بن 
العاص » فى غزو الجنوب فسار فى عشرين آلف مقاتل من مختلف القبائل 
العربية » واتحدر الجيش نحو بلاد النوبة وكان بينهم ثلائة من آيناء الصحاءة 
يسمون باسم عبد الله وهم : عبد الله بن عمر بن الخطاب » وعبد الله من 
عمرو بن العاص »ء وعبد الله بن الزبير بن العوام » وغزوا مملكة النوة وتغلبوا 
عليها واستوطن بعضهم جنوب مصر واندمجوا مع قبائل البجة وسار بعضهم 
الى السودان . وقد أدى هذا الاندماج الى أسلام شاكل البجه » بل ان القبائل 
فى مصر والسودان أصبحت تفخر بآنها تنسب الى قرش وقد اختارت البحة 
الزيير بن العوام على رأس الجيش الذى غزا النوبة » ويذلك تجاهلت البجة 

وتتقسم قبائل البجه المقيمة بمصر الى قسمين كبيرين هما العنائدة 
فى وأدى عباد بالقرب من مدينة ادفو وهال أنه من نسل الزبير بن العوام : 
ومن أحداد العائدة عراز الدى حدر من ( كهيل ) وهو جد قسلة الكو اهلة 
احدى القبائل العربية المستوطنه كردقان بالسودان . وول ابن بطوطة (؟) 


. ”© آلميان والاعراب عن‎ )١( 
11١7 أبن يطوطة ص‎ )( 


د حرا 9ن 


فى رحلته ( سنة #«مم؟ م ) أنه شاهد بعض قبائل أولاد كهيل ( الكواهلة ) 
تغيم على ساحل البحر الأحمر بالقرب من عيذاب . 


ويسكن العيابدة فى الصحراء الجنوبية الشرقية ويفصلهم عن قبائل 
المعازة شمالا خط يمتد تقريبا من قنا على النيل الى بلدة التردقة على البحر 
الأحمر . وحنويا الى حدود السودان كما يقيم بعضهم بالقرب من شواطىء 
التبل . وهناك حماعة من قبائل العبايدة تسكن الدلتا قى محافظات الشرقة 
والدقهلية والغربية . ويقال انهم اتفصلوا من قبائلهم الأصلية سنة 1915 م 
عقب فتح الأتراك لمصر ٠‏ وتنقسم العبايدة الى أربعة قروع ( أوبطون ) تعرقف 
بالعمائر أو البدينات » وهى العشاباب والمليكاب والفقرا والعبوديين ويلاحظ 
أنها تنتهى دائما بكلمة آب وكنمة ( آب ) بالبحاوية معتاها أناء أو أولاد . 


والقسم الثانى من البجه وهم اليشاريين أو اليشارنه » فهم مثل العبابدة 
وبرجعون نسبهم الى الرّدير بن العوام كدلك » وان جدهي كاهل » ويقال أن 
« كاهل © أعقب ثلاثة عشر ولدا وأن أحدهم اسمه ( بشار ) وهو جد 
البشاريين ( ويقال ) أنه من تسل الربير . وصلة البشارية بمصر قوية وهم 
يعتبرون بلدان أسوان ودراو أسواقا لهم . وهم ثلاث قرق » واحدة تسكن 
على البحر الأحمر من القصير شمالاالى سواكن جنويا » والثانية على نهرعطبرة 
بالسودان » والثالثه فى جزيرة عتتاى و كل قرقة تنقسم الى عدةبدينات ( أو 
يطون ) . وأهم هذه البطون الحميد وراب » التى تسكن منطقة المراعى عند 
حيل علية وعلى السهل الساحلى من ثثر الشلاتين الى مدود السودان . 
والعائلة الحاكمة فى قبائل البشارية تدعى ( بطرانات') نسبة الى العمدة بطران 
على تويف . 

ومن الواضح أن قبائل البجة يقسميها ( العيابدة والبشارية ) قد تأثروا 
بالاسلام تآئرا شديدا ولكنهم احتفظوا بلغتهم الحامية رغم معرفتهم العربية ع 
كما أنهم تأثروا أيضا بالثقافة العربية الى حد كبير ظهر واضحا فى حباتهم 
الاجتماعية مم الاحتفاظ ببعض عاداتهم الأصيلة » التى نشآت معهم أو التى 
اقتيسوها من المصرين القدماء . ولغة البجه تسمى ( البتداوى ) أو ( بداويت ) 


برحو 8# عمسب 


وهى للمخاطبه فقط ولا تكتب ولذلك فليس لهم تاريخ قومى مسجل » الا 
ما يرويه جيل عن جيل . 

النحر الأحمر : 

كان البحر الأحمر أحد الطرق الثلاثة المتبعة فى التحارة بين 
الثرق والعرب فى العصور الوسطى » وكان البيزنطيون يشجعون هذا 
الطردق لقأو مه احتكار أعدائهم الفرس لتحارة الهند » فكانت المتاجر الهندية 
تفرغ قى موأنى ديز نطه » خفى الشمال كانت تفرغ فى القلزم » ثم تنقل المتاجر 
بدواسطة القناة التى تصل القلزم بالنيل » والتى وجدت متد عهد الفراعنة . 
وأعاد حفرها البطالمة والرومان وقد ظلت موجودة الى أوائل القرن السادس 
المملادى على الأفل ٠‏ وتى الأو قات التى كانت تردم فهاأ أحرداء من هدم 
القناة » كانت تنقل المتاحجر على ظهور الال وعند وصولها الى النيل » تحمل 
حتى البحر الأيض المتوسط » وكذلك كان يفرع بعض متاجر الشرق فى 
مبناء ( مم13 ) القدذيمة التى ظلت محة مله بأهستها التجار نه الى القرن 
الرابع المملادى على الأقل 1 

ولا فتح العرب مصر فى القرن السابع الميلادى أصيح البحر الأحمر ؛ 
أو بحر القلزم أو بحر جده ( كما كان يسميه العرب (0')) أشيه مأ يكوذة 
سحيرة تفصل من مركت الدولة الاسلامية فى المدينة المنورة وبين أهم الأقاليم 
الخاضحة لها آلا وهى مصر . أدلك فقد ظهرت موان وثغور على الشاطيء 
الغربى للمحر الأحمر ونالت شهرة واسعة طوال العصر الاسلامى . ومن أهم 
هذه الثغور عيذان (2) . 


عنذان ٍ 


ورد قى رحلتى أبن جبير وابن بطلوطة (©) وفى الخطط المقريزية ع 
أن عيداب كان فرضه ( ميناء) على بحر القلزم وآته لا عمارة 
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فيها » ولكنها كانت من أشهر المراسى حى البحار » تأتى اليها سفن اليمن 
والحبشة والهند . وكانت طريق الحج المصرى يسير اليها الحجاج عن طريق 
قوص ثم يركبون منها الى جدة . وقد أقام حجاج مصر والمغرب أكثر من 
مانتى سنه يتوجهون الى الحجاز عن طريق عيذاب » ثم يطل استعمال هذ 
الطريق فى سنه 75 ه ( القرن الرابع عشر الميلادى ) . وجاء فى الخطط 
التوقيقية (1) » ان عبداب كانت فى محل مدينة بيرنيس القديمة ( برنيقة ) 
( التى آنشئت فى العصر اليطلمى ) الواقعة على البحر الأحر تحاه مدنة 
أسوان . ولكن محمد رمزى يعقب على ذلك فيقول : ان عيداب لم تكن 
محل مدنه ( بيرتيس ) كما ذكر على مبارك » لأن هذه تقع على البحر 
الأحمر عند رأس بناس على خط عرض *” درجة » قابلها من الغرب على 
النيبل آسوان » وأما عيذاب فكانت واقعة على البحر الأحمر جنوبى راس 
أبو فاطمة على خط عرض ؟5” درجة » يقابلها من الغرب على التيسل قرية 
أبو ستبل التى بمركز الدر . وقد اندثرت عيذاب من القرن العاشر الهحرى 
( السادس عشر الميلادى ) وتلاثى طريقها وتحول عنها طريق الحجاج والقوافل 
التى كانت تسير بين عيداب وقوص » الى طريق السويس فالعقبة فالساحل 
الشرقى لحر الأحمر الى جدة . 


وقد جاء وصف عيذاب فى ( درر الفوائد المنظمة فى أخيار الحاج 
وطريق مكة المعظمة ) انها مدينة على ساحل بحر جدة غير مسورة أكثر بيوتها 
الأخصاص » وفيها بعض السوت من الحص وهى من أجل مرامى الدتيا » 
وهى فى صحراء لا نبات ولا يكل بها ثشىء الا المجلوب » ولأهلها ضردبةه 
على التجار والحجاج » وما من أهلها من ذوى اليسار الا من له الحلبه 
( السفينة ) . وفى بحر عيذاب مغاص الاؤلؤٌ فى جزائر قربة منها يستخرج 
منه جوهر الاؤْلوٌ النفيس . وجاء فى رحلة ابن جبير (") وفى غيره أنه يوجد 
بصحراء عيذاب ( الصحراء الشرقية ) معدن الزمرد ومعدن التحاس . ثم 
صف الطرق الموصلة بين قوص وعيذاب فيقول : المقصد من قوص الى 
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عيذاب على طرقّين أحدهما يعرف يطريق العبدين وهو أقصر ء أما الطريق 
الآخر فيعرف بالحميتزى وهو طريق وعر . وذكر ابن خلكان فى وقبات 
الأعيان » أن الشاعر أبو الفتوح نصر الله بن مخلوف بن على بن عيد القوى بن 
قلاقس اللخمى الأزهرى الاسكندرى القاضى » المشهؤر بابن قاقس توفى 
ودفن بعيداب سنة بده ه ( 17071 م ) . وكذلك ذكر اين بطوطة » أن 
فى طرق عبذاب بمنزله حميثرى قبر الولى الشيخ أبى الحسن الشاذلى 
العلوى الفاطمى المتوقى سنة 50" ه . 


1 ل 


الاثارالياقيّة 


دير انطونيوس : 

همع دير انطونيوس على سفح حبل القلزم من سلسلة جبال القلالة 
القبلية أسفل رابية عالية تطل على البحر الأحمر وعلى جبال سيناء » عند خط 
عرض ودر شمالا على مسير ثلاثة أيام من النيل ودوم واحد من البحر 
الأحمر . والدير مشيد على العين التى قبل أن القديس كان ستقى منها 
وعلى مقربه من المعارة التى كان يعيش فيها . وقد أنثىء هذا الدير قل (') 
سنه 1+٠‏ م 2 وكانت مساحته وقتئذ لا تتعدى الثلاثه أقفدنة » ولم مكن 
يحتوى الا على قلايات الرهبان وكنيسة واحدة وقليل من الأبنية الأخرى . 

وكان دير أنطونيوس فى صورته الأولى يشبه الى حد كبير أديرة وادى 
التطرون » من حيث المساحة والأسوار والتفاصيل الأخرى . ونقال أن الدير 
جدد فى أيام حكم الأمبراطور جستنيان (5) سنه باه م . فقد حدث ان 
خسر هذا الأمبراطور احدى القلاع المهمة فى بلاد العرب التى كانت تحمى 
حدود مصر ء فأراد أن سيم بدلا منها قلاعا على حدود مصر تفسها » قبنى 
لدلك حصنا فى شبه جزيرة سيتاء » لا يزال قائما حتى اليوم يسكنه الروء 
الارثوذكس وهو المعروف بدير سانت كاترين » وفى تفن الوقت عمر ديرى 
أنطونيوس وبولا وزاد قى مساحتهما وأضاق اليهما كثيرا من المانى . أما 
التحديد الثانئى فقد حدث فى القرن التاسع عشر على بدى الانيا كيرلس 
الرابع » الدى قأم بأصلاحات واسعة النطاق للدير » لم بحظ بمثلها مند بنائه 
فى المرة الأولى . واذ كان هذا البطريرك معرما بالاصلاح فى كل ناحية من 
نواحى الحأة » فليس يعرب اذن أن يوجه اهتماما خاصا للدير الذى قضى 
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فيه أدام رهبنته » فقام بعمل سور ضخم أحاط بالأسوار القديمة . والسور 
يشبه أسوار الحصون لضخامته وارتفاعه الذى تراوح بين العشرة والاننى 
عشر مترا وسمكه يزيد على مترين . 

ومما يسترعى النظر أن الأسوار القديمة مينية من اللين مع أن الاحجار 
متوفرة هناك » أكثر من توفر الطمى اللازم لعمل قوالب اللبن » لأنها منطقة 
جبليه . ولكن ثبت ان استعمال اللبن فى تلك المنطقة كانت تقتضيه الحنكة 
المنه » دلك ال تعاقب الحرارة والمرودة الشديدتين يفتت الححر بخلاقف 
اللبن فان الحرارة تزيده متانة ولا وثر مه اختلاف الحو . وقد ثىتت صحة 
هده النظرية بالمعاينة » تمد رأنا أن الأسوار القدسة والمينية من اللين والتى 
ترجع الى القرن الرايع والسادس ما يزال أكثرها قانا حتى اليوم > أما 
الأسوار الحجريه التى أقيمت فى القرن التاسع عشر والتى لع دمض عليها غير 
خرن واحد قد تهدم بعض أجزائها » وأعيد شاوه » وهناك مبان ححرية كشيرة 
مهددة بالسعوط ان لم تتثاولها بد الاصلاح ٠:‏ 

ويعد دير أنطونيوس أكبر الأديرةالعامرة حتى الآن للاقباط الارثوذكس: 
اد تبلغ مساحته شسانه عشر قدانا ع بينسأ تبلغ مساحة أكبر الأددرة فى وادى 
النطرون قدانين ونصف ذدان ؛ ودير بولا تحو خمسة أفدنة . 

وللدير أجراس تقرع عند الدخول » الدى كان نتم عن طريق الساقية ع 

وهى عبارة عن آله تتكون من اسطوانة خشبية تنحرك حول محور رأمى 
ومثبت بها ثلاثه أذرع آفقية » ومربوط بها حبل من أحد طرقيه » ويمتد طرفه 
فيمر على بكرة حديدية معلقة فى السقف » ويتدلى بعد ذلك لمسافة طويلة 
بشكل حبل مزدوج . 

وعندما يسمح لشخص بالدخول يمر الحيل الى أن بصل أسفل السورع 
ثم قف الشحخص ممسكا الحبل بكلتا يديه واضعا قدميه عند نهاته » ويعدكدذ 
يدفع شخصان أو ثلائة أشخاص » أذرع الأسطواتة لادارتها » فيلتف الحبل 
وبرتفع الشخص الى أعلى البناء . ويقول الأستاذ لبس حثى )١(‏ » أن تسسه 
تلك الاله بالساقية يرجع الى التشابه القائم بينها وبين الساقية المستعملة فى 


(1) فى صحراء العرب والاديرة الثرفة ص فر" . 
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الرى » فكما ان الأخيرة ترقع الماء » فان ساقية الدير ترقع الأشخاص والأثساء 
من خارحه الى الداخل . 

ومن أهي أجداء الدير »© ومن أقدمها ؛ كنمسة أنطو نبوس » التى قال 
انها بنيت فى حيأة القديس أو بعد وفاته بقليل . والكنيسة ذات تخطط 
مستطيل اد يبلغ طولها نحو عشرين مترا وعرضها عشرة آمتار » وتنقسم من 
الداخل الى أربعة أقسام : قسمان للمصلين وقسم للشيوخ والكهنة . ويعلو 
هذه الأقسام الثلاثة قبة كسيرة ع أما القسي الرابع فتوجد به الصساكل وتعلوه 
ناذث قياب صعيرة . ويوجد بالدير كذلك كتيسة الرسل وهى تتصل بكنيسة 
انكونيوس بدهليز طويل . وهى مقسمة الى أربعة أقسام متساوية يعلو كل 
منها ثلاث قباب وينفصل كل منها عن الآخر بواسطة حاجز خشبى . وبها كذلك 
أربعة هياكل . كما يوجد بالدير كنيسة العذراء » وهى صغيرة ومقسمة الى 
بالطابق الثانى للدير . وأحدث مبانى الدير الكنيسة الجديدة وتقع عند مدخل 
الدير بجوار السور الشمالى » وقد بنيت فى القرن التاسع عشر على الطراز 
الحديث » ولها اثنتا عشرة قبة . وهال انها لم تستعمل لأنها غير متحهة الى 
الشرق تمامأ . 

وقد كان لدير أنطونيوس مكتية عامرة بالكتى الدشة والمخطوطات 
الكهنوتية باللغة القبطية والعربية » وذلك لأن قوانين الأديرة تقضى بآن كل 
مأ يكتبهالراهب -- سواء أكان نسخا عن كتاب آخر أم من تأليفه الخاص ‏ - 
فهو ملك للدير بعد وفاته » وكان الرهبان فيما مضى على جانب عظيم من العلم 
والتفقه فى أحكام الدين . ولكن للأسف تان معظم هذه الكتوز قد ضاع ع 
اما على آثر غارات اللدو أو عن طريق الأوروسين الذين كانوا يشدون على 
الدير لشراء وسرقة كشه ومحطوطاته » وما بقى بعد ذلك نقل الى القاهرة 
وبل تحو ألف مجلد بين مطبوع ومخطوط . 

ومن الأجزاء الهامه بالدير كذلك القصر او الحصن (') وهو عبارة عن 
معقل يلج اليه الرهبان وقت الخطر . وقد شيد القصر فى القرن السادس 
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عثر وتبلغ مساحته مشتى متر مريع » ويشكون من ثلاث طبقات ء وبابه فى 
الطائق الثانى حتى لا سهل افتحامه . 

وكانت المياه تصل الى القصر عن طريق أناديب من الفخار ممتدة من نبع 
الماء نحت الأرض - وباعلى القصر توجد كنيسة لالقف دس (') ميخاشل ع 
حامى المعدسين من أحل الدين . 

كما يوجد بالدير قصرالضيوف (2) الذى أنثىء ف ىالقرن التاسع عشر » 
وهو يتكون من أردع غرف وبهو مستطيل ويجد فيه الزائر كل أسياب الراحة 
أثناء أقامته بالدير . أما قلادات الرهبان قبعضها قديم داخل السور القديم 
وأخرى حديثه فى خارجه . وفى هذه القلادات يحد الراهب كل ما يحتاح 
اليه من فراش وأدوات للطهى وخلافه . وللدير حددقة واسعة كنمو بها كثير 
من أشحار الفاكهة والكروم والتخيل وكذلك بعض الخضروات . وتروى 
الحدشه مسهولة وسر وذلك لاتحدار سطحها » ولوجود عين ماء فى مكان 
أعلى منها . 

القدس أنطو نوس : 

ولد القديس أنطونيوس (7) سنة 04م فى بلدة كوما ( قمن العروس ) 
بمركز الواسطى . ويقال أنه كان من أسرة عريقة وتلقى تربية دينية ٠‏ 
ولا بلغ العشرين من عمره وبعد وفاة والده أعتسسزل الحسساة العامة 
ومال الى حياة العرلة والتنسك » وترك بلده وأهله عمد أن أودع 
أخته مع جماعة من المتبتلات وخرج الى منطقة بسير » بين أطفيح وبنى 
سويف فى المنطقه التى بنى عليها دير الممنون وكان ذلك ستة 86م - وعاش 
هناك عشرين سنة استهوى فيها بتدينه وخلقه الرضى كثيرا من الأقياء 
والمرددين . وقى سنه 11م أخد تطوق المدن مع جماعه من أشاعه تشجعم 
المضطهددن ويحثهم على التمسك بديتهم » حتى وصل مديئة الاسكتدربة 
وأخد يتحدى حاكم المدينة علنا - وفى سنة 6٠نم‏ أنطلق الى الصحراء 
الشرقيه لأنه أراد أن يعيش فى عزلة مطلقة واتنهى به المطاف الى حمال القلاله 
200000 34 .3 .7208318 ماده - بميؤدعيت 
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غ١‏ سس 


الجنوبية قرب نبع ماء على بعد أميال قليلة من ساحل البحر الأحمر حيث 
نأيل القديس بولا ٠‏ وعاش فى مغارة بقية حياته » وتبعه بطبيعة الحال بعض 
النمشقين ثى عزلته » وعاشوا على مقربة منه فى قلايات فى الجيل . ومات 
القديس أتنطو تيوس مينة م.م . 

وفى ذلك الوقت كانت الرهيانية قد ظهرت لأول مرة فى مصر » وددآت 
بنظام العزله المطلقة » ثم تطورت الى نظام الجمماعات فى قلادات متقارية » 
ثم اتنهت بانشاء الأديرة . واذا كان القديس بولا يعتبر آول من أنشآ نظام 
الرهبنه ء فان فكرة الرهبتة تركزت وتيلورت حول شخصيته القديس 
أنطونيوس الذى يعتير أبو الرهبانية . 

دير القديس بولا : 

ولد القدسسسن بولا بمدينه الامسكندرية سنة 54هم وذلك كما 
ورد فى مخطوط مؤرخ ( 140 ) ومحفوظ بالمتحف القبطى . وكان لولا 
اخ يدعى بطرس » وتوقى والده ولما يبلغ سن الرشد » فاختلف هو وأخيه فى 
الميراث فزهد ف الحياة وهرب منها . وهناك رواية آخرى (') تقول انزسيس 
هرويه من الحياة لم يكن يسيب لطمع اخيه فى الميراث » يل أن بولا هرب خوقا 
من أن يشى به زوج أخته الشرير » عند الحاكم الرومانى بانه مسيحى فيقتله . 
ومهما يكن السيب فى زهده فى الحياة » حمن الثابت أنه هرب من العالم قبل 
ان سلغ سن الرشد » حيث أقام فى قبر مهحور مدة ثلاث ستين » كان يصلى 
وبتهل الى الله ان برشده الى طريق الصواب . وتقول الرواية » ان الله أرسل 
له ملاكا قاده الى البرية الشرقية » فأقام بها ثمانين سنة وحيدا لم ير قيها 
مخلوقا » وكان ليس ثوبا من ألياف النخيل . وتضيف الرواية أن الرب كان 
برصل له غرابا بنصف خبزه كل يوم ليقتات بها . وتقول القصة ان الله 
نا أراد اظهار قداسة الانبا بولا أرسل له القديس انطونيوس »ء فالتقى به فى 
المغارة التى كان يتعبد فيها وتحدثا فى أمور جليلة الشأن » قلما كان المساءأتاء 
الغراب بخيزة كاملة » فقال القديس بولو لانطونبوس : « الآن علمت أنك 
مرسل من عند الله لآن لى اليوم ثمانون سنة يرسل الرب الى نصف خيزة كل 


سوسس ووس سسوزور 
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يوم » وهاهو ذا قد أرسل لك طعامك اليوم » ثى رجع انطوديوس لكى بخير 
لبطريرك بخبره » قلما رجع اليه مرة أخرى كانت روحه الطاهرة قد صعدت 
الى بارئها فتحير فى دفنه . وتقول الرواية » ان انطونيوس رءْى أسدين 
يدخلان عليه ويشيران برأسيهما كمن يستآذن فيما يعمله » فعلم أنهما مرسلان 
من قبل الرب » فقاس لهما طول الجسد » فحفرا بسخاليهما الى ان قال لها 
كفى » ووارى جسده الطاهر التراب ثم عاد القديس انطوتيوس الى الطررك 
وأعلمه بالخبر . وقد اعتاد الرسامون ان يرسموا الأتبا بولا وبحواره أسدان 
على جانبيه » مع غراب يحلق فوق رأسه » وقد أصيح واضحا انه شار بهدذه 
الرسوم الى القصة السابقة . وقد سمى المقفردّى هذا الدير باسم دير 
النموره » ويظهر أن العرب فى العصور السابقة كانوا كذلك يطلقون عله 
هذا الاسم » كما يقول الرحالة سيكار (' . وقد مكون السس كَى هذه 
الكشسسة وحود النمور (؟) فى المنطقة أو نسسة الى النمور التى حفرت قر 
القدسن (5) . 


3 صقفه الدير : بحد الدير من الحهه العر سة جمال العلا له القلية العالية 
ويحيط يه من الجهات الاخرى هضاب مرتفعة . ويقع على خط عرض ١هرم+؟‏ 
وعلى مسيرة دومين من دير انطونيوس وستة أهام من التيل وثلاث ساعات 
عبر منها بنو اسرائيل الى البحر الأحمر عند خروجهم من مصر الى سيتاء . 
وتبلغ مساحه الدير الآن خمسة أقدنة » وهو مستطيل الشسكل » طوله مئتا مث 
مترين © كما يوجد بالدير أسوار قديمة تشبه الجديدة فى ارتفاعها ٠‏ ومن 
المبانى الهامة فى الدير كنيسة بولا » وهى مشيدة فوق المغارة التى عاش فنها 
التندس » التى تنحفض عن مستوى البحر بنحو ثلاثة أمتار ونزل البها 
بواسطه سلم من ثلاث عشرة درجة . ومعظم الكتيسة منحوت فى الصخر وبها 
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كلانه هياكل . وهده الكنيسة أقدم بناء فى الدير كما توجد بالدير كنيسة ابى 
فين ألتى تعلو مبانى كنيسة بولا السابقة الذكر وتحتوى هذه الكنيسة على 
هبكل واحد والى يساره توجدححرة واحدة يسموتها ( كلومية ) )١(‏ ومعتاها 
المكتبه ثم كنسة الملاك وبها ثلائة هياكل وهى مقسمة الى اربعة أقسام 
ويعلوها اثنتا عشرة قبة فتبدو وكأنها حقل من القباب . 

ومن المبانى الهامه كدلكبالدير الحصن» الدى شه حصن ديرانط و نيوس 
و تكون من ثالث طبقات . ويهمذا الحصن بعش الاثار القيمة من صليان 
وإشساء أخرى من محلفات القدسين ع تصلح ان تكون متحما لا بأس ده 
للدير . كما يوجد به قصر للضيوف ومخازن وحديقة كبيرة . 


وتسمية بعض المانى فى هذاالدير ودير اتطونيوس « بالحصن »6 جدرة 
بالالتفات لأنها تدل على ان المبتى معرض للهجوم عليه » ولذا فقد عمد 
صاكنود الى بنائه على شكل حصن أو على الأقل تسميته بهذا الاسم . ونحن 
اذ! استعرضنا تاريخ المسيحية عامة وقى مصر بصقة خاصة + وجدنا السبب 
كى هذه التسمية » قأن مسيحى مصر قد لاقوا من صتوف العذاب والاضطهاد 
ما لم يلقه شعب فى سبيل التمسك عقيدته » وذلك من الحكام الرومان 
الوئنين » ولدا ققد أصبح الدير بالنسبة لمن اعتئق المسيحية فى مصر حصنا 
بلجا اليه وتحتمى فئه خوفا من الاشطهاد والعذاب . على أن هذه التسسة 
لنت كذلك بعد أن أعترف بالمسيحية بل وحتى بعد أن اصبحت المسيحية دين 
الدو نه الرسمى فى التقفرن الخامس الميلادى » والسيب فى ذلك ان معظم 
الأديرة وخاصة تلك التى بنيت قبل الاعتراف بالمسيحية » كانت توجد فى 
تأملق ناشة بعيدة عن العمران وخاصة فى الصحراء الشرقية والغرسة » مما 
جعلها فى خطر غزو هجوم اليدو الرحل » ومن ثم فقد كان تحصينها ضرورة 
تقتضلها السئه التى وجدت بها . 


() شسيب: حكثى ص "15 ٠.‏ 


دي سل 


محافظطلة سيناء 


سيناء لعه الحجر » قيل أنها سميت بهذا الاسم لكثرة جبالها » وقيل أن 
اسم سيناء مأخوذ من سيمن بمعنى القمر فى العبرانية » وسميت كذلك لأن 
أهلها كاتوا قديما يعيدون القمر . ومن أسمائها شبه جزيرة لور سنئاء أو 
حزرة سنتاء (') . 

وكانت سيتاء قى أكثر عصورها التاريخية » بل ويعد الفتح العربىتابعة 
أصر . وفى الآثار الياقية بها مما أقامه الممريون من القلاع والأرياج ما 
يشهد بذلك . وآقدم هذه القلاع العرما من عهد الفراعنة وقلعهة حمل المعارة 
وقلعة خربة الرطيل من آثار الرومان وقلعة الباشا وقلعة مبيعوق من أعمال 
صلاح الدين الأدوبى وقلعة نخل أقامها السلطان الغورى فى درب الحجاج 
لحمايتهم وقلعة الطور المنسوبة الى السلطان سليم » وقلعة العريش التى يناها 
السلطان سليمان لحمابة طريق العرش بين مصر والشام » وأكثر هذه القلاع 
قد تهدم ولم يبق منها غير ثلاث وهى قلعة الطور وقلعة نخل وقلعة العرشى . 

ولسيناء شهرة قديمة حفظها لها التاريخ وذكرت فى الكتب المقدسة ففى 
القرآن الكريم جاء ذكرها فى أكثر من سورة . ففى سورة التين قوله تعالى : 
« والتين والزتون وطور سيتين وهذا الملد الأمين لقد خلقنا الانسان فى 
أحسن تمودم 6 © وقى سورة الطور « والطور وكتاب مسطور فى رق 
منشور ..الخ 6 » وفى سورة مريم « واذكر فى الكتان مومى انه كان مخلصا 
وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأدمن وقربناه نجيا » » وقى 
صورة المأؤمنين : « وشسحرة تخرج من لور سيناء تنبت بالدهن وصبغ 
للأكلين » » وذكرت فى التواره باأسم « حوريب » وتزلت بها الوصاءا العشر . 


ل سوم شعير ص لا( 


صن ةا ون 


, سمدتاً مومبى 
ومن سيناء عير سو سرائيل عند خروجهم من مصر مع 


ولأهل سيناء تجارتهم وأهمها الابل والخيل والغنم بهتمون نتربيتها 

ويستولدونها وتتحرون يمواليدها الذكور » ثم الفقيروز وحجارة الرحى 
والعحوة والسمار . ولهم موارد أخرى من تحير الادل للسياح والحجاج 
وغيرهم من قاصدى زيارة دير سانت كترين وغيره منالآثار الجمة قى سيتاء : 
وان كان فى استعمال السيارات اليوم قد أضعف هذا المورد الى حد كمبير . 
كما أنهم يبيعون ما يفيض عن حاجتهم من الأنسجة الصوقية » فمن صناعتهم 
عل الصوف وصيغة وحياكته ويقوم بهدا كله النساء . 

وزراعه سيناء تعتمد على المطر ويقع أكثره قى بلاد العريش فى جهاتها 
الشرقية وأهم ما يزرع الشعير وهو المحصول الرئسى . وفى سيناء آأرض 
خصبة تمتد لمسافة عشرين ميلا من شاطىء البحر الأبيض ٠‏ ولو آأمكن تممه 
طلمبات الرى فى سيناء لنشأت بها مستعمرات زراعية موق المستعمرات. 
الصهيونية فى فلسطين . 

والبدو تعيش على النظام القبلى » قشيخ القييلة » هو ركئيسهم بأتمروز. 
بأمره ويعملون بمشورته وهو من جانبه يعمل لصالح القبيلة ويساعدهم فى 
شكونها وشأورهم . 

وليس للبدو شريعه مكتوبه بل يحكمهم قضاتهم بمقتفى العرف 
والعاده . والقضاء عندهم موكول الى قضاأة من خواص رجالهم قمنهم 
( القتصاص ) وهو قاضى الابل يقضى فى كل ما يتعلق بهما كسرقتها ووثاقها 
وغبره . و ( العقبى ) وهو قَاصضًى النساء شضى فى مساكل المهر والطلاق. 

و «المبشع »6 وهو قاضى الجرائم المتكورة والتى لا بينة عليها . 
ودرجا تالقضاء عندهم ثلاث » لكل درجة قاض قيرقع المتنازعان دعو اهما 
الى الأول قاذا لم يقبلا حكمه رقعا الدعوى الى الثانى » وهو بمثابة محكمة 
الاستثناف » واذا لم يرضيا بحكي الثانى رفعا الدعوى الى الثالث » وهو بمثاءة 
محكمة النقض والافرام فحكمه تهائى . 

وهناك « كبار العرب » وهم بمثابة رجال الصلح لتسوية المسائل 
الهامة التى لا دمكن صرقها الا بالصلح كقضايا القتل والسلم والحرب . 


ومس سس ا 


و ماده الأحكام عند جميع قضأتهم العرم بالمال فليس عندهم حمسن ولك 
ضرب ولا قتل الا فى القضايا الجنائية والمالية . ولمل فى قصر العقوبات كلها 


وقد ظل القضاء فى سيناء فى أددى قضاة البدو ما عدا بلاد العريش 
ومدنّة الطور فكاتنا تابعتين للقضاء المصرى . وأما سائر لاد سمناء ققد 
وضع لها نظام قضائى خاص فى سنة 141١1‏ » بنىعلى العرف والعادة معمراعاة 
حالة البدو وتحقيق العداله . وعهد بالقضاء فيها الى مأمورين قضاشين > أما 
الآن فيطيق عليها من الناحية ألجنائية قانون الأحكام العسكرية وتعليمات 
الصحراء . 

وكانت سيناء تمثل فى الأصلى البلاد الواقعة بين خليج العقبة وخليج 
السويس وهى المعروقة سلاد الطور ثم امتدت اداريا فشملت حتى العرش من 
الشمال . 

وكانت بلاد الطور تأبعه فى الادراة لمحافظة السوسى ولما تهدمت قلعتها 
سنة 1855 م ألحقت اداريا ببلاد التيه » وولى عليها ضابط من الضباط العظاء 
للجيش المصرى ويلقب « قومندان جزيرة سيناء » ومركزه نخل . أما العريش 
فقد جردت حاميتها من العساكر » بعد اتسحاب مصر من سوريا فى سنة 
خ1.م! © والحقت العرش ينظارة الداخليه » وجعل عليها محافظ مدتى ومعه 
تقر من البوليس . 


وظل الحكم فى سيناء على هذه ألصورة الى أن كانت حادثة الحدود 
سئة 5..ة! وخلاصتها أنه وقع خلاف بين مصر والدولة العثمانية على حدود 
سمئاء الشرقة » وتدخلت الدولة البريطانية فى الأمر فعظم الخلاف حتى كاد 
تودى الى حرب » واتنهى الأمر بتعيين الحدود بعمد على طول الخط بين 
العفة ورفح . وبعد تعسن الحدود ضمت بلاد العرش الى قومتدانية تخل 
والطور » وجعل عليها ناظر قفأصرحت بلاد سيناء كلها قومتداشئة واحدة ثلاث 
نظارات تحت ادارة نظارة الحربية ٠.‏ وفى سنة ١99١‏ أبدل بلقب مدير سسناء 
لقب محافظط وسممت البلاد محافظة الى اليوم . 
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وتنقسم سيناء اداريا كما على : 

)١(‏ قسم القنطرة وسبدا من القنطرة شرق وشتهى عند تقطة بثر العبد 
على صاحل الجر الأسيض المتوسط . 49 قسي سيتاء الشمالى ومر كده العرشس 
وهمى عاصمة محافظة مسسناء (©) قسم سيناء المتوسط ومركزه نخل ٠‏ (4) قسم 
الطور ومركزه بلدة الطور . 

العرش. : 

مدينة قديمة تعد أشهر بلاد سيناء قامت على اطلال مدئنة 
مصرية قديمه تدعى « رن وكلودا » أى مسجدوع الأتف » قيل سميت كدلك 
لذّنها كانت منفى لمن حكم عليهم بالاعدام واستبدل بالحكم جدع الأنئف ع 
أما اسم انعرش فقد أطلقه عليها العرب (') . قال المقريزى () فى خططه 
د ان العريش مدينة قيما بين أرض فلسطين واقليم مصر وهى مدينة قديمة 
من حملة المدن التى اختطت بعد الطوقان . 

وقد ذكر متورخو العرب روادات طريفة عن سبب تسميتها بالعريش 
نكر متها الرواية الانية وقد تكون أطرف الروابات . قال البيهقى فى كتأنه 
المحاس.ن والمساوىء : كان دخول أخوة بوسف وأبوبه ‏ عليهم السلام ‏ 
على يوسف بمدينه العرش . وهى أول أرض مصر و كان بوسف فد خرج 
للقياهم حتى نزل المديئة بطرف سلطانه وكان له هتاك عرش وهو سرر 
السلطنة فأجلس أبويه عليه . وكانت تلك المدنة تسمى مدنة « العرش » 
فحرةتها العامة الى العريش قعل ذلك عليها . 

والعرش بلدة تجارية تبعد بشنحو هر١‏ كيلو متر عن شاطىء البحر ع 
ومبانيها باللبن الجيرىوشوارعها رملية متسعة نظيفة ‏ ولكل بيت فناء 
مسور يباب كبير لايواء الابل والخيل والغنم وأسوارها مرتفعة جدا ٠‏ ومن 
أهل العريش من تتحرون مع البدو قى اليادية ومنهم من يتجرون فى سوق 
المدنة وآكثرهم يقتنون الابل وششتغلون بها . 


(1) ممحم البلدان جم 1 ص اللا١!‏ © المقدمسى من 114 ؛ المسالك ص 397؟ »© تر ويم الليلدان 


ص 1-56 ٠.‏ 
(؟) المعريزى حم ١‏ ص 2١0‏ . 


1 مسد 


ولمدينه العرش ضواح أهمها : نخل أبو صقل » وحلة المساعيد وقنة 
النبى ياسر © وقيل عن هذه القبة انها يمكان بدعى « البدك © وقال عند 
العنى التابلسى ( ١١4‏ ه ) ( القرن الثامن عشر الميلادى ) فى رحلته عند 
ذكر ٠دينة‏ العرش « فى تلك البلاد مكان ميارك مال له آلبيزك » وهال 
أنه متصل بالغار الذى فى بلاد الخليل » . 

وفى العرش قلعه مشهورة قريبة من البلدة » وفوق باب القلعة لوحة 
تذكاريه باللغة العربية والتركية تبين اسم منشتها وسنة الانشا. ( لوحة 
رقم ٠١١‏ ) 

رفح : جاء فى معجم اليلدان لياقوت الحموى (') : « رفح منزل فى 
طريق مصر بينه وبين عسقلان يومان لقاصد مصر ء» وهو أول الرمل . 

وهى تلى مدينة العريش فى الأهمية على بعد نحو ثلائة كيلومترات من 
الشاطىء وموقعها الحربى سيجعل منها مركا هاما . وقد كانت فى معظم 
عصورها التاريخية الحد الفاصل بين مصر والشام وكانت ميذاتا لمواقم 
حربية ( اتنصر قيها الحيش المصرى على قوات اسرائيل » وبها أطلال 
رومانيه قديمه » وقد عر فى تربتها على كثير من قطع النقود الفضية 
والتحاسية والزجاجيه من عهد الرومان والييزنطيين والدول الاسلامية 
الأولى . 

ومن آثارها : « عامودا الحدود »6 وهما على بعد تحو .يم مترا الى 
الجنوب العربى من يثر رفح وهما من الجرانيت الأسمر وعرقا بعمودى 
الحدود » وطول كل منهما سيعة أقدام ومحيطة نحو ثلاثة أقدام » أحدهما 
نتحه الى الشمال والآخر الى جهة مصر »ء خلما وقعت حادثة الحدود سنة 50..و١‏ 
أزال الحنود التركية العمودين من مكانهما » وطمروهما فى الرمال » ول 
صويت الحادية أهَى الحد وتصس فى مكان العمودين المذكورين عمودان 
آخران من الحرانيت من عمد رفح القدممة . 

وقد أطلق مؤرخو (5)العرب على معظم بلاد العريش اسم الجفار لكثرة 
الجفار بأرضها وهى الأبار الواسعة القرسة القعر . 


)١(‏ باكوت ع ص 101؟ 
(؟) تقويم اليلدان ص ه١٠ 4١.254‏ المقريزى ح ١‏ ص 60.؟ ٠‏ 


بل ل 


وجاء فى كتاب أحسن التقاسيم (') : « قآما الجفار ققصيتها الفرما 
ومدتها اليقارة والورده والعريش »© . 

وقال باقوت الحموى (؟) « الحفار مسيرة سبعة أيام دين فلسطين ومصر 
أولها رفح من الشام » . 

قطية : 

من بلاد العرششى الشهيرة على بعد نحو ٠١‏ ميلا من القنطرة فى 
طردقٌ العريش وكانت قبل فتح قناة السويس تابعه لمديرية الشرقيه » ولم 
نحت الترعة الحقت بالعريش ولا تزال » وبها حدائق متسعة من النخيل «وجاء 
أخذ المكوس من كل من يمر من ذلك الطريق » قيآخذ الكاشف من جهة 
الأضاء المصرية خفارة الأموال والحل والدواب التى للتحار وعيرهم ممن 
دمر ق تلك المرية »6 

المرما: 

كانت قديما من آشهر مدن مصر البحرية وأكثرها عمارة . وكانت 
بحكم موقعها على شاطىء البحر الأبيض فى أقصى فروع النيل الشرقية 
عرضه لعارات الأمم المهاجمة برا وبحرا . ولملوك مصر فيها مواقف مشهورة رد 
هجمات العزاة من الأشوربين والفرس » وقى العصور الوسطى أيام الحروب 
الصليبية . ويدل تاريخها على ١نها‏ عريقة جدا فى القدم وان أهلها الأصلبين 
كانوا من البحارة الفينيقيين . 
عليه ( الفرع البليوسى ) وقد جف هذا الفرع من عهد بعيد » وعرقت عند 
المبط بأسم كروهمى ومنه أخحد العرب أسم العرماأ وهو الاسم المعروف الى 
اليوم . وذكر المقريزى 0( ذال - 

.. 157 العفسبى ص‎ )١( 

(5) ياقرت جه ؟ عن ١١9‏ . 


(؟) المقريزى هم ١‏ صن ٠ 84١‏ 


دي ةف ون 


« وكانت الغرما على شط بحيرة تنيس »© وكانت مدنة حصينة وقد نى 
بها المتوكل على الله حصنا على البحر » تولى بناءه عنيسة بن أسحق آمير مصر 
فى سنه قسع وثلاثين وماكتين ( مم م ) عندما بنى حصن دمياط وحصن 
تنئيس . ولا فتتح عمرو ين العاص عيبن شمس » انفد الى الغرما آبرهة بن 
الصياح فصالحه أهلها على خمسمائة ديتار هرقلى واريعمائة ناقة وألف رأس 
من العنم فرحل عنهم الى البقارة . 1 

وفى سنة 0ه ه 1١60‏ م نزل الفرنج على الفرما فى جمع كبير 
وأحرقوها وتهبوا أهلها . كما آن الوزير شاور خربها » كما خرج منها متوليها 
عليهم أخو الضرغام حوالى سنه ١١١6‏ م »© فاستمرت خرايا ولم تعمر يماد 
ذلك . )١(‏ 

وطريق الفرما أقدم طرق مصر الى سوريا » وكان قديما عامرا بالمدن 
والحصون (') والأبراج » ولما جف الفرع البليومى خريت المدن والحصون . 
وفتح طريق البر المعروف بطريق العريش وقل استعمال طريق الفرما كما قل 
استعمال طريق العريش (5) بتقدم الملاحه : 

تعصل : 

وهى مركز بلاد التيه وتعرف أيضا بيريه التيه وقيل سميت بالتيه 
لأنها كما قيل » أن بنى اسرائيل تاهوا قيها أربعين سنة » وهى سهل عظيم مقفر 
جامد الترئة شغل وسط شيه الحزيرة ويخترقه من الحنوب الى الشسمال 
وادى العريش وفروعه وفى وسطه بلدة تخل . 

وقد كانت مقر محافظة سيناء الى ما قيل الحرب العالمة الأولى »© وهى 
بلدذة صعيرة مبتية بالطوب اللين وبها شارع واحد » وقد جددت بها عدة 
متازل سنه 1405 » وبنيت بالحجر على الطراز الحديث . 

وقد اختلف بعض الباحثين فى أصل تسميتها بنخل خقال بعضهم أنها 
متخافة عن « نخل مصراعيم © الاسم الذى أطلقه العبرانيون على وادى 

. الكتدى ص 2ر5‎ © 1١5 تقوم البلدان ص‎ )١( 


(؟) معجم اليلدآن هم 6" ص فيا؟ © المقدمى سى 4868[ . 
(9) على مارك حم 4 صن 9لا . 


العريش » وقيل كانت تدعى قديما نخر ولكن هذا الاإسم اندثر ولم تعد 
تعرف به الان . وعى قري ليس بها فخل ولا شير يسكنها تقر من الناس » 


وكان درب الحج المصرى الذى أنشآه السلطان العورى سدأ من 
القاهرة ودخترق صحراء العرشن الى سيناء مارا بالنواطير الثلاثة الى واد 
الحصطان الى سهل التيه فوادى السححمى فالنهدان فقلعة نخل الى تقب العقمة 
الى العقبة قمكة. 


وكان ركب الحج المصرى يقطع هذا الدرب فى ستة أيام وقد أصبح 
الأن طرق تحا ر الال والأعنام من الححار ز الى مصر . 


(أى مند أكثر من *٠لنا‏ سنة ) التى حكمت سنة ارو اه لدسسلتةه 1586م .وقد 


وجاء فى كتاب تارمخ سيناء « والذى عليه أكثر المحققين الآن أن جمل 
الصقصاقة هو الجيل الذى وقف عليه مومى عند القائه الوصايا العشر على 
الاسراملين 6 وان سهل الراحة هو السهل الدى وكف كيه الاسراسليون عند 
تلقيهم تلك الوصاءا وأن التل الذى عليه مقام النبى هارون الآن هو التل الذى 
عليه عبد الأسرائيليون العجل الذهب فى غياب مومى » . 


وجبل سربال هو أشهر جبال سيتاء بعد جبل موسى يطل على مديتة 
الطور وله خمس قمم تمثل تاجا عظيما على شكل نصف دائرة » ارتفاع أعلاه 
نحو 8٠‏ قدما من سطلح البحر » وعلى سفحه الشمالى وادى قيران الشهير . 
وقيل أن اسم سردال مختزل من سرب بعل أو تخيل الاله بعل اشارة الى نخيل 
فيران فى سفحه . 

وجبل حمام مومى : هو جيل صغير على خليج السويس على بعد أربعة 
أميال من مدينة الطور فيه سبعة تابيع كبريتية حارة وقد بنى فوق احداها فى 
القرن (.14 م ) حماما لا تزال آثاره باقية الى الآن + وبقرب هذا الجبلميناء 
« أبو صورة » . ١‏ 
ومن أودية بلاد الطور « وادى فيران » أو فاران وهو أشهر أودية شه 
الجزيرة كلها قديما وحدنا وأعزرها ماء ونخيلا حتى سمى «واحة الحزرة». 
ومن الضواحى العامرة لمدنة الطور ؛ مححر الطور مع على شاطىء البحر 
على بعد نحو ( 54٠‏ ) مترا جنوبى المدينة » ومساحته نحو ( 4 ) كيلو مترات» 
أسس سئة 08.ه ا وهو ننسع لالاف من الحجاج فى وقت وأحد وهو محجر 
للحجاج المصردين . 


حر مد 


الاثارالياقية 


دير طور سيناء : ( لوحة رقم 1١4 6» 1١ 4 1١١‏ ) 

بعد هذا الدير أشهر ما فى شبه الجيزرة من بناء أو أثر بناه الأمبراطور 
بوسهانوض فى فحو سنة 640 م ليكون معقلا لرهبان سيناء على سفح قمة 
من فمم جيل طور صيتاء وددعى أدضًا 2 دس القدسه كاترنا 4 وكفقد عدا 
محجا لزوار المسلمين والنصارى وبخاصة تصارى الروس . 

وكوق الباب الحالى للدير ححران تاريخيان من الرخام تقش عليهما 
اسم بانيه وتاريخ بنائه أحدهما بالعربية والثاتى باليوناتية ء 

وللدبر سور عظيم داخله أبنية كثيرة أهمها الكتيسة الكيرى وتمرف 
بكتيسه الاستحالة » وعلى جانبيها من اليمين والشمال عدة كثامى حبر 
للرسل والأنبياء والقديسيين - ويالقرب من الكنيسة جامع صغير بمنارة أقل 
ارتفاعا من قبة الكنيسة . وقى الجامم آثران تاريخيان برجعان الى عهد الدولة 
الفاطسية » وهما كرمى ومثير من الحشب الساج » وقد تقش على جواف 
الكرمى الأربعة سطران وعلى واجهة المنبر ستة آسطر + وجميعها بالخط 
الكوفى . وجاء فى نص الكتابة التى على الكرمى أن ياتى الجامع هو الآمير 
أنوشتكين الامرى أحد أمراء الخليفة الامر بأحكام اله الماطمى ( 5ة: ‏ 
ه 11١1‏ .18 م ) وان صاحب المير هو الأفضل أبو القاسم شاهتشاه 
ورضر الحلفه الماطمى الامر بأحكام الله وتاريخ أنشانه ++*0ه داذأء !ا في . 

ويقوم بخدمه الجامع جماعة من قبيلة آولاد سعيد يتناوبون العمل فيه 
لكل :منهم أسبوع يكنسون الجامع ويعنون بنظافته وهقومون باضاءته طوال 
شهر رمضان . ويلقب خنادم الجامع ( بالخوجه ) وله جراية من الدير يومية 
وأسبوعية . 


74 م 


ونعدير مكتية بها محموعة نفيسة من الكتب الديتية والتاردخية والآدسة 
تبت ٠.٠‏ كتان بين مخطوط ومطبوع » وبلغات متعددة وآكثرها دالعر بيه 
واليونانية » ومئنها « العهدة التبوية 6 أو كتاب العهد الذى كتيه النبى محمد 
للرهمان ٠‏ وقالوا آن الأصل كان محفوظا و فى الدير الى أن قتّتح السلطان سليم 
مصر سته 16107 م وأعطاهم صورة منه مع ترجمتها التركية . وقى المكتية 
عدة نسخ منها يعضها على ورق غزال وبعضها فى دقتر خاص وستتكلم عليها 
فيما بعد . 

وللدير أملاك واسعةموقوفة عليه فى سيناء وفى خارجها » منها فىسيتاء 
الدير وضواحيه من البساتين ونخيل ٠‏ وقى القاهرة مر كز للرهبان تحاه جامع 
الظاهر » شيم فيه مطران سيناء معظم آيام السنة » ومعه بعض الرهبان لتدبير 
. المؤن ومطا! بالدير » وتسهيل وسائل السفر للسياح والؤوار . 
العهدة الشنوية : 


دوجد بدير طور سيناء صوره عهد قديم متسوب الى نبى اللأسلام 
محمد صلى الله عليه وسلم يعرف « بالعهدة النبوية » ويزعم رهيان الدير أن 
التبى محمدا كتب لهم هذا العهد آمانا لهم وللنتصارى كاقة على أرواحهم 
وأموالهم وبيعهم وأن السلطان سليم العثمانى أخذه متهم عند قتحه مصر سيا 
1617 م وحمله الى الاستانة وترك لهم صورة مته مع ترجمتها التركية . 

وقول نعوم شقير فى كتابه « تاريخ سيناء » ان العمدة التى ركها 
استعملت بعد البسملة ما يأتى : ( هذا كتاب محمد بن عبد الله الى كافة 
التاس أجمعين بشيرا ونذيرا ومؤتمنا على وديعة الله فى خلقه للا مكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكميا كته لأهل مكة ولجميع 
من يتتحل دين النصرانية من مشسارق الأرض ومغاريها كتابا جعله لهم 
عهد الخ . . ١‏ ) . 

ثم اخسم العهد بالجملة الآتيه ( وكتب على بن أبى طالب هذا العهد 
بخطه فى مسجد التبى صلى الله عليه وسلم يتاريخ الثالثك من المحرم ثانى سنى 
الهجرة ) . 
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لوحه رقم )٠١6(‏ 


لوحة رقم ١5(‏ 6 


- - لإ فلعة تخل حا سليه جزيرة سيناء 4 - 1-6 


3 
مانا ب ليام ا 
اواج" ١‏ 
سنن 


|[ عسي سم عسي 


وقد أنكر بعض الباحثين صدور هذا العهمد عن التنى صلى اله عليه 
وسلم وقالوا أن رهمان سمتاء اختلقوه للاأستعا نه ا 
أو أجحاف واستندا فى اختلاقه الى أنه مؤرخ ٠‏ فى الستة الثائية للهجرة مع 


الثنوية الصححة وفى تعاليم الشربعة الاسلامية السمحاء من الوضانا يأهل 


الدمة من النصارى وغيرهم فى أتمسهم وفى أموالهم ومعاملتهم ما يغنى عن 
هده العهدة المشكوك فها . 


ان وين 


اخرا مع العبيبية 


- 


أبن الأآثير الكامل فى التارسم ... .. 
أن الأخوة معالم القرية فى أحكام 
آأدممتز ‏ الحضارة الاسلامية ...ب ...ا ... .ل 


أبن الشيح ألف باع ... 


ب آين الجاج ب الماخل يذ ب بت بن بتي : 
أسَ رضشل أخر الماليك ( لشير هه عى عبف المتعم 
تن شاكر الكتبى - قوات الوفيات . ا 
أبن ملف ردك ألععتة. العر ىف ... . 
. أبرأهيم ءى ركان _ 2010 ف غصير دولة 
أعمان المائة الثامنة . م 


١‏ أبن حيب ‏ نرة الأآملاك فى دولة الاترال 


١ 
4 


٠ش‏ 
> اع © لس 


سي حي ظلسى 


15 . أبن حلدون _ العبر وددو أن المتدا والحمر 

1 له أبن رعس الممصل فى الال والأهمواء 
والتحل ل نه كار 

.. ابن قتنيبة عمون الأخبار‎ -- ١١ 


١1‏ اب أنى اصيمة عميون الأنماء طبقات 


©# ا عء -- ممم مده 


“18 . أن زولاق ال العيون الدمع زر فى احلى ذولة 
بتى طقج .. 1 
١‏ أت العميد - ثار , بخ السلمين . 


فى عهد الطالمة ... 


1 م 


(القاهرة ستة لاه؟"اهص) 


( كمبسترجح 1717 عم ) 
( القاعرة لم١‏ ع( 
(العصاهرةت لإلم؟! ه ) 
(العاهرة 15556 م) 


( الع اهره ١515‏ م 
(العماه + ١5‏ ه ) 


( الههد5156١1‏ م6 
( مخطوطة بدار الكتب 
سطس تة 15604 م ) 
(العهاهره1!97؟! ه ) 
(الصاهرة لم74١‏ ه ) 
( العاهرة لم91 ه ) 


( العاهرةه ..؟١‏ ه) 
(ليتن 18166 م4 


([ ستة 68 م ) 
( العاهره 1|565 م4 


صو ونا" 


أبن تنطوطة _ رحلة .. وده ده يده دك 0 
أن جبير - رجاه 

لشاشتىي 2 سمت الديارات 55 55 
ابن الجيعان ‏ التحفة السنية . 
أبن ميسشر _ أخبار مصر ... سه أعمم اده 
أبن دقماى . الانتصار واسعلة اه عفال 


الأممار .. ... ... د 0 
ابن عبد الحكم - قتوج مصر ... 8 
أن حردآادبه ألسالك والممالك م عه 00 


أبن شاهتشاه ‏ تعو بم اللدأن ... .. 

ابن خلكان ‏ وفيات الاعيان ... .. 

ابن حوقل ‏ المسالك والمالك .. 

أبن مماتى - قوآتين الدواوين ... 

ابن أناس _ بدائم الزهور فى وقائع الدهور 

أبن شذاد ‏ التو ادر السلطانية و : والحاسن 

ابن كثير ‏ الداية و النهابة .. . 

ابن الوردى - تمه اللختصر فى أخار 
النشر أو تاريخ ابن الوردى 

ابن الجوزى - المنتظم فى تاريخ الاوك 
والامم .. 

أو العدا المحتصر شح أخبار النشر .. 

أنو المحاسن تغرى بردى ‏ التحوم الراهرة 
فى آخبار مصر والقاهرة 

الادرسى ‏ تنزهة المشتاق 5 

الادقفوى _- الطالع السعيد ... 

البيهعى _ المحاسن والمساوىع ... 

أبو بوسف كتاب الخراج .. 

أسامة بن متقد _ كتاب الاعثيان ... .. 

أمير على سيد مختصر تاريح اثلعرب 
واتمدن الاسلامى -ِ 

البلاذرى ‏ فتوح البلدان ... 

الجبرتى ‏ عجائب الآثار ... . 


(طبعهةبيروت ) 


( نشرة كورليسنى عواد ) 
( العاهره ستة >5؟5١‏ ) 
(بولات صتة 1858 م) 
(المعهد المرتسى 1515ءع) 


( ليدن ستةه ."| ه ) 


(يارسن .6لا م ) 
(العأهرة سنة 518 مم) 
( ليدن سنة 99م| م ) 


(الماهرة محته ره ١‏ ه) 


(الماأهره متة ملم؟ !ا ه) 


( الهند سنه 5ه؟! ه ) 
(العاهره سنةه ه؟؟١‏ ه) 
( دار الكتلب سلنمه 
14 15115 ) 
(يدن سنة؟8هلم١ا‏ ) 
(العاهره ستنة 1515م) 
(العاهرة سته 15.5 .2 
(نولاق سنة ١7.5‏ ه ) 
(برستون 115.8 م) 


بذ 
ما 


11 


آبو قربج الأصغهانى . الاغانى م ممه مم 
خليل بن شاهين الطاهرى ‏ زيدة كشف 
امالك وبيان الطرق والمسالك .. 
أبو المحاسن بن تفرى بردى ‏ النمل 
الصافى والمستوقى بعد الواقى ... 


أبو الممحاسن بن تعغعرى تردى ‏ مورد اللطافة 
١‏ فيمن ولى اللسلطنة والخلافة .. 


تاريخ الاسلام السياسى ثلاثة أجزاء ا 0 


اسن محمود ٠س‏ قيأم دو له الرابيلين ... 
الروك 78 


ل ا 000 لعن بي عن 
يبا 


مسسسم السحاوى 0 الضوء للامع . 


5-6 الممالك .. 8 


مسر والاهرة . ممه ا مره 

ل زتى محمد حسن فنون الاسلام . ده ا 

زيتر شتين ‏ تاريخ سلاطين المماليك 
وقلاع أسلاشة معاصر ” 
الحروسة .. 

على ميارك . الخطط التوقيقية .. 


عبد الوهاب مام 3 مجالس السلطان 
الفكورى .. 

لكا المينى عفدل الجمان ى تاريخ امل 
الزمانَ ... 


م 


(مخط>*كعل وط ) 


( دار الكتب ١5751‏ م ) 


( بولاى سنة 1599 حِ( 
( القاهرة سنة 8ه 19 ) 
( العاهره سنة لامه15 ) 


(بولاتك سنلة كلما ) 
( العدسى لات "! ه ) 


( العاهره سنة 1515 ) 


/ العاهره سمشفك ١65‏ . 
( القاهرة سنة 15519 ) 


( العاهرء سنة 1565 ) 
( العاهره ستة لم5١‏ ) 
(الندن سنة ١5115‏ ) 


) ١55. (الغعغهرة‎ 


( نولاق ستة ه.18 ) 


( العاهرهء سنة 1551١‏ ) 


الانها. 
(/ا ‏ محمف مصطقى زبادة ‏ - تهاية السسلاطين 
المماليك فى مصر : 
ف المنصورة ممه ممه مده موه 5 
العصور الوسطى ... 


:لا محبى الدين بن عيد الظاهمر ‏ الالطاف 
الخعية من اير" الشسو يت 
اللطاتية الملكية .. 

هلا محيى الدين بن عيد الظاهر ب تشسريفف 
الآيام والعصورة فى سيره الملك 
المنصور ( نشر مراد كامل ) - 

آلا 7 المسعودى ‏ مروج الذهب ... .. 0 

#ك/ا _ محمف رهمرزى ب العاموس الحغراتقى ل ا 

4 حرحسن حنئين :2 الأآطيان والضراتب .. 

8 علنك الله بن أحمد الاسوانئى _ النوية ا 

ا اللقريزى ‏ امواعظ والاعتبار نذكر ١‏ الخطط 
والآثار ... 

؟إلى ‏ السلوك لمر فة اكلوك ( نشرة زبادة ) ٠.‏ ل 

؟للى ‏ أثغاتثة الأمة كشف الفمة ( انشر» از ر اده 
والشيال ) .. 

الم البيان والأعراب ... . 

لم المهعذسى - لأحسن التعاسيم 9 

هلم _ بعوم شعير ‏ تاربخ سيتاء ... ... 

1لم ‏ باكقوت الحموى ‏ معحم اللدان ... 

لخم اليعموتبى . اللدآن .. ' 

فى ب تععوب أرتين الا حكام المرعمة ... 

ذآلمىر ‏ تعقوب : بن أبرأهيم كباب الخراج ... 

ل لبيب حيشى - الآديرة فى صحراء العرب 


د -1ث ا وود 


( العاهره سنةلم 151 م( 
( مجلهالجمعية التاريخية 


( العاهره ستة ١151‏ ) 


( القاهرة سنة .151 ) 


( الفماهره سنة .»15 ) 


( العهماهره ليها ) 
( العهاهرةه إره5١1‏ ) 


( العقاهرة 1١5131‏ م) 
(للدن56.6اع) 
(العفاهره 1١5311‏ م ) 
(اغطاهرة 15.5 ) 
( مدن ستة كلما ) 


ولاق ١5.“‏ ها) 


2:5 :) 111-10 غ1 ا “1 يط 1 


67 235+]5402225 21301 معط 17ناتطة) : 5063123311ق3 عطخ طعلوك ناطق 
.(18595 02:20504)) بأمرعمنا 


.(20ن3ن)) 5193 04 كأعح0 عط" : تتطكلة1 7:60ط1 م 


12 25216ع1-132ئا 02 7«020115ع1[1 عط"ل" : اسلطعلة"1 لع لطم 
.(223110)) 03515 


6 1ا202) 110200116 3 عام وعط'1 ع0 عتطمهدومه2) : .1 ممعص 7[ اع صف 
.(1895 22150)) 


20 23111735 10 0111016 :'! بروجزععع151 
ملتوعندء1]2) 


مم و5101 


أم؟ع 01 قعطع قاطت : 11112111 
(0021010) “أملعظ 01 اا 6ع 1[طعنم3 تستامتقة 156" : لاءججععمتن 
.(18509-1517 كتعوظ) ,عام وعنظ "1 06 ص10 امترعوء11 


©26200101 قلتاروع عأامجعط 0 و5عصطدملظ دوعا : 222321 0111212 
.(1935 ع©22115) عبرل) ,عطق8 ع20201121) 13 :كنار 


طامط لمقتاأامجع:1 ع25خ 10 لورروظ ع[طهحمة : .م ,ستتقخصسطه:1 0 
.(1932 ومتنتن)) 


© كظتاه1أع710302 ك5تطهالنا5 د5ع0 مع12مأمتط : .10 رع ندمده:: 0131© 
.(/153 معة8) ,عاأ منمنلا 1 


2855 ع811:001 عذطا صآة أموع2 : ع[موط-عرق 1 
.5 تتطن) 01 7تمأفتط : 12115136 
.(1937 و5تطة8) عطهم عام ع1 : ١‏ 11716 


د 


سرس | لاع هر 


الأبسمهو صقددة الامسج صفحة 
ابن أيارن ١٠١ > 5 2 8١‏ , كبو /, هبن احمد اليدوى ... ... 
ابن دقماق ... ... ... ... 1 ا لا اا ا ا 
؟بن حوقل .. اا ا ل أسباد الدرين اعدو" ا ا 1 7 
ابن عيماله الحكم .. لل #ؤ © »> الس © في طلعة , 
أبن تقرى بردى ... : 282 مكمه 
ابن بطوطة .. م ١2‏ »م “قث > لشء كاش 2 كش ,م روا 
١9*++ .‏ بي 
أنن ع«ض .د 2 -ل2. .لاع م0-١52‏ م لرء» الامير فخر الدين عثمان .. 00 
أبن تولاق .. .ا ب ا ب ... 39 أسماعيل بن محمد ين حبسان الانصارى 


ابن خلكان . 


ابو التو نص الله ؛ من مخلوف بن 


قلاقس .. 


أو وعتهياء توسصسفه بل لساك ائله 
التكرورى لد لكك 25د اد كد ف أن .يم 


ابو حعقر اختصور ... . 
انو المعاطى نك وت م ا كد د ا 
آد العياس الرمسى جد ممم وعم أده 
ابو بكر الشائق .. 

ابو الفيض ذو أثنون .. . 
آأبو بكر كمال ألدين السيوطى 


أبنو صائح الارميتى ... .5١م‏ هوه 


أو انْحسن ع بن مبعهد د الشاشي .. 
ابو التدا .. 

؟بو هريرة ... . 

ابرأهيم بن لقماك .. 

ابرأهيى بك الدفترداد . 
الادريسى .. 


احمد بن محمد بن طرخان ‏ سل الله امن 


احمد فخرئى . 


]حم بن طولون 2 م 2# وووء 


افك ين الاير ... .ا ...د ب ... 


لون الاثرف أبو ألتصر برمساى 2 05 
الآمير خليل أنما . اه 05 
الامبر شهس الدين ل سنقر اكب عدى 


آمدر الحصوش الافضل 03 

الاهير «محيد اغا عرّيان .. 

الاهير همام .. 

الاهام اشرما افى ث شضسهاب ب آلدين 
5 المتهاحي ... 5 

الاهام الشيخ عبد 0 بن الصن 


.؟ الامام اتشافعى .. 

حمل الامبراطور حستتيان .. 

خريا الاهير أطور كر اكالا 5 - 
يننا اتطونيو مم عمد ملم مم لمم لمعم ممم خالا »م 
بح آتماء أاشوى سوه سوس المسهس وسهس مسمس أمسسم سمب 
0 1 - 

ا 3 ختسئع سوه اموه ضدم سعد هوي 

١‏ أو يلال 2 ل لا ل مه م.ء مله 


يذ البكرى . ا ا 107 17 
5 تهاء الدين 00 الحسن مون ملم اميه 


الامسم 

بطليموس ... . 
البهاء زهير ... . 
بعر الجمال 


هر ائكدين حسن بن الطولوتى ا 


جوهر الصقلٍ ... ... ... ... ... .. ؟١‏ 
حمال عمك انتاصر ٍَ 


هش عم ١‏ »4 ثنخ ع 


الحيرنى 2 4م +8 .ماع عي عل اه أروه 


الحاج عبد أثنه اتتجار . 
الحاج شبلبى طوبار ... . 

حمسن الدياسطى . 

حسن اغا .. 

الحاج على ألزيات .. 

خير ناك العلاتى .. .ل 
خمارو بة بن احمد بن طولون .. 
الخليفة المأمون .. 

الخلفة الامين .. 

الخليفة هارون الرشيد .. 
الخلقة الحكم بن هسام .. 
الخلشفة العاضد .. 

الخليفة المستعق بائله .. 
الخليفة العزير بالله ا 0 
الخليفة المعز بائله ألعياسى .. 


الخليفة أتحاكى بامر الله ١١‏ ء 5 


الخنفة الستتصر الفاطوى .. * , ؟ا؟ 
*” ي ليانم؟ 

اتخلفة اتظاهر لاعؤزاز دين ألله . 

اتخصيب بن عيد الحهيد .. 

خالكد تن كسان .. © 

السلطان الطاهر برقوق .. 


السلطان قنصوه الغورى ١5؟‏ > .؟؟ 


السلكطان الظاهر ... مبيرس ,١١6‏ لا؟ 
يننا 
السلطالئه 


السلطان 
السلطان 


حسام الدين لاجين 


تور ألدين .. 


السلطان قصاى ٠ه١و‏ 2 #؟اء ١1١‏ 


الناضر آبى اتسعادات قري 


ل 


1 
حن 


الاسم 
السلطان النامر محمد عن كلاوون ؟ , 
لا2 > ويلا > كينا عم 6 ع2 ث5 ع4 5١١‏ 4 


السلطان صلاحالدين الايوبى >١1‏ 52 » 
1 >6 لا بى لاهؤ > دز 4 130 7 


اتسلطان العريز عثمان دن ن صلاحالدين 


السلطان 59 الاول ممم عملم اعم 
اتسلطان مسعر سن البتداقبارى حلمم ممه 
السخاوى .. 0 8 »> 


سدلبيهان 0 ِ 
السسوطي ... .. ... ...ا .ا ع من ء- 


09 ه 
شاور .. 5 0 ” 
التتميخ اكروبى ... 


السبخ حمال الدين ث5 جك سير يرد يده 15 
الشيخ شرف الدين محيد بن سعد 
اليوصيرى .. ا 0 005 
الشمخ ابو الحسن الشافق كححاق 
الشيخ ياقوت العرش 
الشيخ آنو محود الصميدى 
الشيخ يس صلحق الاولباء ... ... ... 
الشريخ رهمضان مهد النص-ودى 


الشسيع بك الرحمن ‏ عثير اليوتجى ... 
الشسخ الفول .. 

الشسيخ عارف ... ... ... ... 
الشيخ عبد الرحمن ابو شوشة ا 
الشيخ عبد الرحمن الحلبى لال 
الشيخ عبد ائله الشرقاوى .. 

الشبخ عياس زين ألدين .. 

الشسيخ زكزوق ... . 
الشيخ عيد الله ألوافى ... 
الفسيخ ابراهيم النسوقى 
الشيخ إحمد بن سليهان ... ... ... 


الشيخ زياد بن مثيرة ... ... ... ... ... 
الشيح آنو العز 5 


الشيخ طلحة الشائل .. ... ... ... ... 


م 


صادة 


١ 
١ 


ف 
5714 


© 
هال ؟ 
قف 


الاسم صفحة الاسم صفحة 


الشسيخ قلج الروعى الادهمى 8# البوقاكئرة ... ... م ل .ا 158 م لعلو 
الضيخ أاحتودك القليودى م د ده 50005 وبي( لو دس التاسع .. عل عل اعلء ممم ععء | ١1116‏ 
1 3 سن 51 12 عى ١6...‏ عمحهد رهزرئ ... 5 » لاه كلاه إلإلر هه 4١9‏ 
خنطا بن الهاموك ... ... ... ... ... .. ... كا 6م قعل مع قعط, كؤزؤوم لار؟ 
صالح شن عل ا ا ا ل ا 00 ١-١‏ #روات هيلك ع ٠...‏ © 2ه كلا »م *95 ب رلا كك ؟؟ 111 
صالح آغا تفالسمسىق لك 2نم كة ةم كعتم 125١‏ سسس السسس السسهس سروس اعمس سونو لمعه أسمع أععهم مده رش ا 
#عرعام ...ب الا الا ملي ملل الل لل “و 9 4م 194 محمد بن محمد بن كمهل التصورى .. الو 
ا 2 ا ررن محمد الشوأرني ... ... ... ... .. ... مو 
الظيرى ... ... د نا ا ا ناوسأو محمد بن فاتك اليطائعى ... ... ... ... ه 
2 1 1 ءءء 
أن عاعر 4 ل ل نر محودك مومسى السترفى مله للم اعمس للم الس الاك 
عبد العرين بن عرواك ... ... ... ١‏ م ١1‏ محمد الخقرى ... ... .. ... ... ... 
9 00 0 د 8 0 رد" 
١‏ تمك الن أاتى كن خخترتو .5 .. -... ... لات 
مك 0 السقاح لظ هه ظنهة كه كله كك اي متمد بن عند الكافى ا 0 1 0 
ازمر 97 تت خمر بد مهد بن سبدبيان تن أحيد السفهادى 1١1‏ 
عبد الرحيم الثناتى - 51١‏ محمد بن محم د ععين الدين 
عبد أله بن سعد بن أبى صرح .. ١5‏ 1 
1 الفارسكورى لل عسل عسل علس عسل سس لياه 
«مم الله سين أعشع ١‏ عروان سس الحكم نه دم جحنةم سيرم جرم كن 00 
علس ل الى هروأن ألثافى ... ... .د ين عت . #الاو 
ل هه لاله مال , 4م موسق هن قا لي ا ات لت الل ل ...عم 
ه60 2 لكلا2 “ث4 الارء كاؤوراء كول اللققسى ا 0 00 0020 
ع الدين اديك التركمائى ... ... ... ... 5؟١‏ القريزى ... 5 41864615505١‏ 5زا, ول 
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عق بن دضوات ا 9 5 معاوية بن أتى سسفيان . . ىد » الم > 1ه؟ 
عل هسارد يلا , ١٠٠١‏ , 59 »م 9١5849‏ »4 مصطئى السراج .. 0 1 
ضل بن صائح .. المسعودى . حد. دوأ 
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الما هدريان ... ... ... بيت 
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جامع المعمثى . 0 
حهام القنطرة 0 


حهام حسسن أبراهم العزب 


تهامع سهتود . 
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ححان الشتاقره 0 
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تختاطر آبو ألكمنها .. . 
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قنطرة طلببة الطهنشاوى . 

نطرة اللاهون . . 
99 ومسكاد خوتد أآصلاى . 


القناطر الخيرية ... ... ... .. 


كام السبوس دم ده كد 


مسد عل الكاشف جمال الدين 
مسجد الجاهدين . . . 

مسحد ابو الفضل الوزيرى 325 
559 الطرينى الكبير ( المتوق ) 
مسحد اتحاج عبد الله العاصى 7 


ارا 


ا 
٠5‏ 


الاسم 

مسحد الجوهرى .. . 
مسد الشيخ علام ... 
مسجد الاشرق برسياى .. . 


مسجد ألد بول 


ا 5 الآمير سلامهان الشهير دالمعلق 


مسحد باقوت العرش ... .. 


مسجد الحسن بن صالح زين العابدين 
مقابر ألبحوات 

الشهد باسوان 

المنازل والخانات 

وكالة بيت شلبى 

وكالة الغورف . 

وكائة وقف الاقباط . 


744 


١ 


قرس النوحات 


لوحه رقم ١‏ جامع عمرو بن العاص الدى كان يتوسط مدنتة القسطاط 
أول عواصم مصر الاسبلامية 
أسلسوان : 
أو حه رقم 5 شاهد قبر من الحجر الجيرى من مديئة أسوان . علية كتابه 
7 د - مجموعة اضر حة تحبانة مد بنك أسموان تبسن أول محاو له 
لاقامة القباب على الاضرحة فى العصر الفاطمى 
م اس ا مئدذنة المينى الذى يعرف بأسم الطابية بمديتة أمسوان 
وثمتاز بوجود كابات حددت من استعمال الطوب بأوضاع 
ممخجلفه 9 وبر تع الى العصر الفاطمى 
9 م ١‏ مشمهد على الشاطىء الشرقى للنيل جنوب التسلال يرجع 
تاريخة الى العصر الفاطمى - وقد غمرته مياه التيل ولم 
يظهر منه غير القبة والمئذتة التى يطلق عليها أعمل النسوبة 
أسم ( مئدنه بلال ) 
3 2 / دسر الانما سهمعأن الدى يسسهية أهل اسه أن باسم الادما 
هو رأ 8 وبعع غيل تل مر تقمع فى الصحراء الغَر سه كمساله 
جزيرة ( العنتين ) ٠‏ ويرجع الى القرن الخامس الميلادى - 
ده وها # تمين المحراب الحصى للمسحد العمرى او المسحد العتيق 
بمديتة قوص ويرجع الى العصر الفاطمى ٠‏ اما اللحراب قيرجع 
الى العصر المملو كى 
للس سسا : 
لوحة رقم 1٠١‏ خان الجداوى بمديتة استا :! 
ه و 0١١‏ داخل مسجد همام بمديتة مرشوط ومقارته 
هط .ا 1١١‏ نبين رواق القبله فى مسحد مدبئة قط 
9 م ١٠١‏ تين صحن جامع مديتة ( هو ) تعلو الرواق الغربى 


-- م84 - 


لؤحة رقم ١5‏ تبين المدخل الرئيسى للدير الاحمر ٠‏ وقد ظهرت الزخارف 
البنائية الجميلة المنحوتة على عتب الباب ٠‏ 
ه « ١أ١001‏ تبين صحن جامم الفرشوطى بمديته سوماج | 
هو ه ١١‏ | سين رواق القيلة بمسجد سيدى جلال بمدينة جرجا ٠‏ 
ونلاحظ أن الاعمدة التى يرتكز عليها السقف من الخشس 
وهمو نادر قى مساجد الوجه القبق 
«ه «ه 18 تبين منارة مسجد المتول بمدينة جرجا 
0 9 5 تممن همز نك مب تيك الكاشف 
ه « 65١‏ تبين هتزل البحيرى بمديتة أحميم 
أسلسيوط : 
لوحه رقم ؟*0 مئزنة مسجد المجاهدين بأسيوط 
2 9 :؟ ناقور تتوسط حمام الدفتردار لمذادنة أسيوط 
دو ع« ١؟‏ المسحد اليبوسفى بمدننةه ملوى 
9 0 1 مع عحل.ء العقلانى تمددتة ملوى 
د «١‏ ك؟ الدير الملحرى 
«١ 2‏ > ددر أبو حشس 
2 9 5 دس أنبو قانا 
لوحة رقم 05١‏ مسجد العمرى بالمتما 
0 2 5 مر مدل الملطى 
و «١‏ ؟؟ مسشعحك سمالو طط 
و ٠‏ 52 مسجد الامير زياد بمديتة مقاغة 
د همه 835©؟ دس العدراء صل الطمر 
بى سويف : 
الفيبسوم : . 
ركم لق مسحد دلامى بمحاتظه يلى سيو نتف 
4 ركم ان مسحد الامير سلشيمان بالقيوم 
و << 4 2# الروبى 
ف ا *>» لوح خشبى بضر بح الشيخ الروبى 
هه *2 قنطرة ا هون 
وو هه 3151 مسمحد حو ندأ صلما ىَّ 
اه 1 قنطرة الشيخ سالم عل بحر توسدىفب بالفيوم 


غ7 


لوحة رقم ؟5 . 55 ء ه5 مسجد موسى بالجيدة 


>2١ «١‏ دير انبا بشوا ىبالجيزة 
1 سية : 
لوحة رقم 141 المسجد العمرى بالمحلة الكيرى واللوحة التأسيسية 
د م 4رة مك الطرينى 
1 9 25 مم حل الحاج همك الله العاصى 
و ها ٠ه‏ وكالة الور 
_ 2 د حمام سير اح بمدد دنه مهمو ت 
د م 5ه مس دك العمرى دمحلة هر حوم 
)| 2 01 صر تح اليد المدوى 
ط را 68 سميل ١‏ لسسمك البدوى 
القلليوية : 
9 8 ١ه‏ رواق 
د «ه لأه فناطر انو المنحا 
5 ره رنك السلطان فكانتشاى تقناطر أنو المنحا 


كف اللشسسيخ : 


لو هه ركم 4ه 
9 2 ا 
دو «ه ١١‏ 
د هسه ١5‏ 
د ا« كا 
1١ 9‏ 


لوحة رقم ٠/١‏ 


ا 


مسجد ضياء الدين بمدينة فوه 

مسمس حك حس.ن نصر اللل انمد دنه كوم 
مسجد أبو المكارم دمديتة قوه 

ريع الخطابية بمدينة فوه 

مسجد العمر بمديتة اليرج 

جامع الحطا بمحلة أنو على 


هو 

مسجد العمرى بمدينة ميت غمر 
مسجد الامير حماد بمدينة هيت غمر 
مثد نه مسع جل الاممر حماد 

مسجد الحاج طوبار 

دار أسن لقمأن 


مسعدد السادات دمدد دنه دلميمس 
موتك أنن سسالام دمددته الْرَ كاز دق 


با للم 


لو حه ركم ا منززل الحاج رمضان بر ميك 
ثب دس 72# طاحونة أبو شاهين بر شد 
و و تهأ؟ا موحد عامر بمدينة دلمى 
و « 18 قية الخرزجى بمدينة ديبى 
ةو « لال ضريح الششسيخ عيد الوهاب بمديتة مطوبيس 
ا« 4لا أديره وأدى النطرون 
ةو جد 84لا دس أدبو مقار بوادى التطرودت 
الات كنيريةه : 
لوه رفم - ار دحك العطاردن بالاسكتدر به 
مث ١م‏ ١8م‏ اللوحة التأسيسية لمسحد العطارين 
5 ه / عب حك الشور بحى بالاسكتدر يه 
9 , 1 وكاله الشور نجى دالا سكتدر دة 
0-7 2 لي حمام الذعب بالاسكتدر به 
تعهسناط 
أو حه ركم ١1م‏ 
و اج كلالى 
7 زر 1١‏ 
ةو ١ه‏ لق 
, 9 4 
ةو مد 4١‏ 
و « 5 
9 9 اد المسعحد الكسر بقار سكور 
 «‏ 4# كه الحسيتى بفارسكور 
الوادى الجديد 
لوحة رقم 36 الواحات الخارجة 
ةو .م #١‏ للاك5ك,ء لم5 2 55 و ١٠١١‏ و ٠١١‏ هقاير البحرات 
سه عناء2 
لوحة رقم ؟١٠‏ 2 ٠١5 , 7١5‏ دير سانت كاترين 
١ ٠ 9 5‏ قلسه صلاح الدن 
ه ١٠١١ «١‏ قلعة العر يس 
ةو دو لا١١‏ قلعةه نخل 
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الب تسر 


ووس برو ه00 


1 و 


التقسيم الادارى للاقليم المصرى 
فى العصر الاسلادي 


أآسباء ألدن 
وفسيدتها .. 


وطرءقة 


كه 
0 م ار 
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